ونم هالا ساق _ 


الكرولة سامزاء 


حة اناك عسرالوكل' 


( ساعدت وزارة الثقافة والاعلام على نشره » 


مطبعة الارشاد - بغداد 
فلن 


الثالث الهجري » ان لم يكن أكيرهم على الاطلاق * وقد لقى من الاقبال 
0 له ان يكون 
شاعر البلاط العباسي الزمن لم تتيسر لشاعر آخر ؟ تتنى بأوساف 
على ل جل لان الدولة » وأثاد بأعمالهم » ونادمهم في 

مجالسهم > وخلد آنارهم » ودافع عن حكمهم وسيامتهم » وسجل كل 
صغيرة وكيرة لهم > فكان ديوانه ‏ بحق - مسجلا ضخماً لفترة من أزهى 
الفترات المماسية في المجالات : الساسية والعلمية والادبية والحضارية 


٠.اسهرتو‎ 

نمم كتب عن الشاعر الكتيرون » ولكنني حاولت لت في هذا البحث 
أكنب عن البحتري بطريقة أخرى » حاولت أن 0 
وطئت قدماء أرض مامراء مسترفداً » وحاولت أن استشهد بكل ما نظمه 
في خلفاء هذء الديئة ورجالها » وكنت اجتزىء أحبانا | من القصائد 
وأهمل في الغالب المقدمات الغزلية التي إي في عموم شعره * 

وأنا أعرف جبدا ان في النصوص الني استشهدت بها شما من التكرار » 
اتكرار الماني والاوصاف التي كان الشاعر يقيم فيها قصبده » ولكني ازعم 
ان البحتري كان - على الرغم من ذلك - عا في تناول الموضوع وانتقاء 
اللفظ حتى أيخيا الى القارىء أن ليس هناك تكرار يدعو الى السأم والملل * 

ان فكرة الكتابة عن أب البحتري في سامراه طرأت علي علي وانا أعد” رسالتي 
عن ( سامراء في ادب القرن الثالث الهجرى ) اذ وجدت از ان لهذا الشساعر 
أئرا بيدا في تخليد هذه المدينة » وتخليد خلفائها ورجالها » بما نظمه من 
رائع الشعر » وبارع القصيد » 


لقد جهد البحتري ‏ بحق عند اتصاله بخلفاء هذه المديئة ‏ ان يعصير 
ذهنه » ويكد” إيحته » ويستتفد كل ما وزقه من مكنة أدبية » وطاقة فنية » 
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ليدتفع بشعره الى أقصى درجات الجودة والبراعة + 

وان نظرة سريمة الى شعرء هنا لتظهر ببجلاء ما كان عليه من الروعة 
والسمو والاجادة » ولهنا فما يكاد مصدر قديم او حديث يتحدث عن شمر 
البحتري » يخلو من نموذج او نموذجات من هدّا الشعر الذي قاله في خلفاء 
هذه المدينة وآثارها ٠‏ 


ان هذا البحث يتتاول حياة الشاعر في هذه الدينة » في الحقبة الي 
و يا 0+ اخلده إذها لل اجر مهد الجواكن 6 وم در لد 1 
فترات حبا: الشاعر لا لقيه فيها من الصيت المدوتي > والثراء المريض ٠‏ 
واني لادجو أن اكون قد وفقت في رسم صورة واضحة لها الجزء 
الهم من حياة هذا الشاعر الكير ٠‏ 
يونس أحمد السامرائي 


تمهيد: 
بثاء ساهراء + 
لعل من أهم الاحداث العمرانية في القرن الثال 


الحا لعو رجا 
مدينة سامراء » واتخاذها حاضرة للخلاقة الماسية مدة أربت على نصف فرن 
من الزمن » الأمر الذي أثّر على بغداد الحاضرة الأملية تأثيراً كيرا في 
00 

وذهب المؤرخون ‏ بعد انشاء هذه المديئة واشتهارها -- 
أحشاء الزمن السحيق للوقوف على أصلها وعراقتها فذهبوا في ذلك مذاهب 
شتى » ولكنهم يكادون يتفقون على ان موضعها كان مأهولا مئذ اللصور 
الضاربة في اعماق ما قبل التأد. 
تكون متقاربة من حبث المادة الاشتقاقية ٠‏ 

وذهب المؤرخون كذلك ينلسون الاسباب الني حدت بالمتصم الى 
ابتناء هذه المديئة واتخاذها عاصمة له دون بشداد » فذكروا أساباً عديدة 
تتحل في جملتها الى عوامل : دينية وسياسية واجتماعية وغيرهال'؟ ٠‏ 

والحق ان ابتناء هذه الدب كان حدناً مهماً في غضوق القرن الشالث 
الهجري » اذ استطاعت ان تزاحم الماصمة الاصلية بغداد وتحتل مركزها 
العلمي والادبي والسياسي والاجتماعي والمسماري وما الى ذلك > كما نهيا 
لها ان تكون المدينة المباسية الاولى طوال الحقبة التي مكنت فبها عاصمة 
للخلافة الماسية » فقصدها الملماء والادباء » وأمنها ا والمحدثون » 
واختلف اليها أصحاب الفنون والحرف التتوعة » وأصبحت قبلة لكل من 
ينشد مركزاً سياسياً واجتماعا » كما غدت مبتغى لكل من رجو ٠‏ عريشاً 


» وانه كان ن يعرف باسماء تكاد هي الأخرى 


بٍ في أمر هذء المديتة » ان ابتنامها كان سريما جداً » وانهسا 


() انظر : رسالتنا : سامراء في أدب القرن القرن الثالث الهجري 
عن كانه 


اشتملت على عمائر ومبان يكا. تفرد بها دون غيرها من الدن » حتى أصبحت 
- ببحق ‏ مدينة القصور والبرك والرياض ٠‏ 
أن هيأ لها بعض أفناة التسعراء وعلى 


وكان من حسن طالع هذء اللد 


دأسهم ابو عاء البحتري الذي لم يأل جهداً في تخليد عمائرها وقصورها » 
فاندفع يشيد بكل ما قام به خلفاؤها من اعمال عمرانة وسياسية واجتماعية 


حتى ليكد ديوانه ينطوى في اغليه على اعمال 

ومما يسترعي النظر في أمر هذه المدينة كدلك اللدد الحاد الذي 
نشب ببنها وبين بغداد » او على الاصح بين أحلها وأعل يخداد والذين استمر 
بينهما قوياً عيفاً حتى بعد ان خربت مامراء واندئرت وانتقل مركز الحكم 
الى بغداد ثانية في اواخر عهد اللخليقة العتمد » وهو نزاع ‏ فيما لحرب - 
سياسي بين العرب والاتراك » يمثل الجاب الاول منه أهل بغداد » ويمئل 
الثاني أعل سامراء ومن الطريف في أمر هذه المديئة ايضاً اسمها و١‏ 
الواددة فيه » فليس لمدينة أخرى ‏ فيما نظن من الاسماء المد 
الكثيرة ما لمديئة مامراء هذه ! 

ولمل طول اسمها - وهو سر” من أى ‏ الذي أطلقه عليها كما 
يقال المعتصم - وتركيبه من فملين يتوسطهما اسم كان مدعاة لتفن. السعراء 
والادباء في تحويره وتخفيفه » ونحته وتطو به » فكان من جراء ذلك هذه 
اللغات المتمددة لهذا الاسم والتي جاءت في تضاعيف الكتب والدواوين » 
والتي كانت كلها لا تتعدى السرور بالمدينة بعد ازدهارها » او الاستياء منها 
بعد خرابها ٠‏ 
والملاحظ انه على الرغم من كثرة اللغويين واختلافهم الى هذه المد. 

ان أحداً منهم لم يحاول ‏ على ما يظهر ‏ ابداء رأى حول هذا 


الخلفاء في هذه المدينة ٠‏ 


الجدن 
الاسم ال 303 
وان هنا الاسم وهو ه مسر من رأى » قد ورد في شمر الشعراء 
0-6 


وتصائيف الادباء والمؤرخين والبلدانين منذ تأميس هذه المدين 
احدى وعششرين ومائتين للهجرة ٠‏ 


0 
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وسافرء » وسامرة > وسامراء0ا؟ ٠‏ 

ومسا يفنت الننآراقى قمر هذه المدينة نشأتها السريمة وازدهارها المظيم 
في كل شأن من المؤون > بيد ان هنا الازدهار لم يدم طويلا” اذ سرعان 
ما دب فيها الخراب والاندراس عقب اتتقال الخلفاء الماسيين منها الى بغداد 


اثائبة * أصبحت قصورها وعمائرها أطلالا” وآكاماً تمتد الى مسافات شاسعة 
تبمث في النفس ألا وحسرة » وفي القلب عظة وعبرة » نندبها التسعراء» 
ويكاها الادباء » وقد تكلمنا على ذلك مفصلا” في كابنا ه سامراء في ادب القرن 
الثالث الهجرى » فلا حاجة الى تكراره هنا ين 

هذه المديئة المظيمة الزاهرة هي التي قيض لابي عباء البحتري أن 
يقضي في ربوعها زهر: حانه وعنقوان شسابه » ويواكب فيها الأحداث 
الخطيرة التي مرت الها ووزرائها » فسجل كل ذلك سحلا" دقيقاً 
صادقاً مما سنشير اليه في اعقاب هذا التمهيد * 


)١(‏ يحسن الرجوع الى كتابنا ه سامراء في أدب القرن الثالث 

الهجري » حيث فصصّلنا القول هناك وذكرنا الشواهد الكثيرة على ذلك إن 
بف وصف ابن الممتز كثيرا خراب سامراء واندراسها » ومن ذلك 

وهو مما لم نذكره في رسالتتا ‏ قوله * 

يرن وطلك مراارض) انهل إن روتكد سيا انفلانا 

وصارت (سر> من رى ساء من رى) فلا سقيت ولا كسيت نياتا 


اذا ما المره أصبح ( ساطوه )2 وقالوا كيف بت وكيف ياتا 


ديوان ابن المعتز ) ج 35/5 طبعة استانيول وقي الديوان ( سر من رأى 
وساء من راى ) بالهمزة والصوات كما اثبتاه لثلا يختل الوزن ٠‏ وكذلك 
جاءت فيه ( سائلوه ) والصواب ما أت 
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البحتري قبل اختلافه الى سامراء + 

كتير ما يمهد الدارسون إحياة الشعراء والادباء شي٠‏ عن عمسسر 
الاديباو الشاعر» يتناولون فيه الأ<والالسيا. والاجتماعيةوالفكرية وما الى 
ذلك » مما يلقى ضوء كاشفاً على كثير من تصرفات الاديب واطوار حياته » 
وهو عمل يقر لبحث العلمي الصحيح » وبخاصة اذا ما توخى الباحث 
الدراسة الشاملة لجواب حياة الاديب وتاجه الفكري ٠‏ غير اتنا على 
- لم تأخذ بهذا اليج في بحثنا هنا لانا في الواقع اتوخى 
اراسة ما يتصل » الشاعر في غضون الحقبة التي أمضاها في 
كنف اخلفاء هذه المدينة ووذدائها ورجالاتها » ولهذا فستحاول الاسترسال. 
مع الحوادث التي عاصرها الشاعر وعايشها » على ان نسجل خلال ذلك ما 
يعن" لنا من الأمور المتصلة بحباته وأخلاقه وادبه ٠‏ 

ونرى من المفيد استكمالا” للدراة ان نلم بسيء من اوليئة شاعرنا قبل 
أن يختلف الى هذه المديئة ويتسنى له الاتصال ببخلفائها وامرائها ووزرائها 
جلاتها + 
ولد البحتري - على الارجح الاقوال ‏ سنة ست ومائتين للهسجرة(1» 
في مدينة ٠‏ ملبج » الواقعة عند مفترق الطرق التجارية يين حلب والفران7؟ 
ونشأ وتخرج بها > في ظروف ما تزال ملفعة بغلالة من الفموض والابهام » 
لان المراجع المحتلفة لا تحدثنا بشيء كثير عن ذلك ٠‏ 


وكانت منبج هذه مدينة كير: واسعة » ذات خيرات 


» وأدذاق 
واسعة » وقنى فح على وج +الارض » وآباز عذبة صالحة للشرب » وقد 
وصفها بمضهم للرشيد حين مر بها فقال : عذية اماه » باردة الهواء م قليلة 

, 440/95 تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
54/5 تاريخ الادب العربي ليروكلمان‎ ٠ إلى‎ 

(؟) تار خ بغداد 540/15 » وفيات الاعيان 7/8 , اخبار البحتري 
اللصولي ص 5 وأشار ١‏ خلكان الى رواية أخرى تقول : انه ولد في زردفئة 
وحمي قرية من قرى منبج + 


الاعيان لابن خلكان 


حةمه 


013 3م رجانه كحي الك 0 بجحي ور ان 
الدارسين الى تعليل جمال شمر البحتري ورقه0© . 

واذا كانت نبج البيثة الاولى التي أمدت الشاعر بصور الجمال ومفائن 
الطيمة » فان هناك يثة أخرى كان لها آثر لا يتك في صقل مواعيه وارهاق 
حسه » وامداده بمعين لا ينضب من سحر مسجالي الطبيعة » ومما 
بيد الانسان الصناع من ضروب التزيين والتلوين والابداع » وأعني بها بيثة 
سامراء حاضرة الخلافة الماسية » ومرتاد شاعرنا البحتري » فهذه المديئة 
مشهورة بلطافة الهواء » وغزارة الماء » وصلاح التربة”"2 > كما نمتاز برقة 
الثبل » وبرد الضحى » واعتدال الأصيل » على حد قول البحتري من قصيدة 
له بمتدح بها التوكل ويصف أحد قصوده بعد قفوله من دمشق : 

محل يطيب اليش رقة ليله وبرد ضحاء واعتدال أصيله9؟ 

ولاعك في أن ماشاده الخلفاء من القصور الضخمة وااعمائر الفخمة » 
وما نشاوه من البرك الفسيحة » والحدائق الفن > وما كانت تموج به نلك 
القصور من اجناس الجواري والغلمان » كل ذلك كان من العوامل التي 
اذادت في دقة شعر شاعرنا وجماله» ومن ثم” كثرت اوصافه لهذه القصور 
والبرك والرياض كثرة تلفت النظر حقاً * 

شبل الوليد في ظل ابوين لم يكونا من ذوى اليساء 
ومن المحتمل انه تلقى تعليمه الاولى كما يتلقاه أبناء ال 
ما قدر عليه من علوم العرببة ومسارفها » ويظهر ان مخايل /1 
عليه وهو في زيعان الصبا » فاستهواء الشعر فمال اليه وعالجه وهو نتى > 
وقصد به اول ما قصد باعة اليصل والباذنجان ومن لف لفهم يمدجهم 
وينشدهم في ذهابه وايايهد9؟ م 

٠ 49 أنظر : حياة البحتري وفنه للدكتور أحمد بدؤي ص‎ )١( 

() أنظر سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص ٠ ١١‏ 

(5) أنظر : قصيدة البحتري في ( عدول المتوكل عن بغداد الى سامراه) 


- على ما يدو 


قد بدت 


بغداد 581/15 » ووفيات الاعيان 1/4/8 ٠‏ 
2 


وفي حياة البحتري مسألة اخرى ما يزال الغموض يكتفها وهي صلته 
5 
فقال ان اول لقاء بين الشاعرين كان في حمص حيث قصد البحتري 
وكان اول أمرء في الشعر وناعته فيه ابا 


لقاؤء له وأخذه عنه » والعمل بتصيحته * 


لالض عله تعر كنا 
كان يعرضه ال اشعراء > فلا ده وسمع شمرء وترك ان وأفبل عليه وقال 
له انت أشعر من أنشدني »انم رأى دث حالته فز كاك امل من 
النعمان يوصيهم به سخيرً اكرموه ووظفوا له أريمة فى وزح 40+ 

ويقال ان أول لقاء ببنهما كان في مجلس أبي سعيد محمد بن يوسف 
النغرى حيث دخل البحتري عليه وأنشدء قصيدته اثتي مطلمها ٠‏ 

أأثاق . صَيب” امن غوى”" فأفقا أم خان عهدآ او أطاع صديقا 

فلما أنمها اعترضه رجل كان في المجلس فادعى ان القصيدة له واتهم 
البحتري بسرقتها » واندفع ينشسد ايان مثها » فبهت البحتري ووجم » وتدخل 
أبو معد في الامر فاعلم البحتري بان الرجل كان أب مام ققام اليه وعائقه 
وبدأت الملاقة ببنهما!؟؟ ٠‏ 

ويبدو ان الصولي راوي عذين الخبرين قد شلك في الثاني منهما فعقب 
« ولعل هذا قبل عصيرء الى معر”ة النعمان 970 ٠‏ 

التي مدح بها البحتري ابا سعيد كانت في سلة 

00 


0 أنر : أخبار البحتري للضولي عن 8 2 08 + 31 * 
(5) المصدر تقسه ص 35 * 

(©) أخبار أبي مام ص 38 « 

(5) ديوان البحتري 1559/5 الحاشية ( طبعة الصيرقي ) * 


امات 


عن شعرء؟"2 + هذا على ان لقا في حمص ما زال مهما شامضا » ولا ندري 
لمن كنب ابو نمام من أخل ممر' النمسان في اكرام الشاعر » ومن الذي دقعم 
له ادبعة آلاف درهم > وما هو الشمر الذي قاله هناك ؟ 

وأكبر اللن ان هاتين الرو لا تقومان على سند قوي من الحقيقة 
والوائع ٠‏ 

واما تعقيب الصولي على الخبر الثاني فأمر يلقت النظر أيه اذ ممنى 
ذلك ان لقاء الشاعرين في مجلس أبي سعيد قد بق لقامهما في حمص ٠‏ 
قول البحتري انه كان اول أمرء بالشمر وناهته فيه ٠‏ 

وهنا اللقاء بين الشاعرين يجرنا الى مسألة أخرى وحي هل تلمة 
البحتري لابى نمام وأخذ عنه © 

ببرى بعض الدارسين ‏ استناداً الى الروا. ن السابقتين » والى ما كان 
يعنرف به البحتري حين يسأل عن المفاضلة شاعريته وشاعرية ابي تمام ‏ 
بأفضلية أبى نمام وا. 2 لها" - ان البحتري تتلمة لابي تمام وضله 
أخذ وعل حذوه احتذى ومن ساني استقى في حين يرى آآخرون ان العلازة 
نهنا لم تصل الى علاة الطالب بالاستاذ » وان كل ما في الامر ‏ اذا صم 2 
انهما اجتمعا وتعارفا وقر' كل منهما الآخر » وبقيا على علافة حسئة » 
ويعضد هذا الرأى اختلاف النساعرين في خصائصهما الفنية واتجاهاتهها 
اللشعرية© , 


(1) انظر : الموازنة للآمدي 4/١‏ » واخبار ابى تمام ص ٠١١‏ 
7 » وأخبار البحتري ص 59 4 . 

(1) أنظر : اخبار ابي تمام ص /81 م 50 م 

0 أنظر : الموازنة للآمدي ٠ 2/١‏ وفي الادب العباسي للدكتور 
محند مهدي البصير ص *؟؟  59١‏ الطبعة الثائية » هما يجدر ذكره إن 
اليس للبحتري في رثاء أبي تمام الا خمسة نظمها بعد وفاة دعبل 
ذكر فيها الشاعرين ضمن هجائه للخنعمي ٠‏ ومعلوم ان أبا تمام توفي سمئة 
١ه‏ > وان وفاة دعبل كانت في منة 145ه . 


وهذا 


دالضه 


ومما روى عن صلة الشاعرين ببعضهما الوصية التي نصح بها أبو تم 
اللبحتري واوصاء أن يأخذ نقسه بها في ممالجة القريض والني جاء فيها : 
م الشعر » وكنت أرجع 
فيه الى طبع > ولم أكر على تسهيل مأخده » ووجوه التظابه » حنى 
قصدت أبا تمام » وانقطعت فيه اليه » واتكلت في تعريفه عليه » فكان اول م 
قال لي : يا أبا عبادة » تتخير” الأوقات وانت قلل الهمو, » صفر من الغموم » 
واعلم ان العادة جرت في الا ات ان يقصد الاسان اتأليف شيءاو حفظه 
في وقت السحر > وذلك ان النفس قد أخذت حظها من الراحة » وقسطها 
من النوم » وان اردت التشسيب فاجمل اللف رعيقاً » والمنى رقيقاً » وأكثر 
فيه من بان الصبابة » وتوجع الكآبة » وقلق الأشواق » ولوعة الفراق » فاذا 
ات في مدبح سيد ذى أياد فاشهر مناقبه » وأظهر مناسبه » وأين هملله » 
وشر"ف مقامه » ونضدة المعائي » واحذد المجهول منها ‏ واياك ان شين 
شمرك بالألفاظ الرديئة » ولتكن كأنك خباط يقطع الثياب على مقادير 
الأجاد » واذا عارضك الشجر فأرح نفك 2 ولا تمل شعرك الا وانت 
تادغ القلب » واجمل شهوتك لقول الشمر الذريمة الى حسن نظمه > فان 
الشهوة نعم العين » وجملة الحال ان تعتبر شعرك ببما سلف من شسعر 
الماضين > فما استحسن العلماء فاقصده » وما تركوء فاجتئيه » ترشد ان 

1 


« قال الوليد بن عيد البحتري : كنت في حداتتي !" 


1 


شاء الله ٠‏ قال : فاعملت نفسي فيما قال فوققت على السياسة 

واغلب الظن ان هذه الؤصبة لم تصدر عن ابي تمام > لانها بيد كل 
البمد ‏ في محتواها ‏ عن شعر خصائصه » فلو كانت صادرة عنه » لكان 
هو اولى من غيره بتطبيق ما جاء فيها ! 


(() زهر الآداب للحصري ٠١/١‏ 151 © وأنظر : العمدة لابن 
رشيق 1١6 1١4/5‏ ء والموازتة بين الشعراء للدكتور زكي ميارك 
ص 184 114 , ويبدو ان الدكتور يعتقد بصحة هذه الوصية بدليل 
تعليقه عليها في كتابه آنف الذكر ٠‏ 


0 


ويثيل الينا انها وضمت يمد استقراء شعر البحتري > لانها نمثل الى 
حد بيد كثيراً من -خصاتص شعرء التي عرف بها ٠‏ 
2 
كان البحتري في مطلع حياته كثير الاسفار والتطواف » فجابٍ عدداً من 
المدن ال دي » وذاد الأحواز والعراق > وقيل اانه قصد مصراً أيضا » 5م 
بكل ذلك قبل أن ينقى عصا ترحاله في الحاضرة الباسية سامراء » 
والحق ان البحتري كان دؤوبا » شديد العزم > قوتي الهحة » واسعه 
الآال » دفي شعره كنيد من الاشادات الي تبوء عن ذلك + قال و22 
لبن ست عشسرة اسلة : 
ركه انشع شككن سمل 
دويدك يا ابن الست عشسرة كم شري 
فقلت : أحق" الناس. بالمزم والسسمرى 
طلاب المعالي صاحب الست والمشسسر 
سأخبطد وجه الدهر والليل > أو أرى 
تمزاق ثوب الليل في وضح الفجر 
وأوثر عسي في القامه والفلا 
على قرب عرسي في السواجير او أثرى290 
وقال مشيراً الى علو همته واسفاره وم وفي حدود الست 9 


عمرء أيطا : 
نكرتي » فقلت : لا تكريني 
لم أحل عن. لاقي وافيسادي 
إن رشي ترى' حصسااً مقيلاة 
مره من السيرق اللمتلد 
0 ديواك البتختري 5را8 10 54-57 + السراجير :)نهر مسيور 
من عمل متبج يسوريا ٠‏ 


5200-05 


ثاني اليل > مالك اليد والسي 
ري > تدم التجوم ,6 ترب السهاد 
له ال 2 
وان .يوم وليلة بالسوادا'" 
وطني حيث حطت اليس رحلي 
وذراعي الوساد 52 
وتال أيضا من قصيدة له في مدح مالك بن طوق » وهو في العشرين 
من عمره : 
مالي والايام مراف صرفها 
الي > وأكثر في البلاد تتلبي 5 
فأكون طوراً مَْرتاً للمشرق ال 
أقصى > وطوراً مقرياً للنشرب 
واذا الزمان كسك ته حير 
فالس له حلل ائوى وتقرب 
ود رايت امم الكواكب داكيباً 
أعجازها ركسية رةه 
وقصد البحتري كثيرا من القادة والممال!4» مادحا لهم وطالبا رقدهم » 
إلذ السواد : يراد به رستاق العراق وضياعها * 
() نفسه 519/1- 035١‏ 
() نفسه 4١ ٠/4/١‏ طبعة الصيرقي * 
ر؛) لا يسعنا الكلام على مدائحه في القادة والعمال والكتاب في غضون 
الفغسرة التي سيقت تردده على سامراه » ولكننا نرى من المستحسن 
الاشارة اليها : 1 
١‏ في آل الثغري (0؟) خمس وعشرون قصيدة ومقطعة | 
؟ ‏ في آل حميد الطوسي (10) صبع عشرة قصيدة ومقطعة * 
؟ ‏ في مر ابن علي الطائي (0) * 
في ابي جعفر القمي (5) * 
15د 


دكان في مقدمتهم أبو سيد محمد بن بوسف االنغرئي وآل حديد لومي 
فكانوا يشبوله و 
أن تام شمرا ف بعض بتي حميد وصلت بد الى مال له خطر > قال لي ب 
أحسلت انت أمير الشمراة يعدي .00,20 , 
الس نكن رد رو سات 0 1 ره 
سلخاله : 
اني انك طلبا فسطت من 
أمل > وأتجع” جود' كنك بطي 
تبعت من برة لديك ولائل 
ودويت من أهل لديك ومرحب 
وعد حي بالك اسن عكر : 
نفسي > وأرأق بي هنالك من أبي 
أطيتي, عى/ يتا |اجتزن امن 
أطته وديعة لم توهب9) 
ويبدو ان البحتري كان 


من النعم ‏ السابقة الى ذلك - فتراه يسلك 
كل ذريعة مع ممدوحه ليظهر عوذه » ويستدر عطقه م ولو كان ما يانه 
© - في ابي مسلم الكجى (©) ٠‏ 
١‏ - في أبي الخطاب الطائي 00 م 
- في يحبى بن المعلى (5) م 
8 - في خالد بن يزيد الشيباني (0) 
5 - في مالك بن طوق )١(‏ 
-٠١‏ في أحمد بن عبدالوهاب الكاتب (0) . 
حمد بن محمد بن ابي نصر الكاتب )١(‏ + 
)١(‏ أخبار البحتري ص 38 
() الديوان 1//8م ب كم. 
دقات 


ييجزلون له المطاء ٠‏ وقد روى عنه انه قال : ه أنشدت 


اض عليه 


امه صفيرا * 
قال لابي جعفر القمي يستهديه أضحية : 
جْمت فناك! لي خيبر طريف 
وأنت بكل مكرعة خبهمر 
خنه اشر بشر أكتل” كحرئ 
ولااعكلة لدي ولا بسي 
بلى' ! عندي حمار لي © فقل لي 
أأقبل من مشحها الحممٍ 4 
0 
بذبح نهو في غده نحيا 


9 0 
ويظهر ان بسض من كان وسترفدهم يبدون حياله شيا من 

المماطلة والتسويف » وربما حجوء عنهم » فترا عند ذلك - يتدنى في 
مطلبه » ويتقاصر عما وعد به » وييدي قبوله لأدنى ما يسمح به ٠‏ فال من 


أبيات في احد ممدوحيه : 
أحجاباً بمد الديح ونطلا 
بعد وعد > من ذا ' 
يا كتير المطال > كم والى كم 
أتقاضاك موعداً لسن يقفى 
مسرن ل إضكات نان 
عنقا » سرت في مطالك ركضا 
قد حططنا بعض ما كان في الوعف 
لد كا واجباً تخبر بضا 


0 نفسه 35و10 + 


كاك 


واتصرنا عل الدنايي فاجيك 
ها نا نحلة وان شضئت قرضا؟ 
واستطاع البحتري يما 


الاببات التي قصد بها محمد بن يوسف وهي : 
تفي تك ووالداي كلاهما 
وجيع من ولدا ب من الاسواء 
“تمل الخراج على" دين مؤلم 
ولديك هما اشككيه دوالني 


لاسن على بصوم يوم واحد 
واجمل غداءك لي فقيه 0 


(1) الديوان 3550/5 م 
() نقسه 45/1 . 


2--00- 


الفصل الاول 


اختلاف البحتري الى سامراء : 


الواقعم انه ليس من السهل ‏ اذا ما توخبنا الدقة ‏ الاجابة عن هذين 
السؤالين فليس بالامكان تحديد الزعن الذي بدأ به الشاعر الاختلاف الى 
هذه المدينة » كما لا سبيل الى معرثة الشخوص الاولى التي اتصل بها . 

فالمرا. اة الشاعر وصلته 
بهذه المدينة ورجالها » فهذا الصولي وهو أول من جمع اخارء لم يحاول 
ان يجلو هذه الناحية » واكتفى سرد تى تتصل بأخار البحثري 
وعلاقته بالخلفاء والوزراء والادباء » وهي أخار لا تكشف كما قلنا عن 
الخطوط الاولى لهذه الناحية من حباة الشاعر ٠‏ وكذلك فمل من جاء بمده » 
الاصنهاتي أشار في أغائيه الى انه : ٠‏ شاعر فاضل تصيح حمن المذهب » 
نقي الكلام مطبوع ٠.١‏ له تصرق حسن فاضل لقي في ضروب الشعر 
سوى الهجاء ,230 * ولم يشر الى صلته بالخلفاء والرجال الا اشارات سريمة 
لا تلقى ضوءاً كبيراً على هذا الجاابٍ من حيانه ٠‏ 

والخطيب البغدادي اكتفى بالقول بان الشاعر ٠‏ من أهل ملبج > بها 
ولد ونشأ وتأدب » وخرج منها الى المراق قمدح جعفرا المذوكل على الل 
وخلقا من الاكابر والرؤساء »!"2 وحنا حدوه ابن خلكان فأشار الى ان 
الشاعر : ه كان مقيما بالعراق في خدمة المتوكل » والفتح بن خاقان » وله 


الحرمة الثائة » فلما قلا كما هو مشهور في أمرهما » رجع الى 
03 


(1) الاغاني 179/18 طبعة الساسي + 

(1) تاريخ بغداد 453/85 + 

(؟) وفيات الاعيان ٠/كم ٠‏ 
3 


أما المراجع الحديثة » فقد مر أكثر أصحابها بهذه المرحلة من حب 
الشاعر مرا سريما » وجا وا في ذلك ما ذكرته المراجع القديمة7"؟ + 


غير ان بعض الدارسين حاول ان يقف عند هذه النقطة من حباة 


التماعر موقا فيه ثىء من 


» فنبهوا الى وجوب التريث في تسجل 
ما يتصل بححاته في غضون هذه الفترة بالذات > كما حاولوا من جهة أخرى 


ان يسلطوا الضوء على بض جوائب هذه المرحلة » فلمحوا الى عض 
الشخوص الهمة الني اتصل بها الشاعر في ابان تردده الى زبوع هسأنم 
المديئة » وهو الوزير الاديب محمد بن عبدالملك الزيات الذي مدحه 


قصائد الديوان ومقطماته مستهديا بالحوادث 8 
والاخار الادبة وهي غير قايلة فيه ٠‏ وعمل من هذا النوع يتطلب بلائنك 
وتنا وجهدا ومصابرة 


وعلى الرغم من ان الشارح قد وفق في الكثير مما ذهب اليه » انه 
قد اشطرب احبانا في بعض عمله هذا » مما سنشير الى شيء منه في خلال 
هذا البحث * 
وبالرجوع الى قصائد الشاعر ومقطناته » نجد ان بعضها.يحمل اسماء 
عدد من مهجويه » من بهم ٠‏ رمكة الكاتب » فقد عجاء البحتري يقصيدة 
ومقطوعة » نحا فيهما منحى النحش والبذاءة » جاء في الاولى : 
)١(‏ انظر : من حديث الشعر والنثر لطه حسين ص ٠ 1١5‏ وتاريع 
الاذب العربي للزيات ص 598 * 
(؟) انظر : البحتري لنديم مرعشلي ص 55 ٠‏ وحياة البحتري وفنه 
للدكتور أحمد بدوي ص 7١‏ - 74+ بيد ان مرعشلي كاكثر الدارسيق 
أشار الى بغداد لا الى سامراء * 
(م) هو الاستاذ : حسن كامل الصيرقي * 


داقاء 


وعلق شارح الديوان على القصيدة بقوله :1ه والذي ترجه بان 
علاقة الشاعر ببه كانت خلال اتصاله بالكتاب اشال اسماعل بن شهاب في 
أول عهده بسامرا » أي حوالي سلة ارم ,29 , كما رجح نظم المقطوعة 


ولكن الشارح حين تصدى لتعليق على بمض قصائد البحتري 
ومقطعاته في اسماعيل بن شهاب هذا تراه يؤرخ بعضها في سنة ,لاه وهي 
القطوعة التي :تجر” فيها ابن شهاب برذ وعده به والتي يقول فبها : 
مدت بردو سنا مس دلوتي 
لحك حي وناو دوي 
)١(‏ الديوان 1591/5 ب اا 
(5) نقسه 5همه1 * الرماك : جمع الرمكة : وهي البرذونة تتخذ 


(5) نفسه 1501/5 الهامش - 
3 


في ساني الصبا ورسم التصابي 
بقوله : « كان أبو القاسم اسماعل بن شهاب كانآ للقاضي أحمد بن 


أبي دواد ٠‏ وترجح ان تاريخ صلة الشاعر باسماعيل بن شهاب ترجع الى 
لم 


وواشح ان الشارح قد اشطرب في تحديد علاقة البحتري بهذم 
المديئة وباسماعيل بن شهاب » فهو يرى ان أول عهده بها كان سنة ااه > 
ثم يعود فيقول : ان ذلك كان سنة اه > والاضطراب بين #اديخي 
المقطوعة والقصيدة في اسماععل بن شهاب ظاهر كما ترى ! 

وفي الديوان أيضا مقطوعة فاحشة في هجاء لح لزيا الشاعر 
يرجع الشارح تاريخها الى مئة 770 > ويعقب عليها بقوله : « والشاعر 
حديث عهد بالعراق »9؟ + 

واذا علمنا ان العطوي كان من الشعراء امنقطمين الى أحمد بن أبي 
دواد » وان شعره لم يشتهر الا حين قصد مامراء » وان سامراء كانت 

+ 5545/4 نقسه‎ )١( 

(ك) الديوان 45/1 الهامئس 

الديوان 1984/7 الهامش * 

ات 


الحاضرة المباسية في هذه الاثناء30© » فمن اللحتمل أن يكون أخو العطوي 
هذا في سامراء حبنناك أيضا » واذا صح هنا فان البحتري كان آنذاك في 
هذه الدينة ومن مت هجاء ! 
ومن الغريب - اذا صحت هاده الأعاجي وتواريحها ‏ ان بيدا 
التحتري علانته بالهتجاء » وأكبر الظن انه لم يقدم على هنا أول الآمر » 
ومن الحتمل ان يكون قد مهند لهجائه بشيء من المديح > وحين وجد 
إعراضا عله لجأ الى ما لجأ اليه من الثلب والشنتم * 
وأكبر ١لظن‏ ان 7 ي في تردده على مامراء ‏ اذا صح انه بدأ 
منن سلة 780 + لم تسن له الاتصال بال : المعتصم والوائق 299 
فلس هناك نا يدل على شيء من ذلك » وكل ما اثر عثه في ذلك قصيدة 
نظمها في أعقاب فة المتصم مسنة /الااه > رقمها الى ابي سعيد محمد 
ابن يوسف اللغري الذي كان يلتجمه ويقيم في كثفه ؟ عرااء فيها بوفاة 
المعتصم م وهنأه بقيام الوائق » قال فيها : 
اا مسعيد وفي الايام مشر 
والدهر في حاليه الصقو والكدر 
ها للحوادث لا كات غوائلها 
ولا أهاب لها ناب ولا ظفر 
مز بالصبر > واستبدل الى" بأنى” 
فلشمس طالمة ان غيب القمر 
وهل خلا الدهر : أولاة والخسرء 
من اقلم يهدى , هذ كوكن اشر +6 
(1) أنظر : سامراه في أدب القرن الثالث الهجري ص ل ٠‏ 
(؟) يرى الدكتور طه حسين ان البحتري اتصل بالوا 
« ثم انتقل ( أي البحتري ) الى ب إد ه والصحيح سامراء » 8 
العباسيين : اتصل يالوائق والمتوكل ومن بعدهما ٠٠٠‏ » من حديث الشعر 
والنثر ص 1١5‏ » ولا دليل ‏ فيما نحسب - على هذا الاتصال المزعوم * 
5د 


إيها عزاءك > لا تخب عليه قما 
يستعذب الصبير الا الحجة الذكر 


فلم يمت من أمبه 


بقية اوأن انتوق به التحدر 


له 


02 الأ كي راريكةم 

إمام عدل به يستزل الطر 
إن الخليفة ٠‏ هارون » الذي وقفت 

ف كه آلائه 0 -- 
وأثاد الى موف أبي اسعيد م خلافة الوائق 
ألفاك في نصره صبحاً أضاء له 

آل عن النتة الطخاء سكير 
د ل 


ابت 9 القن بولا يلد 


القوم ممعة 
الها الهدى وانصسر والظفر 


من لاجدير بالملاحظة > ان شارح الديواا 
الى مؤامرة المباس بن الأمون 
5 بعش قواد اللتصم من الاتراك على اغتباله وهو يحارب الروم *** 
بي سعيد موققاً في احباط هذه الؤامرة التي حفظت للوائق 


ا صبحاً ٠٠‏ الببت » اشاد 


الخلافة 150 
راع الديوان 2485/5 جيم . (؟) نقسه 885/5 عامس (5) ٠‏ 
ااا 


اباتك كما وان د رومس الدلانة ين 1 
وأكبر الظن انها تشير الى محاولة البعض الخروج على الخليفة الجديد > 
وان هذا القائد استطاع ان بقغي على الفتة في مهدها » وانه كان من 
السادعين في توكيد السعة * هنا الى مؤامرة الماس بن الأمون مشى عليه 
- عند استخلاق الوائق - أكثر من ادبع سنوات > وييدو ان الصادر 
التاريخية قد أغفلت الاشارة الى الخارجين على الخليقة الجديد » في حين 
الفرد البحتري في تسجل هنا الحادث ٠‏ 

وللبحتري قمائد أخرى أرخها الشارح في سنة )باه » منها قصيدة 
فى محمد بن داشد الختاق ‏ أحد المتصين بالتمم الأيرين علد » تلان 
فيها معروقه ويدعوه انج القربى » ويستميله بحرمة 


واليك بالأمل المصداق تمد 
اك 2 اطلت ا 0 
في الرشد ميله أنانك راشقد 
ولقد هزرزت فكت أحيد ينل 
غندته الخماك في البلا او غامد 
أدعسوك بالرحم القربية انها 
ولمى تحن كما 2 
وخسرية الادب. اللقسرب يمنا 
والناس فيه أقارب 
واذا صح ان محمداً هذا كان مقربي المعتصم والمختصين به فتكون 
اك ارايت 02 مران لد نر و ل 


(0) نفسه ارده - 
14 


صلة البحتري ببعض الرجال والكتتابٍ : 
آل الحسن بن سهل : 

ومن شعر البحتري الذي يدور في فلك هذا التاريخ قصائده في 
الحسن بن سهل وولديه إبراهيم والحسين + وله فيهم جميعا (1) خمس 
عشرة قصيدة ومقطوعة لك على * 516 » 'لائمائة وخمسة عثر ببنا * 
من ضمنها ما أنشأه في غلامه نسيم الذي ابتاعه منه |براميم كما سي 
بني مهل فارسية الأصل > وكان الفضل والحسن من اشهر 
ابناء هذه الاسرة » نقد استوزرهما المأمون في غضون خلاقته » كما تزوج 
بودان قبنة الحسن المذكور» وأصيبٍ الحسن بمر ضشديد كان من ائر ع 
عقله » حتى شد" في الحديد. وحيس أ بيت ٠‏ وبسد سامراء في عهد 
المعتصم > أقطع الحسن في جملة من اقطع من رجال الخليفة وقواده 
وحاشيته في هذه المدينة » و ان قطيعته كانت مشهورة معروفة » فكان 
إيقيم هو وأولادء فها + وقد توقي الحسن في سامراء سئة مم00 , 
عيد المهرجان : 

وامل أول ما أشأء البحتري في أسرة بني مهل هذه القصيدة التي 
دضتها الى الحسن نفسه » وقد استغرقت القدمة الغزلية (19) انني عدر 
يتأ » أخاد بمدها بصفات المدوح من مجد عريق » وكرم فاش ء ووأي 
حصيف »> وتديير محكم > واعتزاء الى كسرى » وامارات الهبة والوقار » 
ود على اطلاق الحكم البليغة »ثم أخذ يحثه على الاحتفاء بيد المهرجان » 
عبد آبائه الفرس القدامى ١‏ كانوا يعظمونه ويوقرونه > فقال : 

شغل الحمد والشاء جميما 

عن جميع الورى نوال الأمير 
ول كن استهل بالسن الجو 
د فيان" الكت عسي كشي 

/ ) دار المعارف‎ ( 634 ٠ 8548 ٠ 021//5 أنظر : الطبري‎ )١( 
* 50 وسامراء في أدب القرن الثالث الهجري صن 75 والبلدان لليعقوبي ص‎ 
- 


وا. 


يلك كن عكل ككل لحان 

0 ا ا 
فكاا من وملءه وجتاه 

أبداً بين روضفة وغدير 
جامع الرأى يس يخفى عليه 

أين وجه الصواب في التسدير 
كسروى علله امه جلال 

يملا الهو من بهاء ونور 
وترى في روائه بهجة الل 

مك »> وخلت الايوان من 
يطلق الحكمة البليغفة في عر 


الديوان 485/5 - 441 + 
5-1 


والقصيد: كما يخيل الينا - واضحة التكلف > وهي الوحيدة في 
المدوح ‏ وليل الحتري اكتتى بها ؟ استبب اعلا صسيحة الحين > 
واتخذها وسيلة للاتصال بهذه الاسرة ! 


شعره في ابراهيم : 

وأكثر ما دوى للشاعر في بتي سهل كان في لبراهيم بن الحمن بن 
مهل وقصالد. فيه تنقسم قسمين : قسم قاله حين ابتاع منه ابراهيم غلامه 
نسيماً الذي جعله ‏ كما يقال باب من ابواب الحيل على الناس > فكان 
يبيعه لذوي المروءة والثراء » ثم يعود الى التشبيب به والتشوق اليه » ومدح 
*ن يكون في حوزته حتى يهبه اليالا ان ابراهيم من اصدق الناس 
للبحتري كما يقال 90 , 

ويبدو ان ابتياعه كان امتحاناً لمالاة الشاعر في النظاهر بحبه والحرص 
عليه » واتتقاما منه لا أثر عنه من هجائه ابن سهل7" © فما كادت نم 
أيام على فراقه حتى ثارت ثاثرة البحتري » وقامت قياه » وندم على 
ابتباعه » وراح يلتمس كل وسيلة ممكئة لارجاعه » فمائى ١‏ اهيم في غير 
شعر » ولا رأى اصراره في الاحتفاظ به » لجأ إلى القريض يبئه اشواقه 


وحنينه ويدعو فيه ابن سهل أن يرق له وير”د عليه نيمه » فقال في ذلك 
هذه الأببات التي اعلن فبها عن قلقه واضطرابه » وعن اطراحه مجالسة 
التدماء وعزوفه عن الشسراب » وندامته على ابتباع غلامه والنماسه من ابي 
الفضل اعادة النظر في امرء فقد أشرف على خطر مهول © وأصابه جزع 
شديد لا يخففه التمزي » ولا التصبر > وأنى” له السلوان والقلى وليست 
الدار ببنهما ببسدة > ولا المهد بقديم : 

٠ الحاشية‎ 054/١ نفسه‎ )١( 

(1) أنظر : اخباز البحتري ص 198 ٠‏ 

(5) أنظر : طبقات الشعراء لابن المعتز ص 95؟ ‏ 550 , واخبار 
البحتري امد 


-لالا- 


ايلو الزجاج: الصفو عني' #اتكم 

أقسم وما شخمى لكم سيم 
فان متت كان الوت من كرم الهوى 

ولس الهوى أن لم أنت بكرم 
تقل تسم الورد عنك فاتتي 

أعاديك اجلالا لوجه تم 
2 وفنا اتدل ايف كرك > 


تمل في ملام واقمع ليم 


الوجنات الوردة » والقد الرشيق الذي بدال الاعداء أسمه وعتير 
ذلك كان نكاية بالبحتري واينالا في ايلامه ‏ انم 


3 الحب » ولواعج الشوق »> وادعى ان حبه لا يدانيه حب جميل 
بنة > ولا عمرو بن عجلان لهند > والتمس من ابن سهل ان يرده عليه » 
لتر ولا 


ار ره 


> الديوان 501/14/84 د 6لاء؟‎ )١( 
-ه5-‎ 


خلا اظري من طيفه بعد شخصه 
فا عجاً للدهر نقد على قد 
خلق” ! هل من ظرة توملانها 
الى وجنات يتتسين الى الوره 
ا ا 
اذا اهتز في قرب من البين أو يمد 
إنفسي حيب ‏ تقلوه عن انيه 
نك ريا في رجه وق اليد 
د عد ع اذك ل ا كن 
وان جهد الاعناء م عن ذلك المهد 
هوى لا جيل في بثينة اله 
بمئل © ولا عمرو بن عجلان في هند 
0م 
ان التضل, فى ضع وضيين إنجة 
عق لك هن اطي بساتا كرد 
أتأخلء مني وقد أخذ الجوى 
فآغله إمنا أبيرة ونا أبدى 
ولو اليه صيوتي #وسباتي 
وام يخطه بثي > ولم يصده وجدي 
وقلت : اسل عله والجواتح حوله 
وكيت اسلو اين الفرتخ عن يرول 
ويبدو أن شدة وله الشاعر بغلامه استحوذت على نفسه وطفت على 
تفكييه » فلس عناك من يهمه أو يفكر فيه سوى غلامه نسيم الذي التقده 
وافتقد طيفة أيضا .وان حسراته لتعلتى » واعجانه لتمتلج حين يرى غلام 
(0) الديوان 545/١‏ 8م6٠‏ 
-ك- 


الي تقدتك في التام ولم تزلك 
عون الشوقف انا 


اعت أت كن لزيا رفكة 
ينهم > فهل منغ الخال الطارق ؟ 
ايوم جاز بي الهوى مقداره 
في امله > وعلمت اني عائق 
فلهنىء الحسن بن وهب انه 
يلقى أحته ونحن نقارق 
ويشيق البحتري ذراعاً بفراق غلامه واحتتجابه عنه فيعود الى نقسه 
لانم عل ما ابدد مه ومقرتها لا فرط فيه » وواضتا انقسه ,اليك 
واللؤم والظلم وبأن لا أمل له في هوى غلامه الذي دونه عين الرقب > 
وباب ابراهيم الذي ابتاعه : 


0 


أخدعت اك وات بن ادع 

ليل عن ظلم له وغيوم 
كرم الزمان > ولت فيك » ولن_ ثرى 

عا وى كرم الزمان ولوني 
وظلت نضي جاهندا فى ظلمها 

نمع نقالة ظسالم مظلوم 
ا ا 0 


زم نفسه 1015/8 * 


500 


قد بزاد يوم البؤس لك انه 
أفضى ال يشب يوم تيم 
لأقمت في قلبي وشخمك سائر 
لا تمدن من ظاعن وميم 
لا كان وجدي ! أين كان وانت لي 
ملك > وعهدي منك غير 
الآن أطمع فيا اواك وفونة 
عين الريب وباب 
ويسدو ان لجاجة الشاعر وعتابه لابرا. جعلتاء يرجع اليه غلامه » 
وكان لقصيدته الشادية أثر كير في هذا اله * جاه في أخبار البحتري 
عن ابنه ابى الذوث قوله : ٠‏ قال لي ابي : لم ينفشي عند ابراهيم بن 
الحسن وسيلة في رد غلامي الا أبباني الضادية 
أن ,اللدبابة تكد ميقت ابغفه 
وكان منسخطاً لشيء بلفه عني © فقلت فيها : 
ومكايد لي اليب دبيته 
بصرينة كاتجم في مقفكه 


القضيدة 290 ., 

والقصيدة افتتحها بالغزل ثم هاجم من كاد له في المغيب نال مله » 
ومما رماه به » واتتقل الى ما وصله عن عتاب ابن سهل له الذي غيتره 
عليه الوشاة » وجهد ان يتتصل ويتدر مما رمى به ووصم » وقد تلطلف 
في ذلك وأبدع حتى ال ه القصيدة تعد ترشيحا لقصائده 
الاعتذارية والعتابية النني عرف بها البحتري فيما بعد » قال : 

ومكايد لي لضب رمته 

ا 
(1) الديوان ؟/19954 - 1950 ٠‏ (5) أخبار البحتري ص ٠ 7*١‏ 
كه 


الينا أن 


وأرته إبرامه في قضه 
أمضيت اما أمضيت فيه > ولو 'تى 


اعكن لكك ا الم أمضه 


واب خل قد سسعت فلم أكن 

جدد الشسمير على التباع مبغته 
هنا أبو الفغل الذي ضرح الئدى 

في راتيه مويه عن محشة 
لم تدع بجهامه عن غمه 

يوماً » ولم انر ختاً من ومضه 


طاف الوئاة به فأحدث ظلمة 


في جوء. © وؤهوزة في أرضة 
غضان حمل إنة الو حملت 
عبج الماح اثقتت من نهضه 
2 


مهلا ! ناك أخوك ذو الهيته 
عن لهوه > وثفلئه عن غبضه 
خزيان » أكبر أن تظلن خائنسة 


في سمه بصديقه أو قضه 


هم ان يقول > وقوله 

في نه > وؤلباله. فى عرضله ؟ 
أنبوت لك بزعمهم ؟ ومتى ليا 
في “حال يعض امرىء. هن بعضه 


52 


أأضلت من عنود الحياء ويدثه 

وخرجت من طول الوفاء وعرضه 
النحجة يتنا بوصمولة 

بتوافل الآادب الاضيل وفرضه 
0 6 


أخرى 2 وحقاً ثالثاً لم 5 


ارده غلامه اليه 

بعد إن أنشأ البحتري ما أنشأ في غلامه نسيم رق له ابراهيم الذي 
اناعد ستدادا علاه ا هالا لسري دم 0 
وشكرء ه على صليعه » ولم يبدأها كا ار رصن كان 
صلب غرظضه الاساس »> ففدى بنفسه الممدوح الذي ورد بحر كرمه 
المنفجر وغرس في قنائه آماله فزكت واورقت وأثمرت » الم الثفت الى 
الوشاة الذين سموا ببنهما فكانوا سنب الخلف والاقساد تتدد بهم ونكل 
واعثرف بتقدمه بالهجران الذي أدى الى تأخر حظوظه في الخير 
والاحسان » وادعى انه لم يرم زيارة قطبعة الممدوح لولا ما يأمله من 
وجوده فيها » حبث كان يقصده ‏ كلما شمر باستيطاء وده - بشعره 
اللحبّر ٠‏ وسترسل الشاعر فيعترف بذئبه الكبير وغدره اللكر » 
ومجازاة الممدوح له بالصفح عنه » واسداء المعروف له > ولا ينكر انه 
بسبوغ نعمة آل الممدوح عليه تسهلت صماب حياته » وتندت جفوف 


معيشته » وانه لبعد نفسه ايئآ لهم دون سواهم > ويعدهم احباءه اللقريين 
دون رهطة وقسله »الم يسود الى المندوح قيطرية ويكير ما وهية له » ورداه 
عليه من الغطه التجزل فيقول + 

نداؤك نسي دون أهلي ومعشسري 
وبداى من علو القآم ومحشيري 


() الديوان 1158/5- 11517 > 


يبه 


فكم شعب جود يقصر البحر عنده 

كات سين 
وك الى لحان صل 

قسن مورق أذكى البات ومشمر 
قلا يهلىء الوانين إفاد' سك 

لمهم من الغ ونقصّير 
تتدت في اليجران حتى تآخرت 

حظوظي في الاحمان كل اتأخر 
ولولاك ما زءتث القطمة سسا 

وقفت علها وتفة التحير 
وكنت اذا استبطأت 
2 بتقويف شمر كالرداء الحتر 
ا سر حت الضن احسا 

كنت النتس امن الفتدر سكن 
عتاب بأطراق القواقي 6ه 

ان شوق انعا اكير 
واجلو به وجه الاريخاء واجتلى 


حياء كصب الأرجوان المصفر 
3 


ودك زرته 


بنستكم يا آل سهل صهلت 
غك تراس ' ماري التومّر 
شكرتكم حتلى السكان عدوكم 
ومن يول ما أوليتمونيه يشغكر 
ألسللك. ابتكم دون اآلنين واقم 
أحباء أهلي دون همن وبحتر 
-0-- 


5 الفضل ان يصبح الك ازهرة 
فمن فضل وجه في السماحة أزهر 
وهبت الذي لو لم تهبه ل التوى 
بك اللوم ان العذر عند العذار 

وكان العطاء الجزل ما لم تحته 

: بيشيرك مثل الروض غير منوكو0؟ 

أما القسم الآخر فهو الذي قاله في ابراهيم بمتاسبات شتى * 
اسليل المجد : 

فمن شمر البحتري في هذا القسم هذه القصيدة التي تحدث فيها 
بعد المقدمة الغزلية عن الممدوح الذي يعتزى الى نسب عريق © ويتتمى الى 
أصل كريم » فآباؤء من املوك الذين طابوا أعراقً » وشرفوا محامد ومكارم » 
وانخذوا لهم مواطن ل الحضارة » واتأوا عن مساكن البداوة » وانه ‏ أي 
المدوح - سليل أب كان له فشل لم شمث الطوائف المتفرقة » وانسه حين 
ودد ال لعراق وجد ملكه (أيدي سبأ) فاستن للفسه سيرة أحد أجدادء القدامى 
وهو أزدشير » تأقام املك » وب إجمع القلوب » وأخمد الثودات فاطمأن الناس» 
وهدأت الأحوال ٠‏ ومعلو. رم ان الحسن بن سهل والد الممدوح ولا" الأمون 
في منة 4ة١‏ ه « كل ما كان طاهر بن الحسين افتتحه من كور الجبال 
وفارس والأعواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن "2 ققدم بغداد في 
سنة 18 ه من عند الأمون واليه الحرب والخراج فلما قدمها فر“ق عماله 
في الكور والبلدان9؟ ٠‏ 

وبعد أن أثنى الشاعر على اسرة الممدوح 


اد الى ان سموء ورثمته لم 


0 ة ما عرف به من كرم الأصل » وعراقة المحتد ‏ بل ان له من كريم 


() الديوان : كلركق4- احم + 


5 الطبري 057/4 + 
(©) نقسه 54/4كه - 


2-6 


الفضائل » وفنون المحاسن ما يبوثانه ذرا الجد » ويضمانه في اسمى مراقى 
الحمد ٠‏ ويمشى البحتري يفاضل بين ممدوحه وبين الليث الذي شبهه به 
في البسالة وفضله في الجود والعفو » ثم يطرى أريحته للكرم واهتزاز 
للمعروف > ويفاضل ينه وبين الغيث الهاطل فيفضله عليه لعمومه العتفين 
ببجدواء » وخصوص الثيث ارضاً دون أخرى ببجوده » ويسترسل في اسباغ 
النعوت عليه فبصفه بالمواهب المشهودة والمواعد المعروقة وينهي المدحة شكر 
الممدوح على عطاياه * 


ويبدو ان البحتري لم يجد في الممدوح سمة معبئة تميزء كما وجد في 
غيره » ولهذا فقد ذهب الى اسرته يستمد مها المون للاشادة به والتلويح 


تهما اذا كان الرجال قروما 


وابن الذي صم الطوائف بعدما اف 
سترقت فماذت جوهرا منظوما 


اذم عرضاة حم ” 


غريً قحاء اقلوب ودوما 


فلك الفضائل من مون محان 

ي13] لاقرط النلان ١‏ وكيا 
معنا بال لك الفث الا ها 

تك رعق ميج» الششرين؟ حيتن 
شاركته في البأس نم قضله 
الجود محقوقا .يثاك زعا 


ورأيت يوم نناك أشسرق بهجة 

ل 
وشهدت يوم الث في هطلانه 
ويخص أرضاً دون أرش جتوده 

وسحاب جودك في العفاة عمونا؟؟ 
أي عليك ناه من ألفيه 

عْفَلا صا بعسة موسوما 


٠ استار : مشى على خطته واستن بسنعه‎ )١( 
* (؟) الجتود : ( بفتح الجيم ) المطر الغزير‎ 
مد‎ 


كان ابتنداؤك إلسلاء علتة 
أخرى > وبذلك اللجسيم جسينالا» 
الادب المحض : 
ومن مدائح البحتري في ابراهيم ايضاً هذه الفائية التي أثنى فيها على 
النترع الذي امجعدية ايا عله فلع ب القائن وال وق ركد اكنة 
الرضا والوئوق » وإن” سبباً متبنآ من الادب الالص يربط بينهما ٠‏ ويبدو ان 
المدوح كان الادب ويحفل به » وكان من حفاوته به واحتفاله ان 
قربه منه » ومد” عليه وظله » وبوأه منزلا” من منازله » ومى الشاعر يعدد 
صفات الممدوح ويتفئن في ذكرها والاشادة بها » فهو يهش لامطاء » ويحدب 
على معتفيه » ويسمو الى المعالي » ويحل العضلات » يروح ,حلم ثقيل » 
ويغدو بفهم خفيف > متمرس بالأمور » بصير بعواقيها » حديد القلب » 
شجاع النفس » لا يرهب الوغى » ولا يخثى الخصوم » يدهم بحملته 
الزحوف قيغلها ويددها » في المدو فسد عليه منافذ الهرب 
والفرار » وهو الى كل ذلك ساليل أسرة مشهورة بكرم الحتد > وعراقلة 
الأصل » وقد ساد وهو ما زال في ميمة الصبا » وعنفوان الحدائة : 
ولولتكل "لا الأرمن؟ كسس دعت 
-- » والدهر جم الصيروف 
أوجدتيه هئّسة خرقت بي 
كل خرق من ابلاد مخوق 


() الديوان 1934/5 متقلاء 


-ه- 


د تت نن 


بن لا يقد ال 

سعيس حظآً من الوجا والوجيف27 
أنا راض ووائق من أبي القفا 

لل »> يقمل على الندى موقوف 
نبب يقلا من لادب الح 

سض قوى” الألساب غي ضيف 
5 

من كريم المكرمات حليف 
قبي" يكاد يخرج من وها 

مك في شككله الرشيق الظريف 
وطن لكين ترد ال 

سداء مله على ليل غريف9؟ 
ماحب الحملة التي “تقض الزح 

سف مسن جاب الخميس الكثيف 
حيث لا يهتدى الحبان الى الفر 

وحيث النفوس صب الحتوف 
في لنيف من الثنايا يبزكدا 

سن نحداة الهيجاء كل لقيف 
وقسام. بي الأسسنة خلتك 

وشيم من التبا مرصوف 
اتداكلا تلن الكملة اننا ينك 


1 الوجا العدو السريع * 
(؟) الشليل : الغلالة تلبس تحت الدرع ٠‏ أو الدروع الصغيرة ٠‏ 
النثرة : الدرع الواسعة أو السلسة الملبس ٠‏ الحصداه : الضيقة الحلق 
المحكمة ٠‏ الغريف : الشجر الملتف - 
-6ؤ”5- 


يا ابا الففل قد تاهى بلوغ ال 
نشل هن دون فضلك الموصوف 


سدة الا الأججتل اللسرين207 
وعلى الرغم من ان النعوت والاوصاف التي خلمها البحتري على 
الممدوح قد سبقه اليها الشعراء > فاته تتاولها بشيء من البراعة والطرافة » 
ومسكب عليها من قوة خاله » ولطف قنه ما أحالها الى صور تكاد تبدو وكأنها 
من منتدعانه, وطرا" 
دب القريض 2 ى : 
وهذه مدحة أخرى في ابراهيم تسعة الأيات الاولى منها في التشبيب » 
وما نبقى في الثناء على الممدوح الذي كما يبدو قصده الشاعر في السفن » 
وقد حمل الله الفاظاً مدبحة موثا: » ويظهر ان ابراهيم - كما 
اسلفنا ‏ كان يتعاطى الادب واعله كان يقرض الشعر أيضاً » وان لم تتسسر 
المراجع الى شيء من هذا » ولكن تكرار البحتري لهذا الأمر دايل على ميل 
المدوح الى ذلك » فهو يقول : انه يهدى القريض الى ( رب القريض ) وان 
فمله هذا كفمل من يحمل البرود والنصب الى مواطنها ومهدها » وان 
انشغاله برد شكره قد اوقفه عن بكاء اطلال الاحبة ودمنهم » ثم يسترسل في 
اطرائه والثناء عليه والاكتفاء به دون سواه » ويمتدحه بالفهم والفطنة » 
فقول : 
ان الهموم اذا أوطن في خلد 
للمرء سار ولم يربع على وطن 
الى الممنب ابراعيمم اوصلا 
آذي> دجلة في عثر من السفن 
غراب الرزيح تحدوها ويجنها 
هاد من الماء متقاد بلا رسن 
)١(‏ الديوان 1535/8 37533 + 


جتاك تحمل الفاظاً مدبجة 

عي و2222 كن لك الكن 
تيك وهي تشي البحترية في 

0 أي القضل أو في ثائل الحسن 
نهدي القريض الى رب القريض هما 

كحائل الكب ‏ يهديشه ١‏ الى! عدن 
من كل زهراء كالتوكار مشسسرقة 

أبقى على الزمن الاي من الزمن 
شكر امرىه ظل” متغولاة بشكرك عن 

فرط اللكاء على الأطلال والدمن 
قد فلت اذ بسطت كناك من أملي 

ما شاء من تاثبات الدهر فليكن 
رضيت منك بأخلاق قد ايتزجت 

بالكرمات استزاج الروح بالبدن 
وزدتي رنضة في عقد ودك اذ 

شفمت ذاك اتدى بالفهم والفطن 
عدبي الى الجد كنا منك قد أنست 
بالبذل والجود أنس العين بالوسن 
من «صبه سكن همن يحب ومن 

يهوى > فما لك غير المجد من سكن217 


فيه هذه القصيدة التي أثاد فيها بفضائل الممدوح وخلاله» 

ويظهر ان ابراهيم - كما كرنا من قبل ام .يكن معروفاً بصفة ممينة » 
)١(‏ الديوان 5155/4 5198 , وأنظر الديوان 505/١‏ - 504 

طبعة بيروت 1951 + 
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الكل ان ميل رر لتر اللقب .بتي الرئاات 


إن له من الشسمائل 
الك نا كر الدع بش لو وس اليل بال م لق 


ل عاد بينهم لثيم » كما له 
ومآئر قد سمت وتمالت حتى اتهيئه 


غضة تروح وتغدو في هبوبها عبقة مؤرجة » 

تهيئه للامر الرئاسي > ثم يتعطف الى آله الذرين 
.يعتزون الى بني ماسان جوداً و أحلاماً » وانه باسل القلب » شجاع 
النفس في الممامع والحروب » طلق المحيا > باش الوجه للغفاة والمموزين » بل 
انه قد حاز من كل فن من فنون الآداب حظاً عظيماً » وإمل هذا البيت 
يستقطب كل ما بنه الشاعر في 'نايا مدالحه فيه » وهذا دايل آخر على ان 
البحتري لم يلمس في الممدوح صفة بارزة يتخذها مادة لمدائحه فيه كما فمل 
في مدائحه للفتح والمتوكل والمعتز وغيرهم فيما يعدا 


وبعد تعته برقة الالفاظ > واتعاب الملا إياه » يختتم المدحة بتكرار 
لمنه له بالبذل والجود * 

يا أبا الففل والذي ورث الفشفا 

سل أعن التفلل حارتقا وقديما 
قد لسري أعدت ثائلك الدها 

دس 1 له 
لك مسن ذى الرثاستين خلال 

سات في اللمجد حظاً جسيما 
جل فك لو بين عل انا 

س لما أصبح الهم امآ 
شيمم عصه تروح وغقدو 

ارعة في أعريها ولصتا 


- 4د 


قد تصالت يك المآئر حتى 
فد لستيك) كيف كا 
كل يوم آمالنا نيك الأمم 
3 حر رمي هفاك خرن 
ال سيل اجم غيوث نئى سا 
سان : جوداً ونجدة وحلوما 
اي" افضل 9 ويك ابثل “وجوه 
لم يحالف ذا الجود ابراهيما 
كروى تلقاء في الحرب قا 
قوري » وفي الندىة حكيما 
هبرزى” قد نال من كل فن 
من قتون الآداب حظاً عظيما 
ودقيق الألفاظ يرمف في الأنا 
لسلاع درا ولؤلؤاً منظوما 
أحية" الحسكلة افشاك توسنا 
متببات يله وكلؤنا 
كل يوم يفده اليذل والجو 
ل ا ال 0 
حمد عاف » وذم لاح » فغدو في جزيل اللهى حميداً ذمينال؟ ٠‏ 
عربدة وعتاب : 
يبدو ان العلاقة بين البحتري وابراهيم كانت ة وانهما كانا 
يتتادمان على الشراب > وقد المح البحتري الى ذلك في خاتمة احدى قصائده 
فبه وذلك حيث يقول 


)١(‏ الديوان 4//اه0] د مجك 


- 4# 


كير والتكدير بما يقوم به الندماء 
التهور حال بعضهم البعض ٠‏ وللبحتري قصيدة موجهة الى 
ابراهيم يعاتبه فيها على عربدة كانت منه عله استهلها بذكر تحول رأى 
ابراهيم عنه وتغيرء عليه فأظلم ما كان بالامس 'يرا ببنهما » وأشار الى ما يراه 
في عينيه من أمارات الضنائن والأحقاد والى ما حدث في اخلاقه الدمثة من 
التصلب والتعقد » وانه كلما حاول ان ,تقرب منه أبمده عله محتجاً ببعد 


ما بينهما من النسب الذي لا ذنب للشاعر فيه وائما هو من صنع الل الذي 
فطر الناس وتولى أمر عبيده » ويسائله البحتري عن خرائده السائرة فيه 
التي تجوب التهائم والنجود » والتي بنت له ممقلا ثابثاً في الشعر » وابقت 
منه ذكراً خالدآ في القصيد » فيقول له : أما كان لهذه السوائر من حرمة 
كاك لحن ان على تأخر هذه القصيدة بالنسسة لمدائحه 
فيه » ثم يشير الى ما كان يقوم به ابراعيم :تجاهه من النزقات والمرابد في 
مجالس الشراب » ودوران الكؤوس ء ويلمح الشاعر إلى اله لا 
تعضده الموقوف في وجهه » ولكنه ان ققد الممين والمسائد فان له شعلا" ذات 
لهيب ترهب الحر وتخيفه » ولو شاء لثار 'نورة عارمة حال من يتعالى عليه 
ويزيد في خصامه » ولكن أنى"' له ان يفمل ذلك في اخبه الذي عافذء 
بخلاف هنا الأمر » وبعد ان اعلن البحتري عن رأيه الذي لا يخلو من 
صرامة وتهديد حاول ان يلطف من عتابه ويلميل اليه قلب صديقه الذي 
قد يخامرء الشنك في ان الشاعر يتوعده ويتهددء » فقال : انه يتوب اليه 

يشكره على ما اولاء اياه من نهم 
ومنح > وان كان يعلم ان الوفاء في هذه الأيام مهلك مود » وانه سيرحل وفي 
انفسه شيء من العتاب » ولكنه عتاب لا ينطوي على التهديد والوعيد » كما 
سبحفظ منه ويصون ما ضيمّه من الشاعر 6 على الرغم مما يروجه المكائح » 


+ أنظر : ص 75 من هذا البحث‎ )١( 
ك5‎ 


ويشيعه الحسود » وانه يرى من الحزم له ان يصدر عن ورود الماء» ويمافه 
اذا ما استوبأه وعلم بمضرته » كما انه إيصد عن صديقه ويهجره اذا ما للح 
في وصاله شيئاً من المنفمة والمتاجرة » ويبد دكدي ران نح 
1 التي يمثلها ابراهيم » وعرية 
وهي التى يمثلها ابو سعد محمد بن يوسف التغري احد ممدوحه » فأهدى 
لاي حك م د نض ان 
وانما جمل تعصبه للمعالي » وقد خدّد مجده بين القوافى السائرة ».لما كان 
.يحفل به منها ومن أدبابها » وانه ان المح في اطراف ظنونه شيا 
معروفه التواصل عليه يكذب ظلنه » ويقضي على توهمه » ولمل في هنا كله 
تعريضاً بابن سهل الذي وجد قبه الشاعر كل ذلك كما أسلفنا : 
أإبراهييسم ! دهصوة متمد 
لرأي فيك محمود فقيد 
تجتى شرك الأسى” علي 
تجتى جاب الظل الديد 
وأظلم نا ما كان "أضدوا 
على اللحظات في فلق العمو 
دن اهنك ةارما 
مدل على الشنائن والحقود 
وأخلاق عهدت اللين منها 
غدت وكأنها بر الحديدا 
أل الك 505 اود قريب 


ما فيه » فان 


دم 


وما ذثبي بان 0 ابن عمسي 
سواك + وكان عودك ء 


(1) زير الحديد : القطع الضخمة منه ٠‏ 


--- 


أنا استحيت من مداح سوار 
بوصفك في التهائم واتجود 
توم بانها لك في عيآا 
بجوعرها الفمتل في الشسيد 
بنت الك ممقلا في الشضعر يتآ 
وأبقت منك ذكرآ في القصيد 
وتدني اذا ما الكأس دارت 
بنزقات تجىء على البريد 
عرابد يطرق الجلاء مها 


بهم شهدوا علي وهم شهودي 
والي (فسوة كماك) عدن 
للدي لل ركنم ستكتييا 
سوى شل يخاف الحر منها 
لهياً غير مرجو الخمود 
ولو اني أثماء وانت تثربي 
مكل" فرت كر لبك 
وفد عافدتي بخلاقف هذا 
رقف الله كرا اكير 
أتوب اليك من تتمة بخل 
لف ف لحر إل 
وأثكر نسة لك باطلاعي 
على ان الوفاء اليوم مود 
الذليل الخاضع ٠‏ 
5 


لق 


سأرحل ءاتباً ويكون عتبي 
يلل مي ركد والر ةا 
واحفظ منك ما ضيت مني 
عل رتم الكاشج والحسسود 
سلام كلما قيلت لام 
على سعد العناة أبى سعيد 
فى تجصل اتنصسب اللسالي 
ووجّه وده تحو الودود 
وختد مجده بين القوافي 
وبعض السعر أملى بالخلود 
كذلك لاح في أقصى ظلوني 
فلم ألحظه لحلة ممتزيد 
وكيف يكون ذاك > وكل يوم 
يقابللي بمسروف جديد!9 
الاعتلال بالاباطيل : 
وهذه ابيات للبحتري يكو فيها مماطلة ١‏ براهيم » وقلة نائله » 
واعتلاله بالأباطيل > واملها قد أننشئت في اعقاب القصيد: الآنفة التي أنشاها 
عند عربدة ابن سهل عليه في احد مجالس الشرب * 
إلام بابك سقوناً على أمل 
وراءء > مثل ماء المزن > محلول 
إذا أنيتك اجلالا وتكرمة 
رجت أحمل برا غير بول 
فليوم أكسب انفي انه فذقا 
عن الال علي" بالأباطيل0؟؟ 
00 الديوان ا 200 
3 


إداع : 
ب ا 0 
حين خرج الى البصرة ٠‏ وقد اودع الشاعر فيها أسفه وحزئه على فراق 
الممدوح له الذي ذهب بذهابه ما كان يجده من كرم ونوال » والذي 
كالضائع » وان صاائعه التي اعتادها ستحيلها النوى أرسما 
ودبوغا » ومببقى يذكره ولا رشاء طالا حفتل جره ,وساتها » واه يودع 
بوداعه الاحسان واللهى » وسيطلق الدموع من بعده غزيرة مدرارة بل انه 
سيرحل ‏ برحيله ‏ عن دار يمنع جارها من المطاء والبذل » وسيصبح وصله 
مقطوعاً عن قطيعة ابي الممدوح التي كانت في سامراء » نقد جاء في كناب 
البلدان للبعقوبي ما نصه : « واستفطع الحسن بن سهل بين آخر الاسواق » 
وكان آخرها الجبل الذي صار فيه خنية بابك وبين المطيرة موضع قطيعة 
أذ » ولبس في ذلك الموضع يومثد شيء من ن العمارات 6 ثثم احد” العما: 
.به حتى صارت قطبعة الحسن بن سهل وسط سر من برأى » وامتد بناء الناس 
من كل ناحية > واتصل البناء بالمطيرة :29 .. 

وهذا دليل واضح على ان ما أنشأء البحتري في آل الحسن بن سهل 
كان في أنناء انامته في مامراء في عضون هذه الفترة » ولم يكن - كما 
توهمه بعظهم ‏ في بتدارا؟؟ ٠‏ 

ويمشى البحتري يتأسف على اتعاذ ممدوحه عله » ويتحسسر على 


سيجد فيه 


٠ 3433/ الديوان‎ )١( 

() كتاب البلدان ص 59 طبعة النجف ٠‏ 

() انظر : حياة البحتري وفنه ص 417١‏ ومما تنبغي الاشار: 
ان كثيرا من الدارسين درجوا على اطلاق اسم بغداد على كل ما كان يدور في 
سامراء في غضون القرن الثالث الهجري ٠‏ انظر : سامراه في أدب القرن 
الثالث الهجري ص 5١5‏ 214 + 


دهع - 


الايام الصالحة التي قضاها في كنفه » وانه لا يجد بعد اليوم سوى تذكره 
على ما ببنهما من البمد والنوى » ويظهر ان الممدوح ‏ كما يبدو من هدم 
فيها ويطيل القام » إذ لم تسر الشاعر 
الى انه سيقفل راجما الى سامراء ولو يمد لأى ! 

وبعد تحسر الشاعر وتأسفه على ذهابٍ ممدوحه عنه أ 


في اطراله 
وتبيان اهميته بالنسبة للآخرين الذين لم يسلكوا مسلكه في بلوغ المجد 
وارتقاء ذرا العلا » وانهم تخلةوا عنه كثيرا في مضمار الشرف الذي يقيمه 
الجود والجدا » فضنوا وشحوا > وكان في ذلك خمولهم وتأخرهم عله : 
لم يشت" المجد وهو جميع 
وكرةة دار الحمد وي شيع ؟ 
بسير ابراهيم يحمل جوده 
جونا الفرات قرائع وبروج 
توجهاً تحدى بله إصرية 
خخنن الأزئة ما لهن نسوع 
هرج اذا اتصلت باسباب المسترى 
قضع التائف سيره المرفوع 
الك ا عم دا 


سسين علا الرييع ريمع 
2-0 


ساقم سيد د تيرك عالنا 
مك العتنة كبى كانم 
وصنائع لك سوف تركها اللوى 
وكأننا هي سم وديبوع 
وذكرت واجب حرمتي فحفظتها 
500 


سأودع الاحسان بمتك واللهى 
إذّ حان شك البين والتوديع 
وسأبتقل لسك اللصوع صسإابة 
ولو ان دجلة لي عليك دموع 
لع »م 


فاذا رحلت رحلت عن دار اذا 
يذل اللاح فجارها مملوع 
وتطمة الحسن بن سهل انها 
تفدو ووصلي دونها متطسوع 
2 


لس يوجد متهم 
في الجند مسرى” ولا مستموع 


8 
نموا يسور القمال وأوهموا 

أن اللككسان) مص وستدرم 
لا ينغ اللعاياء تحير شيم 

يبلونها ينمصى لها ويطيع 
يحكك في اشرف الذي حليته 

بالجد علماً انه ميشيع 
خشق آبيك: مله وطستقة 


وعديك _مجدا حك أفوط' حسته 
حتى ظتاا انه موضوعا" 
الحسين بن الحسن بن سهل : 
وللسترى قضيدة واحدة في /الصين بن الحسن بن سهل أحخى 
ابراهيم » وهي تدور في فلك مدائحه لابه وأخيه > ولا تعلم شيئا عن 
الحسين هذا سوى ما ذكره عله البحتري في مدحته هذه ٠‏ وقد مهد 
اغرضه الأساس بمقدمة غزلية ووصف ديار الأحبة 
فيها من الحلل السندسية الزاهية وما انتثر قي أفليتها :,٠‏ 
الشيات » وما صاغه فها الرببع من ضروب الاشكال 
فهذه الحلل بما فيها تشبه أخلاق المدوح ذي الجود والاحان » ثم 
يمضي في اطراء ممدوحه الذي وجد في ظله عدلا من الزمان » ولديما 
ملوكاً » وتواضماً لاخوانه » وكريماً معطاء » وشجاعاً باسلا » ويلهى المدحة 
مشيرا الى أسرة الممدوح الفارسية ذات المحتد العريق والمجد الأثيل » 
فقول: 
ابكيا هذه المغاني التي أخا 
يا دا سيا الل 
اسهنا النيث اذ بكاما وان كا 
نحا اجن كل تعن 
جاذ فيها بئفسهة فلتجدت 


رتل2 الانصيوان 
نيبي #تشر سين قاس الأيف 
-5] سكا وك الار ياي 


+ 1835--1914/5 الديوان‎ )١( 
* (؟) المرزمان : نجمان مع الشعريين‎ 


-ه١-‎ 


في سماء من خضرة الروض فيها 

أنجسم من شقالق النسان 
واصغرار من لونه وايفضاض 

كاجتماع اللجين والعقيان 
وتريك الأحجاب يمم تلاق 

بالتستان | الحتصوتان وتران 
ماغ ننها الريع شكلا لأخلا 

ق حسين ذي الجود والاحسان 
تفكقتان الامثار تنسوارها 

شت الشكره ون 
كان الشككبر ا كرد نينا 

سم الكافور والزعضران 

2 

تزدهه من الملا كبرياء 

مهإن يردق مكل الامكران 


قد ورئت اللاء عن اردشير 
وقلة > وعن أنو خيرؤان 
وأزى. اليل والتهسان سواه 
حين تبدو بوجهك الأضحيان0؟ 
ويخيل الينا ان هذه القصيدة تف في مقدمة قصائد البحتري التي 
تزخر بالالوان والاصباغ » وتخطر بحلل الورود والزهود > بل لملها 
في مقدمة مدائحه التي نحا فيها هنا المتحى في تثسبه أخلاق ممدوحه ٠‏ 
الحسن بن وهب : 
وتهبأ للبحتري في غضون هذه التة ٠‏ هاه » ان يتقرب من 
الكاتب الحسن بن وهب الذي كان يكتب للوزير محمد بن عبدالملك 
الزيات وزير الوائق » وكان كاتا بليِغاً » وشاعرا رقا » اتصل به عدد 


البحتري وغيرهما » ويقال انه ولى 
5 


ل 
)تنام ريد لوطل #أوله ف«امباتج كنا للحن فد 
أما اللحتري فمدحه في هذه السئة (04اه) بقصيدتين وعاتبه 
بمقطوعة ٠‏ 
فهم أرق من الشراب : 
ولمل أول ما أنشأء فيه هذء القصيدة التي اقنطعت المقدمة الغزلية 
منها (14) أربعة عثسر يتا > انم أخذ في امتداح ابن وهب الذي أطرى 
شمائله وخلاله » وأثار الى قصده اياه قي العراق وانت<اعه له » مما يحبل 
على الظن ان الشاعر لم يكن مقيما خلال هذه السنة في هذه المديئة » كما 
اثنى على علاه وسموه » وما امتاز به من المواهب الموروئة عن آبائه واجداده » 
وما طبع عليه من المكارم » واتسم به من اليديهة والحزم والقريحة > وانه 


+ الديوان : 5191/4 ب 5ل؟‎ )١( 

(؟) أنظر في ترجمة الحسن بن وعب : أخبار أبي تمام ص 1917 - 
95 , 50/6 51/0 , وزعر الآداب 755 , 408 ومروج الذعب 447/5 » 
ومعجم الادباء الاستدراكات 55/5١‏ * 


حامهات 


لذو نهم أرق من الشراب > وفطنة تخترق الغيوب » وغرائب في الجود 
تبىء انها من لدن عالم أو شاعر أو كاتب » ولمل في هذا إشارة إلى ما امتاز 
به ابن وهب من هذ النعوت © ثم ينهى المدحة بالاشارة الى احتقال اللمدوح 
يبه لهم وان لم يشير الى اتعامة عليه واعطائه له : 
سأر من قلي يروح ماغدة 

لإعد », ونقارياً للقارب 
لك حر 0 


ومائل الحسن بن وهب انها 
في الجد ذات عثائل ونال 

ايقضرن لجاج شوق غاب 
ولقصلرنة لجاح تمع ساكب 

اولقد ابعتت . الفِسن حمل -همّة 
أضت مزال ,اركب وركات 

بااليل. التمام طوالما 
ضه على نجم العراق الثاقب 

واذا دأيت أبا علي للملا 
لمشارق مسن لبه وشارب 

يدو فمسرب آخر عن اول 


في منحج » وذؤابة كتوالب 


0 

لد دك ككرره 
من حازم » وقريحة كتجازب 

قن ابطرى وفند شن ركاه 
فرجعن في اخفاق ظطلن خاايبٍ 

متكت غاتها بيش ماجدر 


من عالم وو متام أو كسا 
5ك ررفكة ١‏ مكرزن زيجت 
سبقين : سيق محاسن ومواهب 


في توبة من لاب » أو رههة 


أعلت سائلك الحتد مؤله 
وطليت بالعروف غير الطالبٍ 


دوه- 


علمتي الطلب القسريف > وديمسا 
5 8 0 الوضيع من اتضاع مطالبي 
وأدتي أن الول سلنة 
فها اتلاق مازل ومراب 
وبصت إلى امل ااكرل هاه 
بسطت مافة لخطى التقارب 
وعرفت ودك في تتصب شيعتي 
ووجوء اخوائي وعطف أقاربي 
فقن شكرتك اتي لممثار 
ف فاب © وتفسر الى وار 
وواضح ان البحتري قد احتفل في قصيدته هذه وجهد في صوغها 
صياغة عالية واودعها الكثير من المطابقات والمجانسات » ووفرة التقسيم 
الذي هو طابع متميز في شعره غامة » ولكنه لم يتطرق فيها الى بلائمة 
الحسن وصتاعته الكتابية مما يبحمل على الظن بان هذه القصيدة كانت اولى 
قصيدتنه قبه كما قدمنا * 
بلافة: 
7 آنا القصيدة 


فببدو ان البحتري قالها في اعقاب القصيدة الاولى 


وهو لم يستهلها ‏ كمادته ‏ بالغزل > وائما تتسال في طالمها عن تقصيره 
حال ما حمله الحسنمن نعم سايفة وعده ان يقوم بشكرها » فناء ثقلها 


وام يف بوعده > واستطرد يطرى الممدوح وأسرته التي الحدرت من 
اجداد لهم من الكارم والفاخر ما تشهد على عراقة محتدهم » وطبب 
عنصرهم > ثم وصف بلاغة الممدوح ومقدرته الكاية فتأنق في ذلك 
واحتفل > فهذه أثلامه تجلو بمدادها ما غمض من العاني والافكار بلفظ 
دشيق قريب المتاول » حتى لنحسب من السهولة مجاراته » ولكننا ما كاد 


)١(‏ الديوان : ١/4هظ ‏ 5ترا. 


كمد 


نفمل ذلك حتى يضر الامر ويصعب © فهو اذن من السهل المتع » وهذه 
المعاني موشحة بالحكم التي لا ينضب معينها + وهي في اثتلافها وتفتنها كزهر 
الروض أو البرود المجتباة في الالوان و( ات > وانها لتبعث في المسامع من 
اللذة والنثشوة ما يبمثه شخص الحيب حين يبدو لحبييه ٠‏ 
وينهى اللدحة بتكرار الثناء على الممدوح واطراء صفاته وخلاله وفيض 
كرك وريه . 
ويبدو ان البحتري لمس جمال وصفه هذا » وروعة تنه فرددهما 
: في مدحته لمحمد بن عبداللك الزيات التي تطرق فبها الى كتابته 
وبلاغته » حتى ليبدو التشابه يين الوصفين كيرا الى حد التمائل في كثير 
من الالفا والمماتي » 
من سائل لمكو عن خطيه 
أو صائح لقص عن ذئنيه؟ 
لبت اللعسسين إن وهب السلة 
صعت على ذل التاه وصعبه 
ووعددته أي أقوم بشسكرها 
فحمك ننه لا م فلم أنه 00 
لكك لقتست مله يله 
فقد ميت يخدنه أو تريه 
ما أضف الانسان » الا هّة 
في له 2 أو قو في لَه 
من الا لؤدى عكر ننسة تنه 
افد يؤدى" شسكل اسسة “ينه 
وانا استهل ابو علىة لتدى 
جاء الغمام الستهل لكيه 
(1) اللغاء واللفا : الخسيس من كل شيء » وكل شيء يسير حقيو ٠‏ 
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واذا تأتق في التدى كلامه ال 
لمصقول خلت لسانه من عضيه 
واذا اختبى في عقدة من حلمه 


بومعانات عالق و1" 


وانا دجت أتلامه شم اتحتث 
برقت مصابح الدتجى في كنبه 
باللفظ يقرب فهمه في سمدم 
نا » وييمد ئله في قريبه 


وباس ازهترتة م 


)١(‏ احتبى يالثوب : اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة 
ونحوها ٠‏ متالم : جيل يتجد « 
الديوان : 355/1 -:155 + 
حردكت 


ويبدو ان البحتري قد لمح اطراح الممدوح له > وعزوفه عنه بض 
الشنيء > فأسرع بمدحه ويعاتبه بهذه الابيات : 
أي انت يا اين وعب وأمي 
وخؤولي من طلىء وعمسومي 
حين مرت نا السحاب أرقا 
خقاً نك ين بالتعموم 
حسدت فلك الكريم, على الجا 
سد فجالرت عسائلا يوم 
ملت عي الى واي بأفوا 
ف ححديث كالجوهر المللوم 
قم راسلتي بكالاتك الى 
سرة حث التديم كأس اللديم 


أؤاناا :مشا انكمت علي بست 
فكاأني القد أو السروه7 
واذا صح" تأديخ كل ما تقدم من القصائ الني قيلت في ابراهيم بن 
الحسن بن سهل وفي الحسن بن وهب » واذا صبح كذلك ما عقب به أبو 
العنبس الصيمري على قول البحتري في غلامه نسيم « لو أعطيت ابه منية 
لثمتي ما ملكه أحد » والله لو وجد ربح عشرة دراهم بوالدته لباعها 
فكيف لا بيع غلامه ٠٠‏ » أقول اذا صح كل ذلك فممنى هذا ان صلة 
الشاعر بهذه المديئة ورجالها قد بدأت تتوطد وتظهر جلة » وانه كان 
معروفاً لدى الكثير. بالجشع المادي الذي ملك للحصول عليه مسلا 
فريداً من نوعه + يتضح كذلك ان أبا النبس الصيمري الذي كان يقيم 
في ربوع هذه المدينة قد ناصبه العداء منذ ذلك الوقت حتى كانت الحادئة 


2 


(1) الديوان 2031/5 * 


50 


الشهودة ببنهما في أحد مجالس التوكل والتي كادت ان تقضي على مستقبل 
الشاعر لولا تدخل الفتح بن خاقان وتهدثته له كما سبأتي 5 

ويبدو ان تردد اليحتري على سامراء ورجالها » جمله يسجل ما ينتاب 
من يسترفدهم من أمور * 
نكبة: 

ففي سنة وا«ه("؟ أمر الوائق بحبس عدد من الكتاب والزامهم 
أموالا طائلة وكان في جملتهم سليمان بن وهب كانب ايتاخ التركي » وأخوه 
الحسن بن وهب فأخذ من سليمان اربممائة ألف ديئار » ومن الحسن أربمة 
عشر الف دينار”"2 ٠‏ فأوحت هذه الكارئة لشاعرنا بقصيدة افتتحها بمناجاة 
الزمن وطلبه الرقق بما يقوم به من ويلات وكواء كرا اباء ب 
سيفتى ويلى كما يلفتى وينبلي » وكأني بلشاعر أراد ان يمزي المنكوب 
ويقلل من عأن مصبته » فكل شيء مآله إلى الزوال والاضمحلال عاجلا 
أو آجلا ٠‏ م وصف ما أصاب ابن وهب من دمار » وما لحقه من خدار » 
وانخذ من اقفرار منزله وخلوه من لذيذ الطمام » وسالمم الشراب شلا 
للتدليل على ما حل بصاحبه من سوء الحال » واضطراب الأمر » وأمسار 
أيضا الى ان منزله كان واتما في المطيرة » إحدى ضواحي سامراء الني كانت 
متنزها ومرتادا لنوي القصف والمجون ؟ لل قيها من وفرة الحانات » 
ووسائل اللهو7؟؟ : 


)١(‏ روى اتنوخي في الفرج بعد الشدة ص ٠١5 ٠١5‏ خبرا عن 
الله بن سليمان بن وهب عن ان حبس والده وبقية الكتاب كان 
في اواخر عهد الوائق , واه اطلق من سجنه بوساطة القاضي أحمد بن 
أبي دواد في اليوم الذي توفى به الوائق » وممنى هذا ان حبس الوائق 
للكتاب ‏ على هذه الرواية ‏ ب رن في سئة كه * 

(5) أنظر : الطبري 155/4 , والكامل في التاريخ لابن الاثير /1/ ٠١‏ » 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 593/5 * 
() انظر : سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص ٠ 555-5١1‏ 
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51 ] تراك لت 

أملب غ1 طرق الم مار 01 
كا م كن 

كدعني 2 ميرد أذ كن 
تناب الايات اذا حافت 

ويدمر في #صرفه الدمار 
وما أهمل التازل فب ركب 

طلااهم : رواج ولتكتار 
اتا في الدهر آمال طوال 

ثرجتها ء وأعصار قصار 
وأهمون" بالخلوب على خليع 

الى اتات اليس الها هسثار 
فآأخر يوسسله سكر تجلى 

غواحة + ولوالسهة ختاز 

مامه 

ويوم االملسيرة أمطرقا 

سماء صوب وابلها البقار 
زلا شزل الحسن بن وهب 

ا درست هفانيه القفار 
شنا اللتاراانهة > روررتا 

نات اللو اذ قرب اثهار 
أشنا أكقاا اكل تللاب 


عند #روعر ا شرت شمن 


(1) التهب + 


الغلبة على المال والقهر ٠‏ الجبار : الهدر , يقال ذعب 
ادمه هدر لم يؤخذ بثاء 


تطرف” : جاوز حد الاعتدال * 
داكت 


:تازغا الدامة وهي صرف 


رما امن لحدرق ون اخير 

بموت لائل اذ متع اتهار 
تزعزعه الشمال وقد تواقي 

على اتاسها قلر صكار 
ا كم 

خلال الروض : حج و(اعتمار 
كأن الريح ولمطلر الماجى 

جتحت ١‏ خصلت وتان 
كان دار دعللحة لذ عوافت 

ا هشكن الى كيان 

2 

آماب الذفر دولة إل وف 

وثال اليل نهم والهار 


استتاررا 


ا 1 
اعتلال الحسن 
ويبدو ان صلة البحتري بآل وهب استمرت وطيدة الى ها بعد هذه 
(0) الديوان 565/5 - اكه م 
00 


سليمان > مقطعات وقصائد 
تناولت حالات شتى ٠‏ فهذا الحسن يتل كما يقال في منة «لااى » 
ويسمع بذلك الشاعر يتشىء قصيدة يتوجع فيها عليه ويصف ما أصابه 
من امتفاع اللون وشحوبه » وما كان يتجمل به من كتمان سر علته » ولا 
ينسى أن يضرب الامتال على ما آل اليه امره بعد اعتلاله » تتخفيفا لشدة 
وطأة الرض وآثاده » فهو كالسيف الذي يجلو صدأء » وينقتى كدره 
تعاور المصاقل وكرورها عليه » وكالبدر الذي لا يبدو ضوؤه الا في ظلم 
الدياجي > وحالك الاد. 
فشكر يد ليام في حسن ققد 
عكحن كاه بكنه سايكا 


في لزنه قتثرت ألواتيا؟ 
نشي قداؤك ايها الفس التي 

لو حلت اودى بها خلانها 
اد ددا افا ل التلود صرحا 00 

برحاؤها + وتضاعفت أمشجانها 


0-0 


وسمعت وصفكها > تقلت لو انها 
ذادت > واكبر بتي نقصانها 
شن لها الهموم قواصدا 
بعد الهموم نانها أعواتها 
عه 
ضرب من الكروءه يدفم آخراً 
كالثار كف بترقد وقدانهال؟ 
والسيف قد ينقيه من كبر الصدا 
كدر الداوس يكرها وعرانها؟؟ 
وايدر ايفتة ابكار يدي 
نت" الي امي ا 
تلكؤ وتباطق : 
والظاهر ان الحاف البحتري في طلب المطايا والهبات قد جمل 
يتلكآن أحبانا في مواصلة منحهما له » وهذا ما تشسير البه 
ن اللتان يشكو فِهلما الشاعر التوقف والاحجام عن ارفاده 
وامداده » وهما تدوران في نطاق المنة نفسها * 


الاولى التي أشاد في القسم الاول منها بكرم الحسن 
وجوده » وبمجد آباثه واسلاقه ‏ يشير إلى اطراحه وعدم الاصفاء الى 
شعره الذي سكب فيه عصارة ذهئه حتى كان فيه من المبرز 
لبعجب ‏ والممدوح خير من يهم الشعر ويقدره حق قدره ‏ كيف يحرم 
صاحب الشعر من الاثابة في حين يجزى من يستحسن هذا الشعر © وانه 
ليرجو اصفاء الممدوح لعتابه الذي ميشرحه سوء حاله له » فقد دهمته 


ن © وانه 


(1) الغرقد : شجر عظام او هي العوسج اذا عظم , واحدة : غرقدة ٠‏ 
(؟) المداوس : جمع المد'وآس : وهو المصقلة ٠‏ 
© الديوان 5150/4 2 5515 م 


كد 


الخطوب ونزات بساحته الكوارث » وليس عجبا ان يحل به ما حل” لو 
لم يكن الممدوح من معاصريه وابناء تزمانه وانه لو أحجم عن ارفاده واسعاقه 
فسيقتدى به غيرء في ذلك > وهذا ما ب 


اه ويخافه » وينهى قصيديته بحثه 


على ان يكون عطاقء في اوانه والا فلا جدوى فيه ولا غناء : 


يك عه مين في عرمايكه 


٠ تخونته : تنقصته » وخائته‎ ٠ العقوة : الساحة والمحلة‎ )١( 
30585 


والارض تبثذل في ال 
وكناك - 1 ني سلطائة 


فالمرفا بان "عمل ادر 


يرف" » وييف' السيل من بثيانه 


واعلم بأن الث لى باقع 
حت اناا د ل 


مديح بلا تمن : 


اما في الثانة فكانت شكوته صارخة » وعتابه ممزوجاً إبما يشبه الناد 


والتهديد » لان مديحه الذي أجهد قِه قريحته بدون 'ثمن ؟ ولأن ممدوحيه 
- على ثرالهم ‏ عاجزون عن نوايه » حتى لكأن في مسامعهم - عن دعونه ‏ 
وقراً » وفي نواظرهم ‏ عن خصاسته ‏ ومئاً » وهو ان هم" بالهجاء فائما 
يهجو نفسه » فخير اانه ان يمد عن كل ما هو حسن او سي« © وخير 
له ان يتذضى عن اجحافهم له > قهم ابثاء أبيه 000 
اسمع مديحي في كمب وما وصلت كمي ء قشم مديح ما له ان 
حق” من الشعر ملوى” بواجبه فلا سليمان يقضيه ولا الحسن 
أأعجرتكم مكاناتى يه » ولكم20 مصر” فما خلقها فالسند فاليمن 
أللخلافة ألستتقى اأرجاء فلن تعطى الخلافة نجران ولاعدن 
هل في مسامعكم عن دعوتي صم أم في نواظركم حَتي مسن 
إن ارمكم يك" من بعضي لكم شمل 
أو أجرفى الحدة الاولى بلا صقد 


بدن لاني انا بدا عنعن فيكم فلاسيء ولا حسن 


رددت نضي على نفسي وقلت لها : 0 بتو أبيك فما الأحقاد والاحن؟؟ 


0١‏ الد لحك كفده 
(') الديوان 5509/5 لكام 


55-5 


تالوم 

ويبدو ان آخر ما روى للبحتري في آل وهب اذا صح ما جاء في 
ديوانه ‏ مقطوعة يرجع تأريخها الى سنة 709 ه في هجاء الحارتي > يقول 
فياه 
الله ! الله يا أبا الحسن في آل وهب كواكي ال 
لا تلغرين" شؤمك القديم مم فصبحوا كالرسوم والدين"» 
محمد بن عبداملك الزيات : 


غيم ان البحتري داكاك ال ل اي 
لشعره - وقد اشتهر وتافلته الألسن - إن يكون «قصوراً على فلة مينة 
من الناس » قد لا تستطيع ان تلبي كل حاجاته » وتشبع كل رغاته » فلايد 
له اذن من أن يخطو خطوة أخرى » ويطمح الى غاية قصوى » ذكيف يتيسسر 
له ذلك ؟ ومن ابن يبدأ ؟ كيف يتسنى له ان يحظى ,المثول بين يدى 
رجالات هذه المدينة » ويئال رضاهم وعطاياهم ؟ 

الحق ان البحتري كان ذكآً فطلا في سلوك ما يوصله الى مراميه » 
ومن اجل هدًا يخل البنا انه كان يبتغى في توطيد صلته بالحسن بن وهب 
- الى جانب طمعه في هيانه ومتحه ‏ النفوذ عن طريقه الى ها هو ابمد من 


ذلك ٠‏ انه كان يرمى ارو لات لق الاديب محمد بن عبدالملك 
ات الذي كان الحسن يكتب له كما أسلفنا - وملا" استطاع البحتري 
ب من الوزير المذكور ويمدحه يقصيدة واحدة + 

والحق انه لا سبل الى معرقة الطريقة التي سلكها !أشاعر للوصول 
الى ابن الزيات » كما لا سبل إلى معرفة الشخوص التي يسرت له هذا 
الاتصال > اذ انه لم ييخبرنا بشيء عن كل ذلك * 

(1) نفسه 5554/4 + روى البيهقي في المحاسن والمساوىم 
ص 055 : ان المتوكل أمر بحبس الحسن بن وهب وأخيه سليمان ؛ فقال 
الحسن في ذلك ابيانا من الشعر » اطلق عو واخوه على اثرها , واذا صح 
هذا فيجوز أن تكون هذه المقطوعة اشارة الى ذلك الحادث ٠‏ 

اكد 


ويخيل الينا ان البحتري قد استعان بالحسن بن وهب في هنا الامر 
- وان لم يشر الى ذلك في شعره > كما فمل بمد ذلك عند اتصاله بالفتح 
والمتوكل ‏ كما يخيل الينا إن ابن انزيات قد سمع بشسعر البحتري في الحسن 
وبخاصة قصيدته في وصف بلاغته وكابته الى تأنق فيها كثيرآ » فرعب ان 
يشاد يكتابته وبلاغته على النمط الذي جاء به الشاعر + ولمل هذا ما حدا 


بالبحتري ان يكرر في وصف أكابة ابن الزيات وبلاغته ما قاله في كاتبه 
ابن وهب ٠‏ ولكن متى مدح البحتري ابن ١‏ 
التي ذكرت هذا الاتصال لم تحدد منة يعبنها » وائما أمارت اشارات عامة » 


يات هنا ؟ الواقع ان المصادر 


فبعضها يذكر ان البحتري مدح ابن الزيات » حين استوزر"١2‏ ونحن اعرف 
انه استوزر في عهد العتصم والوائق وبقي أياءا في عهد المتوكل ٠‏ وبعشها 


.يشير الى شيء هن التحديد تيقول : إن هذا المدح كان في عهد الخليفة 


ااوائق'"؟ ٠‏ وهذا الرأي ,من ده أحد أبيات القصبدة حيث ورد نيه اسم هذا 
بو آوله : 

دق” فهماً وجل" علماً فأر, 
ولكن في أية سنة من لافة الوائق كان هذا المدح ؟ أغلب الفلن انه كان 


الخليفة » 


0 


208 دكن اوالوانق بن ارس 


في اواخر خلافته » وقد لا بعد إن يكون في سلة #مبرى 2447 . 


وإمل اقتصار الشاعر على هذه المدحة دلال على تأخر 
اللمدوح - 
هنا ولبس في القصيدة ما يشير الى ان الممدوح قد أنعم على الشاعر مما يؤيد 


انام اكلاقه سولها. - 


بها » اذ ان 
كما هو “مروف قتل أشنع قتلة ‏ يعد واة الوائق ,أيام قليلة ‏ 


() العمدة 543/1 ٠‏ 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية 58/5 - 
(©) الديوان 358/1 + 
(5) ذهب شارح الديوان الى انها قيلت سنة ١55ه‏ ولا دليل 
على ذلك * 
دلك- 


ود بدأ البحتري القصيد: 
ورأيه في السمي وراء الغتى ا 
صفات الكرء والشحاعة والحصافة والتدير وحاطة الخلافة من اعدالها » 
وما الى ذلك مما ينبتى ان 


يتصف به رجل السياسة والادار 


يا نديمى” بالواجير من ودآ بن معن وبحتر بن علتود 
اطذا ثالكاً سلوالى فانتى رايع العيس والدجى واليد 
لست بالواهن المقِم ولاالقا ثل يوما > إن الغنى بالجدود 
وان استص مت مقنادة مر سهلتها أيدى الهارى) القود(ا؟ 
دك ادال 1 كنانسا ار 
علقوا من محيد حير حبل إرواق الخلافة المدود 
لم يخن بها ء وام يعمل التد بير في حل تاجها المعقود 
صلا بنها وين الأعادي حد رأى يفل" حد الحديد 
قمن من أحولها مقام الجثود 
: قبي التموب واتصيد 
صارم العزم»حاضر الحزم سارى ال لفكر ابت المقام صلب العو 

دق” نهما وجل" علا فأرضى الذد له تنا والوائق. .بن ا 

00 


وكان امسرالء للطيا ١‏ ١ن‏ متيب الأزدكة الأيدود 
وكأن الؤال ينشسر ورد الرو ‏ ض في وجهه وورد الخدود 
يابن عبد المليك ملكك الحم د وقوف” بين الندى والجود 
نا ققدت الأعام احتى مددة ‏ سيا تجو سيك المندود 
اسؤدد صطنى > ويل جتن وتاء يجان ومال يودي 
على ان اهم ما اشتملت عليه هذء القصيدة سوى ما تقدم الوصف الانيق 
لكتابة ابن الز 
)١(‏ القود : جمع القوداء وعي الطويلة العنق 
5 


وبلاغته » وهو وصف افتن أيه الشاعر افتانأ وجهد ان 


الفاظه > و الكثير » حتى استحال 
الوصف قطعة فنية خالدة طاقحة بالثسيات والالوان ٠‏ وفبه الى جانب ما تقدم 
اشارة الى خصائص الكتابة كما يراها الشاعر » وهي خصائص تنحل الى 
اجتباء اللفظ وخلوه من الحوشي والتعقيد والبلوغ به الى المرامي والفايات 
1 


معانيه > الشسي. 


يكسوه من 


في الكابة حتلى عطل الئاس فن عبدالحيمد 
ل ا 
بع كأنه الزهر الغا حك في دوئق الريع الجديد 
مشسرق في جوااب السمع ما يخا سلقهة عوده على المستيد 
نا أعيرت منه طون القراطي > سسغ وبا حلت الهو البريد 
عن افانسي” زرزن مسد 
ظ قرادى كالجوهر الممدود 
هجتت شعر جرول ولبيد 


وتجتين ظلمة الله 
سن به غاية المراد اللعر(ا) 
كالمذارى غدون في الحلل الصف سر اذارحن في الخطوط السوو؟) 


2 


وواضح ان وصف البحتري هذا يعيد الى الاذهان ما سلف من وصفه 
لكتابة الحسن بن وهب وبلاغته » وقلنا هناك ان التمائل كبر بين الكثير من 
الألفال والمعا لامكان الرجوع الى ما قاله في ابن وهب للوقوف على 


)١(‏ جاه في اعجاز القرآن للباقلاني ص ١47‏ : « ومنهم من رأى 
أن أحسسن الشعر ما.كان أكثر صنعة ٠‏ وألطف تعملا ٠‏ وان يتخير الالفاط 
الرشيقة للمعاني البديعة » والقوافي الواقعة , كمذعب البحتري , وعلى 
ها وصفه عن بعض الكتاب : ( واورد عدة ابيات في وصف بلافة ابن 
الزيات م + 

(5) الديوان 266/8 ا وعجاء 


500 


من جراء ذلك يشدة الرحال 


يسع عليه من تعمه وجدواء : 


بخل وجهل » وحسب المرء واحدة 
اذا محامتى اللاتى أدلة بها 


أبعد عشسرين شهراً لاجداً فهرى 


يبد.ان الشاعر على دعم مما اه من الحفاء » وقلة العناية به 


جال هانه المدينة » وعلى دم من تطوافه في أأرجاء البلاد متتجماً 


٠ أنظر : ص (لاه) من عدا القصل‎ )١( 
> الديواك : ككمة د حم‎ )( 


كك 


اتصاله به كان في خلال سنة +76 ه > اي في خلاقة ١‏ 
حبث كان للقاضي نفو كبير في هذا المهد ايشا ٠‏ 
نجم يعلو مع الكتاب : 
وأكبر الظن ان اول ما أنشأء فيه بائتته ا التي امتدحه فبها والني خص” 
لية بعشرة أببات » ثم اجرى على لسان متغزلته عتاباً او عذلا” له »> 
الاجتازه قومها وقصده بمدائحه سواهم » ثم أجاب ان عمله هذا لم يكن 
5 ل ل من الكتاب 
الذين هم أنصار السؤدد الغريب » واخوان الصفاء » وأسرة الآداب » والذين 
ال 00 كائرت قهم اولو الأباب > نم عرتج 
على الممدوح فائنى على جوده الذي كفاه الحاجة والعوز » واطرى وفاهه وما 
انسم به من حب المحامد والمكارم » وما تحللى به من عزم ماض وهممئة 
عالية » وعرض عليه ان يمتلك لمانه ليكون في عداد مداحيه ما دام قد 
احفظ عليه كرامته وصائه عن أناس أشحاء متخلفين : 
عذلتي في تونها واسسترابت ‏ جبنتي في سسواهم وذعابي 
ورأت عند غرهم من مديحي مثل ما كان عندهم هن عتابي 
0 0 هو جم يعلو مع الكتساب 
+ 


انق على الأغلب » 


سيعة السؤدد الغريب وإخوا0 ن التصائفى وأسررة الآداب 

هم اولو المجد إن سألت فان كا ثرت كانوا هم اولى الألبساب 

ومتى كنت صاحياً لذوي الو دد يوما فاتهم أمسحابي 
م 


وكناني اذا الحوادث أظلم لن شهباً بغرة ابن شهابٍ 
سيب اوأل على جود انا عيل أعتى عن مائر الأمسبابٍ 
لاستهك لوه قبطرنا ذهاً في انهلال تلك النتهاي207 
)١(‏ النعبة : امطرة » واحدة الثعاب ٠‏ 
325-06 


لا يزود الوفاء بأ ء ولا يم شق غدر الفمال عشق الكماب 

استتيدا على اختلاق الذالي ' احَنا من خلائق أنراب 
٠.‏ 

شمر الذيل للمحامد حتى جاء فيها هجرورة الهدداب 

عزمات يسْئن داجية الخ ب» ولو كان من وراء حجاب 

يتوقدن والكواكب مطفا » ويقطمن والسيوف توابي 
0 

ألا القاسم اققسام عطاء 2 ها تراه أم اقام نهاب؟ 

خذ لساني اليك فالملك للال ن في الحكم عدل ملك الرفاب 
8 


01 


عن مماشر لا يلسمتى اولوهم الالحداة باب 
من جماد الأكف غ جماد 2 وغضاب الوجوه غير غضاب 
اخطأوا الكرمات والنسوا 16 وعة المجد في غداة ضاب20 


لم يكن بمقدوره محاراة جشع الشاعر ولهمه 
ا د 
انه كان يأمر بحجبه ورداء عن ابه » وهدا ما يشير اليه البحتري في هذه 
القصيدة التي يعاتب فيها الممدوح والتي يذكر فيها قلة اكثراله بما ينيجه 
لذن ساد الكدن ا ورج الفصند > كنا بنع ال ان حاف افا 
بالنبل منه » وكاد يفمل لولا ما يحمله عنه من ود" صادق » وذمة توجب له 
الوفاء: 

هل للندى عدل فغدو منصفاً من تمل اساعيله ابن شهابه 
العارض النجتاج في أخلاقه والروضة الزهراء في آدابه 


(0 الديوان 2 5/1م - للم + 


2-00 


أزدى به من غدره صديقه 
في كل يوم وقفة بقائه 
المع القضبان تيت سساعة 
#الله يسهر في مديحك ليله 
فأتى به كالسيف رقرق صقيل 
وحجته حى توهم انه 
واذا الفتى صحب التاعد واكتى 
وارب” مغر لي بمرضك ذادني 
لولا الصفاء وذمّة أعطيته 


الفحثى والبذاء » فهو يقول في احدى مقطمائه اله سشم كثرة ما رده فيه من 
ل ‏ لسمل ا 
ما هو ؟ وقد هان عليه سخطه حين بدا له يعرض لا تمتله حتى الكلاب » وكان 


العتاب الذي هو آخر الود » وهو وان ام يبعده 


له ان يشفى بسبه وشتمه لو لم يجده إثيماً دايثاً لا يؤله سباب ولا يفزعه 
3 5 3 
لرددت السَابْ عليك <ت عت > راش ارد اكه 
فلم أبسدك من أدب » ولك شهاب في التخلف ما شهاب؟ 
وهان عليك سسخطى حين كن الل القن «الكملدي 
5 : 0 
وهل يشفى السباب من ابن لوم 7 
والظاهر ان ابن شهاب هنا كان شحبحاً مع الشاعر حتى انه كما 


)١(‏ الديوان 44/١‏ 84 ومن الجدير بالملاحظة ان البحتري لم 
يمدح ابن ابي دواد بشيء من شعره بيد انه هجاء في عهد المتوكل * 
() الديوان ١/لاة١‏ + 


الات 


ونحن جلوس حول ورد مضاعف وليست لنا خمر » فبعنا بها خمر|(؟ 
غريم السوء : 

وامل آخر ما أنشأه فيه هذه القطوعة التي يهجوه فبها أن 5 
لل شحه »وق نوله > و لبه عل مديحةفيه» ثم يزه في سي 


وبحط من آباله فقول 

ع الأسداخ والطر”ء" 
اذ لم تسطلي ائلاة 
ما كان مدحيك ووصلي بك الآ 
أعقساة آباءك اما فهم 


قبات ذاك التزد اذ لم أجد 


وممن اتصل بهم في هذه الاثناء من الكتاب ايضاً ابو نوج ع 
ابراهيم كاتب الف بن خافان وزير المتوكل وخدينه ٠‏ ويظهر ان ع 
جهد ان يوطد صلته بهذا الكاتب تب ليصل بوساطته الى هدقه البعيد وهو الفتح 
ابن خافان » ولهذا فقد أ: 
البحتري يقول في بعض مدائحه له انه تي 
نعمه وكان حفياً به » راعاً عهده » ثابناً على مودته : 


انماني قصائد في مدحه وعتابه ووصف علته * 


'ه بمعروفه وأغدق عليه 


. نفسه ك/ككة‎ )١( 

من الشعر المقطوعة من جملته * 

لبهيم : الاسود , المصمت : الذي لا يخالط لونه لون آخر + 
(5) الديوان ٠١15/5‏ الوتح : الخسيس والقليل التافه ٠‏ 


هلا 


جزى الله أبا فوح جزاء الى 0 
وتمت له التعصاااء تهوالمم التضفلكل 
توللائي ببسصروق كيل الدّيمة ابل 
أخ ها غير الهد ال نى كان ولا بدل 
حزن حتت اولي "١‏ اوفك متم الأول 
وقد مهد لمديحه هذا بشيء من 'غزل الذي يقسم برقة الألفاظد 
وبسهولتها » والذي عمد الى مثله بعد ذلك في مدائحه لللفتتح والمتوكل » مما 
.يحمل على الفلن انه لقى قب 
ويبدو ان هذه السهولة طريقها الى شعرءه اول مرة في هذه 
القصيدة » ومن نمت سرت الى بعض قصائده الأخرى يما بعد فهو يقول : 
منقاي القهدوة اليل قله ألزتا الأكمعن" 


7 حساً من لدن ممدوحيه ٠‏ 


مرجت الراح من فككه . كن رخ أز اأكصل 
عدنئزي تن إذا أد 01 1 
ومن ورد بخدييه إذا جتلته يخجل9" 
سند قوي : 


ويبدو ان علاقة الشاعر قويت يابى نوح الذي أفاض عليه نعمه حتى 


بالنفوس لما يكابده من ألم الشكوى * 


احد الأسود للمدوح الذي خائله وهاجمه على حين غرة مله : 
)١(‏ الديوان 1115/5 
5 نفسه عإعالاد > 


وت 


لك 
وكيف يشكر ما يعنا يه المدد 
واطلب الرقد من منهم ان هم رفدوا 


مجدي وأحمد انالا كما حمدوط 
لا أجبل تخثى وعيسى بن ابراهيم لي سند 
4 موئق ما يقل فهو الصواب جرى 2 رسلا » وما يرتثيه الحزم والمتّدد 
يؤيد الك منه نصح مجتهد لله برع بالتقوى ويتئد 
مسر لصتا الأمرا الاملن... سهل 4 ولا عسر التفيذ لقند 
مححّد بخلال فيه فاضلة ويس تفترق العماء والحسد 

ل عه 


الاعدام حادئة 


من الحوادث حتى ينفد الأبد 
طلق الجوانب » ضاف » ظله رغد 
حتى تكون بنا للشكوى التي تتجد”"؟ 
5 
والراح تجري وجنح الليل محتشيد 
صريمة ينثني عن مثلها الاسد 
طويلة » وحمام صارم يقد 
ويبدو ان ابا نوح كان يوالي ارفاد اللتساعر فكان من جراء كريم 
عثشرته وفضل اخائه > وكثر: 
من النعيم > وبلهلية من اليش » فهو يقول في احدى مدائحه أيه : 


اله » أن أخذ البحتري يتقلب في بحبوحة 


؛ وقف منه موقف الشامت الهاجي ٠‏ 
فح د لاوط + 


9ك 


وأخ البست_العيش أخضر اضر بكريم عشيرته وفظل إخائه 
ها أككثر الآمال عندي والنى إلا دفاع الله عن حوباله 
وعلى ابي نوح لاس محبّتة تعطيه محض الودة من أعداته 
تن طلانة إشرء من جود | فشكل فى البح امل فاه 
وضاء وجه لو تأمّله امو صادى الجواتح لارتوى من ماله0!؟ 
استسقاء شراب 75 

وتستمر العلاقة بين الشاعر وابى نوح هادئة صافية لا توترها الأحقاد 
ولا تتسوبها الأكدار » حتى لنرى البحتري أحباناً » بدافع من حسن ظلنه 
بصاحبه يلتمس منه ان يرفده بشيء من الشسراب لقلة ذات يده منه » وهذاا 
دليل على ان شاعرنا قد رسخت قدمه في ربوع هذه المدبنة » ووجد من 


يحدب علد به» وشدة أزده 


ويمداء بدا يحتاجه » حتى انه كان يمقد 
مالس الانس » ويماقر (تخمر : 

قربت من الفمل الكريم يداك ونأى على التطلين مداكا 
فاسلم أبا نوح لتشيد العلا وفداك من صرف الزمان عداكا 
إى الأضمر للريع مجتلة اذ كت اضدة الريع أخاكا 
وأداك بالسين التي لا تتصسرف ألحاظها الا الى تساك 
ما للمسدام تأخرت عن تبة) عرفوا الصبوح وأمّلو جدواكا 
بكرت لهم سقيا السحاب وقصرتت- عتهم أوان تمطلة مقاكا 
ما كان صوب الزن يطمع تبلها في أن يجيء ناه قبل ناكا 
ولديك صافية كأن نسيمها هن طيبٍ عرفك أو جميل ناكا 
وكأن بشرك في شماع كؤوسها لما توالت في الاكف دراكا 
تجلو بروئقها المون اذا بدت وسلا» ونشر بها على ذكراكا 
يغنى النديم عن الغناء حديثنا بمحاسن لك لم تكسن لسواكا9؟ 


(0) نفسه 55/8 + 
(0) نقسة 8/5/6 
0 - 


واظراج 7 
ولكن هل يدوم الصفاء » ويستمر الو 
؟ والشاعر يخرنا بان ممدوحه قد 


0 ل 
انالا عرق بسور” © فيو طن ويكاد الك ا وبتكيزه ببوده المثين 
ان أذنب > والحق ان 

اللحتري قد تلطات جداً في عتابه لابى نوح » قلم لمح له بشي من التهديد 
ا عن ممدوحيه » وقد التتح قصيدته هذه بالغزل 


0 ببحه العذر ان 


أغيد مجدول مكان الوشاج" 
ملفكم او برآ أو أفاح 
للفتر من أجفاله وهو صاح 


تبتج المبع - سيم الرياح 
سحر العيون النجل ستهلك. لبى” > وتوريد البخدود اللاح 


قل لابى نوح شقبق الندى وممدن الجود » وحلف السما 
اعرف , بالرأى الجمل الذي عترتدتها واثائل التسسثما. 


من ان “صد الطرف عني وان أحبٍ في جدواك سد النبجا 


سك الفدئى عل الراح 
أم هل لحال. فسدت تمن صلاح ؟ 


تنوتلت ابي وهاشت جناح 


لست على سخطك جلد القوى 2 ولا على هجرك شاكي السلاح0'؟ 
عتاب وتنصتل + 

ويبدو ان عتاب الشاعر هذا 
آخر جرى فيه على النمط الاول من اتلطف والقفل ٠‏ واعل ترقيق 
البحتري لعتابه هذا وابتعادء عن التلويح بشيء من الوعيد والتهديد » يمودان 
الى فضيلة ممدوحه من جهة > والى غبة البحتري في الوصول عن طريقه 
الى الفتح من جهة أخرى > فهو اذن لا يريد أن يقصم عرى العلاقة ببنهما » 
لان في ذلك قضاء مبرماً على ما كان يتوخاه ويصبو اليه »* ولمل هنا هو 
السبب الذي جعل البحتري يلكهما في قصيدة واحدة عند اعتلالهما كما 
سيأتي ٠‏ وكأني بالشاعر أراد ان يوصل قصائده الى مسامع الفتح عن طريق 
كانبه » لمله ببعث في طلبه فتتقتح له ابواب السعادة » وتحقق أحلامه وأهدافه 


يجده تفماً لدى ممدوحه فردفه 


البعيدة » قال في مماتبة أبى توح : 

له ضحكة عند انوال كأنها تاشير برق بعد بعد من المهد 
اتذكرت أيناً مشى لي نسمها تقدينه ااي في الهزل والجد 
أصول على دهري كصولة قضله على عدم الراجين بالبذل والرفد 
ففيتر منه القلب عن حسن رأيه ‏ أكاذيبٍ جاءت من أثيم ومن وغد 
تلم تي بتي :وحضو وأن ليس لي مندون مرماه من رد 
ان .يك جرم كان او هفوة خلت فالك أعلى من خطاى ومن عمدي 
ومن ملكت كنناه من كان مذياً تقدرته تسى وتذهب بالحقد 


فشكرى متابي » واعتذاري وسيلتي 2 وما قدمت كفّاك من منّة عندي 
2 


وانكان شعري جاء بالعذر قاصداً فما كان ذنبي باعتماد ولا قصدا 
واكبر الظن ان عتاب البحتري هذا : برقته ولطفه قد أخذ سبيله 
بسد ذلك في قصائده التي قالها في الفتح 


خافان ؟ 


(0 تقسة جكب 457 . 


يعتل الغ 0 
فبنشىء فيهما قصيدة يتمنى لهما الابلال مما ألم بهما > لانهما معدن الجو, 

» ولان في شفائهما وسلامتهما شغاء وسلامة للسماحة والندى : 

لسع بسزك أمعندا 2 ور فيك يما يساء له المدى 
- 3 توح فانك انما تهوى السلامة كي تجود واتحمدا 
ا التي قد براح مجتمع العزيمة واغتدى 
وسلامة هي للسماحة والندى 
مجداً أطل” على النجوم وسؤددا 
ان “شما وتكون أنفسنا الفدا 
مما عناه مواققاً او مسعدا 
فكأنما تباريان الى مدى 
او استطيع وقيته صرف الردى 
شخصين غارا بالسماح وانجدا 
بدئيين : ذا عبدا وهنا سبدا('» 


ا فبنتهز البحتري هدم الماسبة فنشىء أبباناً يعخاطب فيها 
أبا توح كاتب الفتح + وفيها تج صلة أبي توح بالقتح حنى كان يتنى 
يحمل عنه الداء على الرغم من اعتلاله هو أيضاً : 
تخطتى اللبالي عناا لا تملهم ١‏ إشكوى > ويل الأمير وكاتببه 
للبره عتبى 
نقل لابى نوح وان ذهبت ابه مناهيه عنا > وأ 


يحمد غتها | وخير الامور ما تسر عواقيه 

أعيت. مطالبه 
وكابد من شكوى الامير ووعكه تاريح هم" يشغل القلب اصبه 
بوددك لو ملكت تخويل شكوه2 اليك مع الشكو المنيك واصبه 


() الديوان : 5/9كه 0ه م 


مك 


تقاسي عتين ويغتدي ‏ صححاكصلاليفصحتعضاربه 
ويكني الفتى من نصحه ووفائه ‏ تميته ان يردى ويسلم صاحيه 
ولا سوء عهد جاذتتي جواذبه 
ودوتكما البرج المطل” وحاجبه210 


حالذيوان يقول في ليقه على #اريخ هذه 


جع تأريخها ( في ) بدء تعرف البحتري الى الفتح اي سسئة 
اة في آخر الأببات بقوله : 
3 


'"كاء ثم يشرح لفظة ٠‏ 
«البرج : من قصور المتوكل > ذكره الك ( الديارات 9ل8 1 )0 
ومعنى هنا ان البر: ج المذكور كان موجوداً في هذا 
نرجع الى الديارات الي 
لهذا القصى - ان جلوس التوكل فيه كان سئة اتسع واثلان, م 
واذا صح ما ذكرء الشابشتي في تاريخ جلوس المتوكل في هذا القصير » 
فمعنى ذلك ان ,لاه لم يتم الا" قي عدون سنة .70 ه » ومن الم" جلس فيه 
الخليفة المذكور » وممنى هذا أيضاً ان “اريخ هذه الاببات يثيغى ان يتأخر 
عما حدده لها الشاء 

ومن الغريب ان يفل 
عليه ان ينبنّه على الاقل الى ١شاء‏ 


هدًا الاختلاف بين التأريخين » وكان 


واذا صح ما ذأكره الشا. 
لفتج 
ومن القيد ! 


.يحب عن ١‏ 


() تفسة كنكاء 

٠ الحاشية‎ 501/١ نفسه‎ )5( 

() نقسه 505/1 عامشى (هم - 

() الديارات ص ؟١٠‏ الطبعة الثانية , وانظر : سامراه في أدب 
القرن الثالث الهجري ص 548 ٠‏ 


-4- 


قصيدة رفعها الى المتوكل في سنة 76# 230 . 
نجاح| بن اسلمة ١ه‏ 

والبحتري الذي كان يهدف الى غاية من اختلافه الى هذه المديئة 
ها كان لقتصر على ممدوح يسبنه » وانما كان يوزع مدائحه على من يتوسم 
فيه أمارة او قبس بهديه الى الطر يق الموصل الى مبتغاء » ومن هنا نراه ينظم 
المقطمات اليه في صفغار الكتاب والعمال مشسيداً بهم وباعمالهم 5 
عليهم صفات الكرم والسماحة والاخلاص والبلاغة وما الى ذلك ٠‏ فهذه 
مقطوعة له في أحد اولئك الذين شام بهم سيما التحجاح ممن كان يتولى عملا” 
في عهد الخليفة التوكل في غضون سلة 0 ه » وهو نجاح بن سلمه الذي 
إيقول فيه : 
ما أنجحت غطفان في أكرومة انجاحها بالصيد آل جاح 
ودنوا الكتابة والفروسة والحجى عن كل أبض مهم وضاح 
بصدور أقلام ترد الهم أمر الخلافة »او صدور ل 
ولا نعلم ما كان من ار هد الأببات في الممدوح » وما عاد على الشاعر 
منها » وأكبر الظن انها لم تكن ذات شأن لافي لادج ولا في المسدوح » 
بدليل ان الشاعر لم يتبعها بشيء آآخر وانما شفعها بعد سنوات ,قصيدة يهجو 
فيها ابن سلمة بعد قثله » ويشمت به9؟ , 
حبس الثغري : 

ويطرق سمع البحتري - وهو مقيم في سامراء أن أحد الفادة 
المشهورين الذ ين لعبرا دوداً كبيراً في الذود عن حوزة الخلافة الماسية » 
والذب” عن التخوم الاسلامية » وممن لحت تلن في اول عهده » وهو 
7 09 نظن © تستامراء فى لحت العرت انالك بلمكرق سر 

() الديوان 510/١‏ وأنظر الحاشية , وانظر كذلك المصدر نفسه 
الحاشية 

(5) نفسه 57/١‏ 414 , والبحتري يقصل هنا كثيرآ مع 
ممدوحيه ومن يتصل يهم * 

د قاد 


ة » وسلم الى كانب نصراني ليستخرج منه ما انهم به من حيازة 
الاموال » فجمل الكانب يعدذبه ويشدد الكير عله » فدق” ذلك على 
آخذه بثأر ا خوة الشاعر وتذكثر ولي” 


جعلت فداك الدهر لبس بمتفك من الحادث المشسكوة والنازلالمكي 
وما هذه الايام ال منازل تمن منزل رحب ومن منزل ضنك 
وقد هذبتك الائات > وانما صفا الذهب الابريز قبلك بالسبك 
وما أنت بالمهزوز جأما على الاذى 2 ولا المتفرتي الجلدتين على الدعك 
على أنه قد شيم في حبك الهدى وأضحى بالاسلامفيقيشة الششرك 
أما في نبي" لله يوسف أسوة 0 لثلك محيوساً على الظلم والافك 
أفام جميل الصبر في السجن برهة فآل به الصبر الجميل الى الملك7؟2 

وأكبر الن ان هذه الابات قد 


أت في أرجاء المدينة ‏ اذا صح 
بنا اد صداها الى 


انشادها في الحبس - وأنها أحدثت رجنة بين اناس 
مسامع اولى الأمر * 
ان مقعولها لم يتمد ذلك » وان الثقري بقى محبوساً ام يطلق 


ولهذا فقد أطلق الشاعر صرخة مدوئية أخرى » فيها شسيء من الجرأة 
الى لهذه السياسة الخرقاء التي يتبعها الحكام الماسيون في حق من 
يذودون عنهم وعن رعتهم > .وان عملهم هذا ما كان ليرضاء اعداؤهم من 


يا ضيعة الديا وضيعة أهلها «المسلمين > وضيعة الاسسلام 
طلبت ذحول الشرك فيأرضالهدى بين المداد وألسن الاقلام 
هنا ابن يومف في يدى أعدائه | يجزى على الايام بالايام 
)١(‏ أنظر : تاريخ يغداد للخطيب البقدادي 558/97 + 
(؟) الديوان : 1634//5 * 
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امت بنو العباس عنه » ولم تكن عنه أمّة لو رعت بنام0» 
يبدو إن هذه الصبحة كانت عتفة وان صداها قد اخترق الحجب 
الصفيقة التي كانت ببنه وبين ولي الامر » وهو الخليفة » قلما سمعها سأل 
- كما يقال عن صاحبها فأخبر عنه » فأمر باطلاق أبي سسداء واحضار 
0 3 

وسواء صحت هذه الرواية أم لم تصح فان الذي لاا غك فيه ان 
البحتري قد أنشأ هذه القطوعة وانها دوآت هي الأخرى في أرجاء المديلة 
كسابقتها ٠‏ وأكبر الظن ان الشاعر أنشأ هانين المقطوعنين وما يتسن” له بعد 
الانصال بالفنح أو المتوكل » فلو كان متصلا” بأحدهما لحاول الوساطة لديه » 
ولالنمس منه أن يرعى سجبنه ويتمهده > ُخلو القطوعتين من الاثازة الى 
شيء من ذلك دليل على انه لم ب 
مع علي بن يحبى المنجم : 
يقف البحتري برهة ممعناً النظر » ومفكراً يمن يقصده من الرحال 
في هذه الاثناء ‏ ممن يتوسم فيهم القدرة على تحقيق ما يصبو الم ه» ول 
اذريعة تصله بشخصية لها خطرها من رجال الحكم » فوقع اختباره على رجل 
من مقربي الفتح بن خاقان الذي كان من أهداف الشاعر الوصول اليه * 
اانه علي بن يحبى المنجم * 

وعلي” هذا كان راوية للأخار والاشمار » شاعراً محسناً » أخذ الادب 
ع كدف ن ادزام لوجي > ونان أول أئره سقف الس 
ابن اسحاق بن ابراهيم الصعبي ذلما مات7؟» ضمه اليه الفتح ومن ثم قدمه 


ان قدحضل بها بعد 1 


نفسة 2080/6 الكمنكاء 

(؟) نفسه 5١0/58‏ الحاشية + 

(؟) أنظر : تاريخ بغداد 151/15 + وممجم الادباء 154/18 ٠‏ 

(4) معجم الادباء 155/18 ٠‏ اذا صح تاريخ القصائد التي قيلت 
في هدح ابن المنجم وعتابه في سنة ؟58ه فمعتى هذا ان موت محمد كان 
في غضون هذه السنة , ومن ثمت ضمه الفتح اليه , غير ان الششابشتي 
52-5 


ويدخله على حرمه » ثم 


والمستعين والعتز والمعتمد""؟ ! 


: الناس .يقصدولها 
ا 0 
والمعرفة » وكان هو يتمهد الانفاق على ذلك من ماله الخاصض9© ٠‏ واليه 
بعمل خزانته المظيمة لها"؟ ٠‏ وكان على ا 
صودته » وصغر خلقته » ودقة وجهه » وصغر عبليه » ظريفاً لطبفاً جامس 
اكثير من صفات النديم حتى وصفه بعضهم وقد رأى منه ما رأى في أحد 
مجالس التوكل : بانه طبيب ومضحك 6 واديب وجليس له : ٠‏ حذق 
طباخ وتصرف مغن » وفكر ملجم » وفطنة شاعر »440 , 

وكان كثير الحدب على الادباء والشعراء » فكان إله نألفا لهم » 
وكثيراً ما كان يوصّلهم الى الخلفاء والأأمرا اام 
والهبات » فكثر اخدانه منهم > وكثر مديحهم له 


عهد الفتح بن خاان الم 


1 5 
فيكن اذن هو النريعة التي تصله بما ينشده ويلح قي طلبه ٠‏ 


أشار في الكلام على اسحاق والد محمد هذا بانه : ٠«‏ ولى للمامون , ثم 
للمعتصم ثم للوائق نم للمتوكل » ومات في أيام المتوكل , فأقام محمدا 
ابنه مكانه » فلبث يسيرا ومات » ٠‏ الديارات ص 158 ٠‏ وعلى هذا قمن 
الجائز ان يكون الفتح قد ضمه اليه قبل وفاة محمد , لا بعد وفاته كما 
يشير ياقوت ٠‏ 

٠ 11/54 144/18 تاريخ بغداد 151/15 , معجم الادباء‎ )١( 

(ة) ممجم الادياء 16//ا1 + 

© نقسة 145/889 © 

تقسه 130/16 د كعكلا 

زه) تقسه و5ه15 - 


سكمد 


ولكن كيف اتصل الشاعر به ؟ وفي اي مكان ؟ هل كان في بغداد » 
او كان في سامر قبل ان يلتسى منه تقديمه الى الفتح ؟ 
ان ديوان الشاعر يشتمل على ثلاث قصائد : واحدة منها في مدح ابن 
المنجم » وقبل في مدح آخر » اما القصيدتان الأخريان ففي عتابه لتأخره 
وابطائه عن تقديمه الى الفتح ٠‏ 
الاولى يرجح انها في ابن المنجم > لاشتمالها على اسمه 
صراحة وعلى كلبته » وان هناك بتآً واحداً فقط » ورد فيه اسم شخص 
ن اللذان ورد 6 متشابهان في الألفاظ » مما يحمل 
الشخص الآخر على القصبدة ٠‏ 
اما 10 الشاعر الى الفتح 
م ابن المنجم واطراء صقاته ٠‏ ويبدو ان هذه هي 
الى ونوقه بكرمه وان لم ينل 


؟ وهل مدحه بك 


ولبس في القصدة كذلك اشارة الى المكان الذي قصد الشاعر فيه 
مندوحه أهو يقول : 

الى فادغ غأن يشينه وان يشتغل فالممجد عظم اشتفاله 
علي بن يحبى انه اتنب الندى الى عمه ‏ عم الكريم ‏ وخاله 
غريب السجايا ما تزال عقولنا 9 


اذا قشر ضَانوا الثلاد تمدقت 
أقام به في ملتهى كل" مؤدد 
فان قصّرت أكفاؤه عن محلّه 
عا لالسكى .٠ق‏ اطتوان شائة 
كأن الجال الراميات تعلتمت 
القت إنعماه ولم تجتمع بها 5 
وتعلم بات عد لك كر اسن سكن اه 
-5 


أنا حسن أشأت في افق الندى لا كرما آمانا في ظلاله 
مضى منك وسمى” > فجد بوليته ١‏ وعوآدت من نعماك فضلا فواله 
وان خراجى اللخفيف » ولو غدا ‏ شقلا للا استحسنت غير احتماله(؟؟ 
في بغداد : 

أما القصيدتان الاخريان قهما ‏ كما اسلفنا ‏ في عتاب ابن الملجم 
لابطاله وتأخره عن تقديمه الى الفتح بن خافان + ويبدو ان القصيدة 
الاولى قصد بها الممدوح وهو في بغداد بدليل تذمره منها وادعائه انها لم 
تنصفه > ويظهر أن ابن المنجم قد وعده بتقديمه في يوم الخميس » ولكنه 
لم يف بذلك » فهو يطلب منه ان ينقل كلامه لى الامير وهو الفتح » ويقول 
انه قدآم عيله من هو أقل منه شأنآً في ممالجة القريض الذي شهر به في 


الشرق والغرب » حتى أشمت بتقديم غيره عليه من كان يحسده ويثافسه : 


00 
واعدتي يوم الخميس » وقد مى من بعد موعدك الخميس الخامس 
قل الأبير انه القمر الذي شحكت به الايام وهي عوايس 
قدامت تدلامي رجلاة كلهم متخئف عن غايتي متقاصن 
أشعت” كان يحسد مهم ويئافس 
2 ج القوافي وهي رسم دارس 
وشهرت في شرق البلاد وغربها فكأتي في كل تاد جالس 
هنذي القوافي قد زففت صاحها ‏ تهدى اليك كأنهن عرائس 
ولك اللامة واللام فانني غاد »وهن على علاك حبائس7؟2 


)١(‏ الديوان 1555/9 هتدم 
(5) الديوان 1195/5 --311838- 


5 


في سافراء : 

اما القصيدة الثانية فتشير الى ان الشاعر قصد ابن المنجم هذه المرة 
في سامراء » وهو أيشا يكاد يكرر ما سبق ان قاله في القصيدة الاوبلى » 
فهذه سامراء لم تنصفه » وقد خاب فيها أمل المجد” الساعي » في حين حظى 
منها كل متخلف كسول » ولو تسر له الوصول الى الخليفة لبان للناس 
اما خفى عنهم من أمره ومقدرته » فهو يعاتب اخوانه على هذا الاطراح » 
وكان يأمل ابن المنجم ويرجوه الى أبمد من هنا الامر » لا سيما وان لحمة 
الآداب تجمعهما » ووشائج الود القديم تربطهما » ولهذا فهو سينأى 
ويضرب في الارض اكراما لنفسه » وصانة لها من هذا الاطراح وقلة 
البالاة في أمرء * 

ثم يلتفت الى الفتح ‏ الذي لم يتصل به بعد - فيقول : ان تخطى 
كرمه اياء لم يكن الا من عمل الاقدار التي تملى من 
نشاء » وهو لا ستطيع ان يشكوه نداه » ومن ذا الذي يصدقه بعد ان 
وسع كرمه وعطلؤه اللاس جميما ؟ 
على اي أمر شكل أنلوتم أقيم لأتوى أم أهم” تأعزم 
ولو ااصفتني « سرمنداء » لم أكن : 3. 
لقد خاب فها جاهد وهو ناطق وأعطي منها وادع وهو مفحم 
ولو وصلني بالامام ذريمة ددى ٠لناس‏ اي" الطاليين .يحكتم 
أعانب اخوائي ولست ألومهم مكافحة »2 ان الشيم الملوام 
وقد كنت أرجو والرجاء وسيلة على تبن يحبى للني هي أعظلم 
مشاكلة الآداب تصرف ناظري ‏ اله »2 وود بنتا متقدام 
وهزته للمجد حتى كأنما تلى ابه الخطى” فيها المقوام 
(أبا حسن ) ما كان عدلك فيهم لواحدة الا" " تقيم 
وما انت بالثاني عناتاً عن الملا ولا أنت بالخل الذي يتجرام 
0 ووجهاً طلقاً ربما يتجهكتم 
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وائى لنكس ان ثقلت عن الفتى وكنت خفيف الشخص اذ أنا معدم 
سأحمل نقسي عنك حمل مجامل وأكرنها ان كات النفس تكرم 
وأبسد حتى تعرض الادض يننا نلاقي وهو غيب مرجت 
عليك السلام أقصر الوصل فاتطوى : سما 
فالاة تساعدني الليالي قريما تآأخّر في الحظ الرئيس المقدام 
وما منع الفتح بن خافان تله ولكنها الأقدار تصلي وتحرم 
سحاب خطاني جوده وهو مسبل 2 وبخر عدائي ففضه وهو ملسم 
وبدر أضاء الارض شرقاً ومغريآ وموضع رجلي مه اسود «ظلم 
أأشكر ندله بعدما وسع الورى ؟ 2 ومن فا بيذم الغيث الا2 مذده0؟ 


)١(‏ الديوان 1518/5 ب 1648٠‏ والجدير بالذكر ان شارح الديوان 
يقول في تعليق له على قصيدة للبحتري في مدح الفتح )440/١(‏ ما يلي 
« ويظهر ان الفتح تباطا في تقديمه الى الخليفة فعاتبه في القصيدة رقم 
(71/) وعاتب معه علي بن يحبى المنجم 

لقد خاب فيها جامد وهو تاطق 2 وأعطى متها وادع وهو مقفحم 
فلو وصلتني بالامام ذريمة درى الناس أي الطالبين يحكم » 
التي أشار اليها الشارح وهي (51/) نجده 


يعلق عليها بقول : ٠‏ هذه القصيدة وجهها الى علي بن يحيى المنجم 
( انظر : ترجمته مع القصيدة 47٠‏ ص ١١55‏ وفي هاتين القصيدتين يطلب 


تباطا في تقديم ه الشاعر الى الخليقة هو الفتح . وحين تباط 
به بالقصيدة (111) ٠‏ وعند مراجعتنا القصيدة المذكورة نجده يقول 
هذه القصيدة وجهها الى علي بن المنجم يطلب تقديمه الى الامام اي الخليفة ٠‏ 

والحق ان القصيدة التي أشاز اليها الشارح والتي ذكر منها البيتين 
هي في ابن المنجم وانه طلب منه لا من الفتح تقديمه الى الخليفة » وذلك 
لان الشاعر لا يتصل بعد بالفتح , فكيف يطلب مته تقديمه الى الخليفة ! 
ومعلوم ان ابن المنجم كان عن المختصين بالخليقة » وكان يوصل الشعراء 
والادباء به كما أسلقنا في ترجمته ٠‏ 


عت 


الفصل الثاني 
لي تيل الفتح :بن اخطان أ 
على الرغم من قصائد البحتري في مدح ابن النجم وعتابه التي سبق 
ذكرها فما زال الغموض يكتلف .١‏ اسم الشخص الذي اضطلع بمهمة ايصال 
الشاعر الى الفتح هنا ٠‏ 
البحتري لم يفصح لنا فيما أثر من شعره بشيء عن هذا الذي كان 
له فل عليه ٠‏ 
ويجدر بنا قبل الخوض في نفصيلات علاقة الشاعر بمندوحه 
الجديد » ان نلم بشيء عن هذا الرجل الذي جهد البحتري ان يكون في 
كفه » والذي اوقف عليه شيا كثيراً من مختار شعره وجنده * 
هذا الرجل هو الفتح بن خافان بن غرطوج وقبل أحمد > وخاقان هنا 
كان في جملة قواد العتصم من الاتراك » واليه عهد الممتصم القيام ب 
قصره الجوسق في سامراء في أول ابنتالها » ولمل هذا هو السبب في نسمية 
هذا القصر أحبانا بالجوسق الخاقائي 90 , 
عسل الفتح في كنف أببه وني ظل الخلفاء » وكان ذكياً فطلا » 
جيد الطبع منذ غطارته » ولا أدل على ذلك من الحكاية التي تناقنتها المراجعم 
القديمة وفحواها » ان المعتصم دخل يوا الى أبيه خاةان غرطوج » فقال 
0 


0 بابنه 
0 اللتوكل فاختص به 
واتخذه أخآ » وكان يقدمه على سائر ولده وأعله9© ٠‏ 


0 


٠ 551 أنظر : سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص‎ )١( 

(5) أنظر : الاغاني 199/1 + ومعجم الادياء 21/8/17 

(؟) الفهرست لابن التديم ص 118 ؛ ومعجم الادباء 318/13 + 
1 


وكان الفتح أديباً فاضلا » دمت الأخلاق » لين العريكة » زكيث 
النفس + حَدَن :الخرة #اغاية في اللجرد > سحا الى كل من يكرييةة + 


وليس صحيحاً ‏ فبما يخيل الينا ‏ ما ذكره المسعودي عنه من انه لم بي 
3 


كن 
مع منزانه من الخلافة ممن يرجى تضله ويخاف شر 

القد كان الفتح مشغوقا بالقراءة حتى قبل : 'ثلائة لم », 
احب اليهم هن الكتب والعلوم ٠‏ الجاحظ ٠‏ 
كان ,يحضر لمجالسة المتوكل فاذا أراد القيام لحاجة أخرج كتابا من كمّه 
أو خمّه وقرأء في مجلس المتوكل الى عوده اليه حتى في الخلا9© ٠‏ 
ويبدو ان ولعه بالكتب هو الذي دنعه الى انشاء خزانة كتب عظيمة اكثرها 
حكمة » عملها له علي بن يحبى المنجم”؟ ٠‏ وامل احتفله بالعلم والادب 
هو الذي جمل ببته منتدى يحضره فصحاء الاعراب وعلماء الكوفين 
والبصريين2*0 » كما بلغ من اهتمامه بالادباء ان خصص لبعضهم رائيا 
شهريال" , 

ولا شك في ان حدبه هذا على الادب والادباء كان دائما وحافرا 
للحركة الادبية في بلك الآونة » ومن أجل هنا قبل ٠:‏ ركد الشمر يمد 
البرامكة فأهبطه جود الفتح وحر'ك منه فتحرك :"2 * ولا عجب في ذلك 
اذا ما علمنا انه كان من أعلم الناس بالشسعر 2*7 » يطرب الجده » ويهتز 


() ممجم الادباء 3174/13 + 

(؟) مروج الذهب 4/4 طبعة دار الاندلس ٠‏ 

(؟) الفهرست ص 11/8 + 

(5) وفيات الاعيان لابن خلكان 53/5 ٠‏ وأنظر : سامراء في أدب 
القرن الثالث الهجري ص 85 - 1/9 ٠‏ 

(ة) أنظر : الفهرست ص ١86‏ * 

(3) أنظر : سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص 85 ٠‏ 

() أنظر : أخبار البحتري للصولي ص 589 ٠‏ 

(4) نقسه ص كه ٠‏ 


52008 


ارائعه ولا يتردد ان يثشرب نخب ما يسمع استحمانا واعجابال'؟ . 
على ان ولوع الفتح بالادب والشعر لم يكن ليقتصر على الاعجاب 
حسب »> بل تعدى ذلك الى المثشارا القمية فهما » نقد روى انه وضع 
عددا من المؤلفات منها : 
كتاب البستان النسوب اليه في أنواع من الأدب » وكتاب اختلاف 
املوك » وكتاب الصيد والجوارح > وكاب الروضة9 ٠‏ كما زوى 


ا ذكريا بن حكيم الأسلمي > وأبو المباس ايراد » وأحمد بن 
ريد المؤدب9؟ > وهناك نماذج جيدة من هذا الشعر رويت في بعض 
المراجم27, 5 
وبقي الفتح وزيرا للمتوكل وخديناً » حتى قتل ممه في القصير 
الجمفري منة 4ه على أيدي الاثراك ٠‏ 

ودجل كالفتح في رحابة صدره » وسجاحة طبعه » وعظم منزلته » 
وكثرة جوده » خلق بالتقرب منه والانقطاع اليه ٠‏ 
وشاعر كالبحتري في سعة مطامعه وبمد أهدافه » وروعة شمره » 


وخصب قريحته » جدير يتقريبه » والانمام عليه ٠‏ وهكذانكان > فقد 
تهيأ للشاعر ان يحفلى بالزلفى من الفتح والاتصال ابه * 


0 أن في أدب القرن الثالث الهجري ص 195 ٠‏ 

(؟) أنظر : الفهرست ص ١758‏ , ومروج الذهب 4/4 ٠‏ ومعجم 
الادباء 114/13 6لالاا + 

( أنظر : سامراه قي أدب القرن الثالث الهجري ص 187 ٠‏ 

(5) أنظر : معجم الشعراء للمرزياتي ص 150 ٠‏ ومعجم الاذباء 
.185 - 184 وسامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص 194 + 


اعفد 


جائزته » فكتبت اله : لك التعماء الك الديق القصيدة ٠‏ فما كان 
اسرع ما جاءت جائزته وأمرني بالمقام +210 
الصولي قصيدة هو 

لك التعماء والخطر الجِلٍ 
أمرت بأنا أقِم على انتظار 
وداقبت الرسول > وقلت يأني 


فليس بير أمرك لي مقام 2 ولا عن غير : 
وقد اوقفت عزمي والطلايا فقل شيئاً لأفضل ما تقول©) 


وواضح ان الخبر يشير الى ان البحتري قد امتدح الفتح أول مرة » 
ا به ؟ ثم ما هي 
الاولى التي امتدحه يها ؟ 


فلابيات تشير الى انه امر بالاننظار الى ان يدعى للمثول بين يدي 


85 أخبار البحتري ص 54 إل محقق أخبار البحتري ص‎ )١( 
كان البحتري عامناك في بغداد وقدمها للمرة الثانية بعد‎ ٠ : هامش (؟)‎ 
وفاة استاذه ابي تمام » وقد أعد تفسه لاحتلال مركن الشاص الاول في‎ 
العاصمة العباسية , وقد وصل الى الفتح عن طريق أمين مكتبته علي بن‎ 
+ ٠ يحيى بن المنجم بعد طول انتظار‎ . 

والمحقق يقصد ان البحتري كان في سامراء لا بقداد ؛ اذ كانت هي 
العاصمة العباسية في غضون هذه الحقبة ٠‏ وهذا الخطا درج عليه كثير 
من الدارسين في العصر الحاضر , غي ان يستمر ( أنظر : 
سامراء في أدب اكقرن الثالث الهجري ص ؟١؟  5١4‏ ) وأما قوله ان 
وصول الشاعر الى الفتح عن طريق ابن المتجم » فهذا الامر ما زال ملفعا 
بشيي من الفموض على الرغم من القصائد التي رفمها الشاعر الى ابن 
المنجم هذا , ومن الغريب ان يغفل البحتري عذه ( فلا يكلف نفسه 
ن المنجم على افضاله هذا , افترى انه اغفل ذلك لامر ها ؟ ام ان 
نفاله : من الشاعر ‏ امرا آخر يرجع الى قعود ابن ؟أنجم وفضله في 
ايصال الشاعر بالفعع ؟ 

٠ 1865/9 الديوان‎ )( 


الفتح » وانه اتنظر رسولا من الممدوح فلم يأت ذلك الرسول > روان امر 
ارمع دان اله » ورهن 
وهناك خبر "1 


1 
الصولئ في أول اتصال البحتري بالفتح جاه 
فيه : ٠‏ حداتي يحيى بن البحتري قال : قال ابي 
الفتح بن خافان : 
هب الدار ردت رجع ما انت قائله 
فانشدته اياها في سنة ثلاث وائلانين ومالتين > بعدما أقمت شهرا لا. أصل 
الى انشاده » وهو مع ذلك يجرى على" ويصائي » ثم جلس جلوسا عاما » 
وحضرت وحدي فرأيته يبتم عند كل ببت جبد » فملمت اله يمرف 
الشعر » وكان ذلك أعجب الى من جمع ما وصائي به * وكان أول 
ما اهتز له حين بلغت الى قولي 
وقد فلت للمملي الى الجد طرفه دع المجد فالفتح .بن خاقان 
والى قولي : 

صنت مثلما تصفو المدام خلاله .ورقّت كما إرق” النسيم شمائله 

ا لل 


أول *! مدحت به 


اف درهم » 
ال ال اشام - كما يقول انه 

امتدح الفتح أول مرة بقصيدته اللامية 'م هب الدار ٠ ٠6٠‏ وان 
ااشاده اياها كان في سنة مه > روانه أقام في :باب الفتح شهرا 0 
ينيسر له الدخول اليه وانشاده » والفتح مع ذلك يجرى عليه ويصله ٠‏ 
ثم سمح له بالدخول بعد ان هيء لذلك مجلس حائل عام * وحضر الشاعر 
٠‏ وحده ٠‏ كما يقول - ورأى الممدو اح يبهتز وببتسم عند كل بيت جيد 


ي لمعرفة الفتتح بجيد شعرء “وان الفتح اهترز 


ار البحتري ص 85 ا 85 + 505 
52-078 . 


.وقد قلت للمعلي الى اللجد. طرقه دع الجد فالفتح بن خاقان شاغله 
وال قوله : 
صفت مثلما تصفو االلدام خلاله 


1 - كما رق" النسيم ‏ شممائله 
فلما أتم البحتري 1 

فهذه القصيدة اذا أحذنا بالخبر الاول لم تكن اول ما امتدح به 
الساعر متدوحه > وانما هي اذا أخدنا بالخبر الثاني 
من الشاعر بعد أن أذن له بالدخول عليه ! 

ويبدو انا ان جلوس الفتح جلوما عاما » وافراد البحتري في هنا 
المجلس ‏ اذا صح ‏ دليلان على أهمية الشاعر في نفس الفتح » وامل هذا 
ها يحمل على الظن بان الفتح كان قد اطلع على شيء غير قليل من شعره » 
مما حدا به الى الاعجاب بالشاعر فعمل له ما عمل مما يشبه ان يكون حفلة 
استقبال عامة ! 

ومهما يكن من الغموض الذي أحاط بالملامح الاولى لهذا الاتصال » 
فان الشاعر قد مكن له الوصول الى ما كان يصبو اليه > وان هذه اللامبة 
هي من أوائل شعرء في الفتح * 

ويجمل قبل ان نواكب الشاعر في مسيرته مع ممدوحه » ان للمح 
ال شي امن شمر اق أ 

ان المدة التي قضاها البحتري في ظل الفتح 'تاهز أربع عشرة سلة » 
ا 01 
وعشرين قصيدة ومقطعة تربي يت > ولو ارد ان 
لجي عي ساية يله عد انما واشت 
السنوات الطويلة > لتيين ن أناان نصرب الممدوح في الستة الوا. 
أو قصيد العلكك 5 كر وان حكك اكه الت اعهيته 
بياسية والاجت ٠‏ فما السر في قلة هذا الشعر > وما 
الذي حال بين البحتري .وين الأكثار منه ؟ 


أول ها سمعه 


2 


أغلب الظن ان الذي قلل من هنا الشعر » هو عدم انقطاع الشاعر 
الى الفتح ؟ لانه ‏ كما تعلم - قد لتصل في أثناء ذلك برجل الخلافة الاول 
وهو المتوكل > وانه كان يبوزع شعرء بين الااتين ٠‏ هنا الى انه كان 
أحبانا ١‏ بين > وبالامكان عمل جدول لهذا الشعر 
وتوزي عل لتر الآني ؟ 
بيات القصالد واللقطمات 06م 


الغزل فيها إرذنا 
كما يمكن تصنيف هذه القصائد والمقطعات على الوجه التالي : 
١-سن‏ © أيك الى (00 0 » 
2 لكف 5 
“اس من الوم 37 
4 سن ”7م 1 


شاغل المجد : 

ونمضي الآن مسايرين شاعرنا في رحلته الطويلة مع مبدوحه 
الجديد » وابدأ بلاميته ااتي عقد له مجلس عام حضرء وحده ‏ كما 
يقال - ليلقيها على امع الممدوح » وقد مهد لغرضه بعشير أببات في 
الغزل » وابتدأها على الطريقة التقليدية بساءلة الدار » وينها شكواء 
8 ان البحتري برقنه وسلامة طبعه فد أضفى على ذلك غير قلبل 
من الروعة والطرافة » فهو يقول : 
هب الدار رد 
أفي ذاك برء 

ويقول 
مشى المام بالهجران منهم وبانتوى قهل مقبل بالقرب والوصل قابله ؟ 
أرجم في للى اللنون » وأرتجى اوائل حب أخظلفتي أوائله 
وليلة هوامنا على الى أرسلت 2 بطيف خيال شبه الحق باطلله 


وحبه 6 ء 


رجع ما الت قائله"- وأبدى الجواب اربع عامال 


ن جوى ألهب الحشا 2 توقده » واستغزر الدمع جائله 


كك 


فلولا بياض الصبح طال تشبتي 2 بسطفى غزال تت وهنا أغازله 


الصفات التي 
طرقها هن سبقه من شعراء العرببة ويشير إلى هما سلف من اكرامه ايا > 
كما يتطرق الى وصنف دخوله عليه » ووصف ما اعتراء من يبه » وما داخله 


من شعور > حتى كادا ينازعانه ما أعد” من قول » ويذهبن منه ما هيأ من 


مديح > لولا طلاقة محيًا المدوح وبشرء ٠‏ وببدو ان البحتري قد هي 
لفسه اتهيئة جبدة © وأعدة لهذا اللقاه عدته » فجهد ان يصوغ قصيدته 
صياغة «حكمة » ويحبكها حيكا ,2 
كالأمثال السائرة : 

وقد قات للمعلي إلى الممجد طرفه دع المجد تالفتح بن خاقان شاغله 
سنان أببي الؤضين وسيفه وسيب أمير المؤضين واائله 
تشب” به للاكثين حروبه وتدنو به للخابطين نوائله 
دمى كلب الاعداء عن حد تجدة بها قطمت تحت المجاج مناصله 
وما السيف الا بزاغاد لزيئة اذا (ميكن أمضى من السيفحامله 
بداني بمعروف هو الث في الترى 2 توالى نناء » واسستارت خبائلة 
د الذي كنت آمله 
ذلا عضرا بسدة الاذن أخرت دجال عن الباب الذي أنا داخله 
تأنضيت من كرب إلى في عهاية ٠.‏ أقلاين يدر الأفن كان آنا 
الى مسرف في الجود لو ان حاتماً لديه لأمبى جاتم وهو عاذله 


» حتى أصبح كني هن أباتها نماذج 


أمنت به الدهر الذي كنت أتقى وئلت به 3 


بدا لي محمود السجية شمرت 2 سرابيله عنه وطالت حمسائله 

أيه للطمن واهتز عامله 

وتم سناه > واستقلك منازله 

جاني هببة تازعني القول الذي أنا تالله 

تدكا ان اسرد وك لل تا 1ه 
دهخهك- 


دنوت فقبلت الندى في يد امرىء ‏ جميل محياه > سباط أناملسه 
صفت مثلما تصفو المدام ‏ خلاله ودقت > كما رق" النسيم شمائله0!» 
المهلتب الوضاح : 

ويمضى البحتري - بعد ارساخ قدمه في عتب الفتح ‏ يديج المدائج 
0 محاولة شارح الديوان ‏ كما 


ل ل ا 
واضحة في أكثر هذه المدائح يمكن ان تخد دلبلا واضحاً ع على تأريخهاء ومع 
كل ذلك فنحين ستأخذ ,ا اريخ الذي وضمه لها الشارح » وإكن كك 
سبيل التحفظ والترجبح لا على سبيل البقين والتأكيد ! 

ويبدو ان من اوائل قصائدء في هتا الاب هذه الحالية التي قالها في 
حدود سنة 760 اه والتي بدأها بالفزل التقليدي الذي استغرق اكثر من 
اصنها » وهو غزل ريق عذب يشد القارىء اليه شدآ » ومن ذا الذي 
لا يمجبه قوله : 


وللة القمر والصهاء تاصلرة للهو بين أباريق وأقسفتاح 
ارسلت شغلين من اففل محاسله “تدوى!اصحح ولحظ يسكر الصاحي 
حبيث خديك بل حت من طرب بوددر وتفاحاً بتفاح 
ويدلف الشاعر بعد هذا التمهد الى المديح فيخبرنا بان العبس 
تحمل الى الممدوح مدحاً لا يستطبع ان يقوم به مدتاح آخر » وان ممدوحه 
.يجمع صفات وخلالا” هبي الجمال والتهذيب والجود وما إلى ذلك : 
والعيس ترمي بأيديها على عجل2 في مهمه مثل ظهر الترس رحراح 
تهدي الى الفتح واللعمى بناك له مدحا يقصر” عنه كل مدآاح 
تكشتف اليل من لألاء غرتة عن 


در داجية لو شمس اصباح 


() الديوان 1530/5 1334م 


داوقاكت 


مهذب اشرق الدنيا لطلهه ‏ عنأبيض مثل :صل السيف وضتاح 
غمر النوال اذا الآمال أكذبها سماد تيل من الاقوام ضحضاح 
مواهب ضربت في كل ذي عدم بثروة » وأماحت كل متاح 
قد فتح الفتح أغلاق الزمان نا عنما تحاول هن يذل واسماح 
يسمو يكف على العافهن حانية 2 تهمى » وطرف الى العلاء طمّاج 

وظاهر ان هذء المدحة لا تشير الى حادئة معروفة » او مناسبة معيلة » 
واكبر الظن ان الشاعر قصد بها الفنتح » وهو في اول اتصاله به ٠‏ 
سيف يني العباس : 

وهذه مدحة أخرى تنطوي على تعداد كثير من الصفات التي تتحل 
الى كرم المدوح وعلو' همته » وذ وده عن بني العباس بما أظلهر من 
شجاعة وبسالة » فكان اعداؤهم ما بين كتيل وشريد > ولا ندري بالطبع من 
هم اواك الاعداء الذين فتك بهم الفتح > والشاعر يثشيد بأيادى الفتح 
علده » وانه أصبح من جراء عطاياء الجزيلة بيجدى على الهافين بعدما كان 
يجدى عليه » حتى ذهب ماله وأختى على نشبه هن كثرة ما أعطى ومنح » 
ومن أجل هذا فهو يذكر” الفتح ,الال الذي وعده به ء راذا صح ما قاله 
البحتري في هنا > فهو تير دايل على دحض ما أفتراه عليه بعضهم من 
شح شديد * 


وهده الاشارات ١ا‏ 


متأخر بعض الشديء عما ع لها شارح الديوان > الذي يمتقد انه كان في 

منة ماه ولا :تخاو ابات.هذه القصيدة من التقسيم الذي كان يحفل به 

البحتري في عموم شعره : 

جادت يد الفتح والانواء باخلة 2 وذاب نائله والفيت قد جمدا 

وتصّرت همم الاملاك عن ملك تطأطأوا » وسمت أخلاقه 'سمدا 
() نقسه 2445/1 844 + 
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يشيّد االجد قوم انت أقربهم ‏ يلا" » وأبسدهم في سؤدد أمدا 
وما رأناك الات بانياً شرفاً او فعلاة حستاً »او قائلا" سددا 
: اما مظهر فنقة 0 يثتي يتعمى > واما ملُضمر حسدا 
سللت دون بني الماس سيف وغغى 2 يدمى وعزماً اذا أضرمته وقدا 
آثار بأسك في اعداء دولتهم أضحت طرائق ثتى ينهم قنددا 
اما قثبلا" يخوض اليف مقلته او تازعاً ليس ينوى عودة أبدا 
حتى تركت قنلة الملك قبتمة نصح لا عوجا ها ولا أودا 
من السماحة كان الجود قد فقدا 
أما أياديك 0-000 ما ان 0 يدا 
ألاذمي الكفر ان لم أجزها كملا" 
جدى على العافين مبتدثا 
فد قلت اذ اخذت مني الحقوق 
هل الامير مجدة من تفشتّله | فمتجن 


أصبحت أ" 


ويعقب الشاعر مدائحه السابقة بمدحة أخرى يكرتر فيها خلال 
ممدوحه > وأعمها : الجود والرأى الحصيف »ء والاخلاض تبني العباس * 
ويحلو للبحتري ان يمد ويفيض في وصف هبية الفتح ووقاره » ويجسم 
اتلك الهببة وذلك الوقار > حين يقرنهما يما كان يتراءى له من اخبات 
المحبطين بالممدوح وتعظيمهم له ٠‏ وهو لا يكل ولا يمل من تكرار اعترافه 
بفضل الممدوح عله حتى أذعله ذلك عن حسبه وأنساه بلده » وغير” عليه 
قلوب ذويه وخلا”نه » وهو من فيض جوده والمامه عليه لا يخثى الاقامة 
او الرحل ء لانه في كلا الحالين مكفى" المؤونة > موقر” الزاد : 

ستلحقني بحاجاتي الطايا وتقيني البحور عن الثماد 


أكبر ان اشبّه جود تح ,صوب غمامة او سيل واد 


الديوات 2 4/5 ١5/ام‏ 
ا 


كريم لا يزال له عطلاء بغر سنة السنة الجماد 
ولا اسراف عن الجود يه ونائره لهدى والقضاه 
اديب خلائف لم يأل ميلا الى التوفيق متهم والداد 
تعدا ابه بنو الماس ذخرآ ليوم الرأى أو يوم الجلاد 
على أن يقل اليف حتى ينوش اذا تسطى في النجساد 
جلالة أروع واري الزئاد 
الى قمر من الايوان باد 
تكرن اق 10 رسكتا 
اتاد 
على الفتح بن خافان اعنمادي 
وصلت به عرى الآمال ابي أحب” تمائل القهم الجواد 
جفوت الام مراتعى وأنسي2 وعلوة خلتي وهوى فؤادي 
نكل أناد أضدي السب واكبي ااا ورارنا 
ملك مفضال : 

وتتوالى مدائح الشاعر الواحدة تلو الأخرى » وتتفاوت بطبيعة الحال 
جودة وقوة » وان كانت تنحو منحى واحداً في معناها في اغلب الأحيان ٠‏ 
فهذه مدحة أخرى له يشيد فيها يسجايا الممدو إشمائله » وهي لا تمدو 
ان تكون تكرارة لا سبق ان به في تضاعيف قصائده الآنفة ٠‏ فالممدوج 
لا يمكن ان يجارى في خلاله وأخلاته وأنى"' تتجاري البحار الزاخرة » 
والجبال الشامخة » وهو لم تسلم اليه المقادة الا بمد الاعتراف بفشله هذا ؟ 
وهو كذلك يجمع ين صدق القول والفمل + وبين السماحة والشجاعة » 
وهو مخلص للخلاقة لا ينوى لها الفدر والاغتال ولا ينسى ان يعترف 
ن عليه من عطاء * 


اليه > ولا الحدي 


بفضل ما أسبغ عليه ممدوحه من نعم 
ويخيل الينا ان هذه القصيد: 


ترتفع الى مستوى مدائحه الأخرى » 
)1١(‏ الديران : 750/5 7+ 
500 


وان التكلف يكاد يغلب عليها : 
اسا التي يكال الما ١‏ كم كارك ين ال نو لين 
اين تلك الاخلاق منك اذا رم لت مناها 4 واين تملك الخلال 
لن تجادى البحار حين مد فيها » ولن توازى الجبال 
بعد البائن المركز قو وتناتى الفسروب والاشكال 
ك0 الكد لد الج ١‏ عرنت شل عن لزان 
نابت > في . المكر- اذ يلك لنقرا اسان عن عاب اللصرم؟ نين 
كلد أشعلد إن تداك كنا ران شن رسا 
وذا ما حللت دبع ا القغفا | لل فئم” الماح والابلال 
وسقم ستى الأمود وفيها * عن جهاتها وانفتال 
نتحن على الخلافة ها ين حقص في حظها ولا يقال 
ات من يله تداك > وأعلت 2 مله اآلاؤك البراض الطسوال 
ونولته آعم مك ,يحد) لن حتفا ومن وثر تمسال 
نات ارك اللادض المكرة ١‏ لماه 2 .وكرهة زر 
'تفاوت الرجال : 

اذا كان البحتري قد هبط في مدحته السابقة بض الشسيه عما آل 
له من دائع القول وجودته وحبكته » فانه قد تلانى بهذه المدحة التي 
أعقب بها اتلك وقد انطلق بعد تمهيده الغزلي الى وصف حمى حبيشه 
وما فيه من رياض غن » وشقائق مطلولة » ونسائم معلولة » وانساب مثه الى 
هدفه الرئيس فراح يطري منتجعه ويتغنى بفراعته وجهاء 
القوم له > ثم مضى يسرد ما 
على تحرريك الشعر ونفاقه > مما يذكر بقوله الذي رواه عنه بعضهم : 
٠‏ ركد الشعر بعد البرامكة تأخبطه جود الفتح وحرءك منه فتحرك ,050 


7 الديواك : ؟/1801- 1815 + 
(1) اخبار البحتري ص 55 وانظرى 55 من هدا البحث ٠+‏ 
0 


ويدو ان البحتري بعد ان أحس بمكانة شعره © وقيمته في عصره 
أخذ يتسيد به و رده وسيرورته > وانه ليقارن به منتح ممدوحه 
وهباته » وهل هناك 'ثواب لأحى النعمى خير من شعره السائر الخالد على 
الدهر ؟ 

والبحتري لم يفمل هذا الا يعد ان توطدت صلته ,الفتح » وكثرت 
زياراته له » والدخول عليه » وقبل ان ينقد ما أعده لممدوحه من الثناء 
والاطراء يعرج على ولده فيشمله بمديد من أبيات هذه اللدحة » فهو سليل 
المجد والعلا » ومتى شاء بناه مجد شاده بهمة ثابتة متقيلاة بذلك والدا 
٠‏ عن انجابة هذا الطفل حركاته الني توحي بان 
اسيكون له شأن واى شأن + 

وييدو ان البحتري قد تأئر في هنا أبا تمام الذي مدح احمد بن 
المعتصم ( المستعين ) ) اكثر من مرة 6 غير انه كما نلن - - لم يكن ليحفل 
يراعي ما كان عليه الممدوح من صغر السن » وقلة الادراك لمعاني شعره 
2 أجل هذا فالبحتري في انجاهه هذا فيما يخل اليا 
أكثر دقة » وأقرب الى القبول والاستساغة مما ذهب اليه ابو تمام » هنا الى 
إن البحتري - كما سئرى أيما بعد قد حنا حذو ابى تمام عند تصديه 
لمدح عدد من اولاد الخلفاء * 
أكنافالحمى من محلّة الى الحقف من رمل اللوى المتقاود 
جاه 


أريحباً » وان خير ما 


سقى!! 
ولا زال مخضّر من الروض بانع عليه بمحمّر من النو 
كأنجنىالحوذان فيرونق الضحى دانير تمر من تؤام وفارد 
رباع تردات بالرياض مجو يكل جديد الاء عذب المواره 
كأن يد فكع بن خاقان أقبلت تليها بتلك البارفات الرواعد 
أت اتذى أسى تع تيا لاخلاقه دون الحليف المعاقد 
تلفت فوق القائنين ظالهم توف يام الى الوفد قاصد 
)١‏ انظر : سامراء في ادب القرن الثالث الهجري ص 1١1-1١6‏ * 
2-0 


جهير الخطاب يخفض القوم عندهء 2 مماريض قول كالرياح الرواكد 
لحرن ادل اطرايك ين واطيرف إكارية فى القاعد 
ولم ار امثال الرجال تفاوتت الى الفشل حتى عدة الف يواحد 
ولاعب في اخلاته تير انه غريب الأسى فيه قل الساعد 
مكادم هن الفبظ بات غليله "يضرم في صدر الحسود المكايد 
وان تستين الدهر موضع نممسة اذا انت لم #دلل علها بحاسد 
كنى رأيه الجل » وألقى سماحه نقافاً على علق من الششعر كاد 
نداء اذا طاولته بالقصائد 
وينظمن عن جدواء نثلم القلائد 
وحسبأخى النعمى جزاء اذا اس سوائر من شعر على الدهر خالد 
جمال اليالىي 3 بقالك فليدم بقاؤك في عمر عليهن زالد 
وملّت عثاً من أبي الفتح اله | سليل الملا والسؤدد المترزيد!"؟ 
متى ما شد مجداً يشده بهمة تقبتل فيها ماجدا بعد ماجد"2 


وواضح ان البحتري قد أجاء في الكثير من اجزاء هذه القصيدة حتى 
أحال المديد من ابباتها امثالاة سائرة 


شبيه الربيع : 

وتوالى غرر البحتري » وتتابع خرائده في الفتح محملة بطرائف 
افه ٠‏ ومحلاة بفرائد جواعرء > ولا سيما فيما يمس الريع وازهاره » 
اه على مباهج الطبيعة 
الساحر: في ببثته الاولى ٠‏ منبج » وتكحلت ب انثائية سامراء » لم 
.يكن لتفوته هذه المجالي التي يسطيها من نفسه وذوقه ١‏ وضه الديء الكير 6 
ومن أجل هنا جاءت تصائده تضوع بأريج الزهور » وتحطر بيس 


(1) ابو الفتح : كنية محمد بن الفتح بن خاقان * 


ا 


وطلاقته ورياضه » والبحتري الذي تفتحت 


الخصون » فممدوحه القتح له 
الندى والجود والاريحية الشاعر رأى ان هذ إلنعوت قد أسندها 
له كثيراً فلتكن مستقاة من الطبيعة الخلابة التي افتن بها 
كثيراً > فهذا الربيع القادم بالطاقه 
في كل شيء » واذا كان للناس أيا. 


الاعباد » فان ممدوحه عبيد لهذم الاعا 


ومنتا باتع اتح 


في سنا توره الدالي 
عض سان ١‏ الؤلق وفريد 
نشرت وردها عليه الخدوى 
سف فخلن أنهسن برود 
والتجوم التي. اتطل” سعوزة» 


يالغريب » اذا ما علمنا ان كل ذي موهبة 
- إذا صح التمير ‏ يخبرما ان 


محسود * والشاعر في قصيدته المرتجز 


.759 0755/5 : الديوان‎ )١( 
سكماك‎ 


صاحجه مفتاح الندى > وزعرة الدثيا » وينبوع الادب » في رضاء النعيم » 
وفي غضبه الثقم » ولا يتتسب المجد إلا" اليه » ولكن البحتري بعد أن مكتن 
هر شعره » ووجد أنفسه مكانة مرموقة » أخذ يكثر من 
إيقارنه ببما عليه من النعم » فالممدوح ان كساءه 
قانه بدوده يكسوه المدح المنتخب ال<الد » 

انشيد به روائعه اللطربة » التي لم يستعر حليتها .يوم » ولا أغار 
- حين دبجها ‏ على احد » وانما هن وليدات خباله » وبنات أفكاره » ولمل 
في هذا اشارة الى من غمزه في انتحالهالا؟ » وهذه ال اجاءت وكأنها 
عفود من اللآلى الغالية في جبد خود حمناء > بل انها كالسحر الحلال » 
الذي جهد أن يأتى به لببرع غيرء وييزته > وليرتفع الى اعلى المرائب وأسمى 
المقاصد 


كما زفت ريح بآجام قتصَب250 


أ التي يدعونها. بنت . العنب 
وجممه أحسن من ماء الذعب 
او قبس آلهب. عمد فالتهب 
» وشبوع الادب 
يرضى فيدمي باللهى سماحسة ويغضب الوت إذا الفتح غضطب 
آثاره عقد اللهى تتظر” الى آلكر غيث في عقت 
لو قبل للمجد تسب الى امرىء لم تلفه آلا إليه يتب 
ليث وثيث وجواد ماجد كقاه بالاموال تجو وتهب 
طوبى لمن «الى ابو محمد وقل لمن عادى : لأهب للمطب 
با مادح الفتح ونا آله للست امرعاً خاب ولا مثن كنب 


(1) نفسه 181١/5‏ والحاشية ٠‏ 
(1) الاقطار : جمع القطر : صرب من البرود ٠‏ الزفزفة : تحريك 
الريح الحشسيش ٠‏ 


لمكت 


اذا كماتي الفتح اثواب الغنى 
قصائد يطرب من تهدى له 


)١(‏ الديوان ٠ 193 185/١‏ من الجدير بالاشارة ان ابا الفرج 
الاصبهاني ذكر في اغانيه قصة وفود العكوك على ابي دلف وامتحانه له 
على قول الشمر قال فيها ٠‏ قلما وصل الى ابي دلف وعتده الشعراء 
وهم لا يعرفونه استرابوه بها فقال له قائده : انهم قد اتهموك وظنوا ان 
الشعر لغيرك , فقال ايها الامبر : ان المحنة تتزيل هذا , قال صدقت , 
فامتحنوه فقالوا له صف فرس الامير وقد أجلناك ثلاث , قال : فاجعلوا 
معي رجلا" تثقون به يكتب ما أقول ٠‏ فجمعلوا معه رجلا" » فقال مذه 
القصيدة » في ليلته هدم : 
لمنشور على مفرقه ذم لها عهد الصباحيل التسب 
رومنها ) : 
فحمل الدهر ابن عيسى قاسما 
ها وسنت عين ارأت طلعقه 
لولا ابن عيسى القرم كنا حملا 
ولم يقم في يوم بأس وندى 
وهو وان كان ابن فرعي وائل 
وبعلاه ومملا آبائسه تحوى غداة السبق اخطار القصب 
يا زهرة الدنيا ويا باب الندى ويا هجير الرعب في يوم الرعب 
لولاك ما كان سيرى ولا تدى ولا قريشس عرقت ولا العرب 
خنها اليك من مليء يالثنا لكنه غير هليء بالنشب 
فاثو في الارض او استغزز بها انت عليها الرأس والناس الذنب 
الاغاني 1١1/18‏ ؟١٠‏ + واكير الظلن ان البحتري قد نظر في 
هذه القصيدة قعارضها , ولكنه لم يستطع ان يغلت من بعض معانيها التي 
رددها في مدحته ٠‏ واذا صح عدا فيكون من الغريب حقاً ان يدعى عدم 
استعارة حلية قصيدته من احد او الاغارة حين قالها ‏ على الكتب ! 


ريعت 


5-00 


منيف على هام الرجال : 

ويطل على الشاعر والممدوح عام جديد » وحبل الود موصول بيثهما » 
ونستمر قصائد البحتري تنثال على الفتح انثالا" » فهو يراوحه بها وي 
فئال من جراء خرائده وعصارة افكاره » عطاء متصلا » ولهى سا 


وهذه احدى مدائحه ‏ اذا صح #اريخها في سنة 804 ه ‏ فيه» 
ويبدو انها جاءت في اعقاب القصيدة السأبقة والتي جاء في مطلمها ما يتسير 
ا نا لحاة » مما حمله ذلك على الادعاء بانه أصبح 
منذوى السن التي لا تؤهله للحب او المكانة لدى الغواني 
ما للكبير في الفواني من أرب هات الهوى فلا جوى” ولا طرب 

وهو في هذه القصيدة الجدٍ الى شيء من ذلك ايضاً فيقول : 
فلا تحسبا اني نزعت وام أكن الأنزع عن الف اليه أنازع 
واد لف لو لي لد مولت ال ميت 000 

واذا صح ما ادعاء الشاعر في قوله هذا وم اسبقه » فمعنى هنا ان 
تأديخ القصيدتين يجب ان يتأخر كثيراً عما أثبته لهما الشارح ٠‏ 


وجرى البحتري في مدحته هذء على السئن الذي اختطم انشسه » 


ونضله وامع » ومجده عريق» ليس بمقدور الآخرين 
وهو ذو هببة نفرض التبجل والاكبار ٠‏ ويبدو ان هذه الء 
ا وات ال اد الشاعر لها أكثر من 
بها ما وجد الى ذلك سبلا ٠‏ ويظهر كذلك ان الفتح 
فارعاً » أحسن السمت > وهذا ما أشار ا 
وهو الى جانب ابلك الصفات يطل مغوار » وصعر حرب 
في الأعادي بلاء حسن » وهو كتوم رزين لا يصل إلى سسراه المخادوع 
الأريب» ولا تظهر عليه سسماء الاضطراب او أمارات التهيوء للمدو الناوىء » 


سوماك- 


ولا يشسى الشاعر ان يعترف بقشائل الممدوح عليه والني غمره بها » وانه 
اعززه بعد الذل > وحفظ عليه كرامته وادبه » من أن يسمهما في سوق المسألة 
والاستجداء + ولكن الشاعر ‏ وقد فمل هذا اكثر من هرة وبخاصة في 
القصيدة السالفة لهذه ‏ مع اعترافه بجميل ممدوحه وفضله عليه » يرى 
انفسه قد جازى فأحمن الجزاء من أنأبه واعطاء > انه جازاء بغرره الني 
تألق فيها الغرالب والبدائع » والتي ينها الانساب المكرمة » والتي سارت 
فغمرت الارض كما يغمرها اميل » ولكنها بقبت ساطعة وهاجة كبقاء الجوم 
الطوالع » وكاني بالشاعر اراد ان يؤكد أصالة شعره ومديحه في الفتح الذي 
انهم - كما سلف ن 
.يجمع كل ما يمكن ان 
ا فاحتازه من مماشر تون والآمال فيهم مطامع 
جناب من الفتح بن خاقان ممرع وفضل من الفتح بن خاقان واسع 
له من جوده وسماحه ظهير عليه ما يخيب وثانم 
يجل” اجلالاء > ويكبر هيبة أصيل الحجى فيه تقى” وتواضم 
اذا ارتدت صمناً فالرؤوس نواكس20 و«ان قال فالأعناق اصور خواضع 
منيف على هام الرجال اذا مشى أطال الخطى بادى البسالة راع 
واغلب ها تتفك من يقظاته ربايا على أعدائه وطلائع 
منامس حرب ما نزال جياده مطلحة فيها حسير وظالع 
بعيد مقيل السرة لا يقبل التي يحاولها منه الاريب المخادع 
ومكتم التديى ليس بظاهر على سراه الرأى الذي هو تابع 
ولا يعلم الاعناء من قرط عزمه عتى هو مصبوب عليهم أواقع 
خلائق ما :نفك توقف حلداً له نفس في أثرهاءتراجع 
أأكفرك التعماء عندي وقد نمت على تمو الفجر > والفجر ساطع 
وانت الذي اعززتي بعد ذلتي فلا القولمخفوضولا الطر ف خاشع 
واغنيتتي عن معشر كنت برهة أكافحهم عن تيلهم وأقارع 
0 


اله وييدو ان البحتري جهد في هذه القصيدة 
اال من صفات الماح والثناء : 


ولم أو" مثلي أنبع الحمد أهله ١‏ وجازى أننا التعمى بما هو صائع 
قصالئد ما تفك فها غرائب تألق في اضماتها وبدائع 
مكرامة الأنساب فيها ومائل الى غير من يحبى بها وذرائع 
تتال مال الليل في كل وجهة 2 وتتقى كما تبقى النجوم الطوالع7؟؟ 
اعتلال الفتح 

ويبدو ان الفتح اعتل في هذه السنة » وصادق اعتلال كاتيه ابى توح 
ممه كذلك » فأدأ البحتري فيهما مدحة » خصص اكثرها في الفتح » وأشار 
الى ان ابواب الآمال افتتحت بالممدوح 6 وانه طلق المحبا » لا يدعوه الوقار 
الى الاكفهرار ولا يخرجه اللزح إلى الطيش > وان اعز الناس لديه قد بر 
مما ألم بها» وها هو الآن يصطبح > وعو .يدعو للفتح بالبرء والصحة لبشارك 
في ذلك » والقصيدة في رأيئا لا تتهض الى مستوى قصائده الجاد » وان طابع 
التكلف ظاهر عليها : 
ها ان سعى ذوى الآمال قد نجحا وان باب الندى بالفتح قد قحا 
. مله الفمل مبتدئا نعمى » ويحن فيه القول ممتدحا 
ده المكارم فنا ببد ما فقندت200 وقركبٍ الجود أمنا بد ما نزحا 
لا يكفهر اذا انحان الوقار به ولااى انواحيه اذا محا 
تلألؤ اسمس لاحت للميون ضحى 
هناك ان أعز> الناس كلهم عليك غادى الغداة الراح مصطبحا 
يسراء شربها طلوراً ويحزنه ألا تازعه في شربها التدحا 
قد اعتللت أوان” اعتل من شفق عليه فاصلح لنا برء كما صلم" 
اتخاذ الفتح وسيلة لطموحه : 

والبحتري بعد ان #وطدت علاقنه بالفتح ورمخت قدمه في ركابه م 
ونال ما نال من هباته ومنحه » هل يكتفي يذلك » ويمكث شاعر الفتح دون 


)١(‏ الديوان 7908/5 عام 
(5) نقسة اك - 


دالا 


غيره » يمدحه ويستتفد شعره فيه ٠‏ الحق ان الشاعر بطموحه واطماعه 
ما كان ليرضى بذلك » وان مبتغاء كان أبعد من الفتح » انه الخليفة » رجل 
اللدولة وآمرها » ومفتاح الثراء والغتى * 

والشاعر ‏ كما اسلفنا ‏ كان ينقل خطواته ,تؤدة وانيات من ممدوح 
الى آخر » بعد ان يمهد للانتقال بتلمبحات تتبعها تصريحات ووساطات لدى 
ممدوحه القديم * وأكبر الظن انه التمس من الفتح مشانهة ان يصله 
بالخلفة أو بلاطه » قبل ان يتقل ذلك الالتماس الى الشعر ٠‏ 

ولمل من أوائل قصائده التي طلب فيها من الممدوح ايصاله او ايفاء 
وعده بتقديمه للخليفة » هذ الحائة التي يخيل الينا انه لم ينثشثها الا5 لهذء 
الغاية » وقد مهد لطلبه والتماسه بالثناء على الممدوح وتعته بالبدر الذي 
.يجلو الدياجى بنوره > والضرغام الحامي لمرينه » والوابل العام بقطره » 
والفتى الفارع الطول » المحسّد للكرماته » المفتتح لمفاليق الأمور » وحين 
انتهى من تقدمته هذه انتقل الى الغرض الاساس الذي كان يتوخاء » وهو 
تذكير الفتح بانجاز ما وعده به من التقديم الى الامام ويعلى به الخليفة ٠‏ 

والبحتري يستعجله بهذا التقديم » ويرى ان اخباره عنه لدى الخليفة 
سبيل من سبل النصح الذي هو قريضة على إلفتح باللدبة 
هل الفتحالا” البدر فالافق الشحي تجتى لأجلى الليل جنحاً على جنح 
او الضيغم الضرغام يحمى عر او الوابلالداني منالدتيمة السح؟ 
مشىمثئل ما يمضي السنانوأشرفت به بسطة زادت على سطة الربح 
فى ينطلوي الحاد من مكرماته 2 ومن مجده الادئى على كمد برح 
إيجد” فتقاد الامور لجدته «ان راح طلقاً في الفكاهة والمز 
وما أقفات عنا جوابٍ مطلب تحاوله أل التتحناه بالفقح 
نداؤك أقوام سبقت سراتهم الى القمة الملياء والخلق السمح 
وعدت تأوشك تجح وعدك انه من المجد اعجال المواعيد بالتجح 


وانت ترى نصح الامام قريضة والخاده عني سيل من انتصح 
لاد 


له مكرمات يقصر الوصف دونها وأبلغ مدح يستعار لها مدحيةا؟ 
حساد ومناوثون : 

ويبدو ان مرود الأيام بالشاعر في صحبة الفتح وتردده عليه وملازمته 
اباه لم تكن اتثني بعض مناوليه من المافسة والمزاحمة » فبدت بعض ملامح 
ذلك في قصيدة للبحتري يظهر انه أنشأها في خلال سئة 708 ه » وحاول 
الشاعر ان يطنب في اسناد الاوصاف الكثيرة الى ممدوحه والتي اك" 
اكثرها في تضاعف قصائده فيه + فهو بسد التمهد بالغزل الممتاد يقول أنا انه 
سبحمل همه وهمته ظهر كل جمل طويل الذيل » مثين الألواح » عليم 
البنيان » وانه متى تنخ هذه المطايا لدى الفتح قالها ستجد قناء رحبا » وسيهاً 
كريماً » كيف لا ؟ وهو حليف ندى » تفض المطايا من يديه اذا سثل » 
ويتبرع اذا لم يسأل وانه موئل العفاة » وملجأ العقاة » فارع الطول » تتقاصر 
رؤوس الرجال عنه » وذو هيبة في 'فوس أصحابه » تسخص الأإصسار 
نحوه ‏ اذا ما بدا - وتخفض الأموات عن كل مسمع » فلا حركة 
ولا ضوضاء » وانما هي ايماءات بالعبون اليه » واشارات بالأثامل انحوه * 

والبحتري كثير الولع بوصف هربة الفتح والنفئن في ذلك » وهو الى 
جانبٍ هذه الصفات والهبة والوفار » يتحلى بصفات أخرى » كاحتفاله 
بالاسراع الى طلب الممالي > والعفو عن اللجناة » والعلم بتصريف الليالي > 
والحلم في اوفاته المناسبة والشجاعة والبسالة > والذود عن بني العباس 
والاخلاص لهم * وبعد هذا الاطراء يذلف الشاعر الى الدماع عن نه » 
فهو يقول للممدوح على الرغم من اثمامه عليه 
الخصاصة > واعتاقه له من ذلل المطامع فليس بالذي لا يستحق ذلك > هذا 
وقد نافسته عصبة ما مقصر” ومنتحل ومدع, وانه اذا أجرى واياهم في 
مضمار الى غاية جاء مابقاً » وجاموا من بمده متخلفين » وهو يطلب اليه ان 
لا يقرنه بامثال اولك لتخلفهم عنه » وقصورهم عن اللحاق به : 

. 445 440/١ الديوان‎ )١( 


اله ياه من وهدة 


اك 


أجواز الفاقي 00 
0 تلخ الفتح بن خاقان لا تخ 
حليف ندى إن سيل فاضت حياضه 
لال انم عور عله 
ويبتدر الراؤون منه اذا يدا 


إذا ما مثى بين الصفوف تقاصرت 


يفومون من بعد اذا بصروا به 
ويدعون بالاسماء مثثى” وموحداً 
اذا سار كف" اللحل ع نكل منظر 
فلست ترى الا اناضة شاخص 
عليم بتصريف اليالي كأنه 
حليم ثان يبل الجهول بحقده 
امين بنى المباس في سرد أمرهم 
فما هو بالسهل الشكيمة دونهم 
مكاني من نعماك غير مؤخر 
اانا بالتضوض فنا أيقة 
وقد افستتي عصبة من مقصيرة 
اذا ها ابتدرنا غاية كك 
فلا تلحقن بي معششراً لم يؤملوا 


وظاهر ان هذء الدحة قوية الاسر 


قرا كل" ذيال جلال جئفع 
عجال الى طى الفيافي واذرع 
بغنك > ولا تفزع الى غير مفزع 
وذو كرم الا سل بتبرع 
لمان ضريك او لعاف مدافع 
سنا قمر من سْدة الملك مطلع 
رؤوس الرجال عن طوال سميدع 
لأبلج' موفور الجلالة أدوع 
اذا حضروا باب الرواق المرقمع 
سواء » وغض” الصوتعن كل مسمع 
اليه بين > او متسسير باصبع 


ماني صروف الدهر من عهد تع 
عت جار ناس الحة المتطلم 
وعدتهم اللخاع التشع 
ن التصتع 
عي مطيلع 
الي” > ولا الموضوع في غير موضعي 
ومتتحل مالم يقله ومداع 
وجاقدا على آثار حسرى وظلع 


6 


النسج » فخمة الالفاظ » 


عالية الاسلوب » وهي مع ذلك لا تكاد تخلو من التعمل والجنوح الى الغرابة 
أحاناً وريما جرى في ذلك حتى في الغزل الذي مهد به في مقدمتها ٠‏ كما 


نر فها من التقيم الذي عرف يه كقوله في الغزل : 


10ت اعكده 


-15ا- 


ولكحى كين عن ست مودع 


ومن أدمع ترفض” في أثر أدمع 


الاحتفال > أشار فيها الى حنين ابه التي بالعراق الى برد ١أشسأم‏ وريقه مما 
ال على ان ذلك كان في ايام القبفل ‏ كما الى نهر الساجود قي منبج » 
اد الى مستقر الفتح وحبي سامراء يقوله : ٠‏ الثي تهوى » وبقوله : 
٠‏ عالية العراق » ثم دلف الى وصف الممدوح تأشاد ياكرابه ليوف 
الذين كان هو في جمائهم » كما ذكر ان ابواب الفتح قد تفتحت بالاذن 
له » ورئعت الحجب الساء ة عنه » وهذا ديل مكانته مله » وعنايته به » 


واعله في هذا ,يريد ١‏ 


ادنا عن الفارق بين حالته هذه وبين امتناع تلك 
الحجب عليه وصعوبة الاذن له بالدخول على الفتح في ابان مداواته 
الاتصال يه(" + وهو يسترف بمطف الفتح عليه » وتتابع الوه اليه » حتى 
ادتفع بذلك قدره » وسمت منزلته » والهليحار في شكره » لكثرة ما أسدى 
اليه » ولعظم تشريفه له ٠‏ ويستطرد القفاعر في تعداد خلال الممدوح 
وشمائله وعي : الكرم والشجاءة والسداد وما الى ذلك » حتى اذا قارب 
الانتهاء من مدحته » تذكر وعد الفتح له بتقديمه الى الخليفة » فذكرء بذلك 
والتمس منه الوفاء به : 

كابي بالعراق وشاقها في اجر برد القآم وريفه 
ومداقع السا ٍِ 5 تلاعه وكهوقه 
ان لم يريثنا الجواز عن التي تهوى ويمنعنا النفوذ وفيفه 
او نائل الفتح بن خاقان الذي للمكرمات تليده وطريقه 


حيث تقابلكت ‏ في ضفتيه 


٠ أنظر : ص 85 من هذا البحث‎ )١( 


- قلا 


ملك بالية الغراق قبابه 
لم ألقه حتى لقيت عطات 
اتفتحت . بالاذن لي ا 
عطفت علىة عناية هن ودام 
عالي المحل أتالتي بتواله 
ائي اليدين أجل عندي نعمة 
يك تدفق واللجين رهامه 
قل لأسي وأي” مجد ما اتقت 
أما المتماح فان اول خلّة 


ا القت بك الزمان تصدعت 


وأمنته واو ان غغيرك ضامن يوميه لم يؤمن على مخوفه 
جحدت عظم ما أوليني الى اذا واهي الوفاء ضعيفه 
فهلم- وعدك في الامام فاه قفشل الى جدوى 3 
وهو الخليفة ان أسر وعطاؤه خلفى > فان نقيصة تخليفه0» 
استحسان الفتح لشعره : 

واذا كا نجهل الكثير عن استحسان الفتح للا كان يسمعه من شعر 
البحتري فيه وما كان يقوم به حاله من ا 0 
ما نسركب من الأخبار الينا في هذا الصدد > فان لدينا < 0 
القصيدة وما انطوت عليه من المحأسن والمزايا » وما كان ليامن أثر كي في 


٠‏ حداتي احمد بن يزيد لبي » عن ايه قال : امند الفتح اذ دخل 
البحتري فأنشده قصيدته : 

شرخ الشباب أخو الصبا وأليفه فلما بلغ الى قوله : 

ملك بعاليه العراق قايبه0 يقرى الضبوف بها ونحن ضبوفه 


0 
خكاك 


0 الديوان : 1455/9 


فلما بلغ الى قوله ١:‏ فهلم وعدك في الامام .00 

رأيت الفتح قد اهترز وطرب لذلك > تقلت : ايها الأمير » حدتني 
اسحاق الموصلي قال : كنت أغنى محمد الأنين فيشرب > وأنشده الشمر 
الحسن فيقول : وانا والله (أطرب على حسن التنعر كما أطرب على حسن 
١‏ 
من فهم الأمير » فقد شكر الجدوى والاذن والجاء والانس © وهذا جميع 


وما أحسبه أنشده أحد أحسن من هذا الشعر » ولا فهم أحد به أتم” 


انصيحة الفتح له بتليين شعره : 
وفي أخار البحتري للصولي خبر حداث به البحتري نفسه ‏ كما 


يقال جاء فيه : ه كنت أمدح المتوكل مقوما لفظي » غير مرسل نفسي » 
نفال لي الفتح - وكان والله » ما علست » قوي الآدب » حسن الممرفة 
بالشعر :- لبس بك حاجة في مدح أمير المؤمنين الى مئل هذا » ليتّن كلامك 
حتى يفهم » ثانه يلذ ما يفهم > قملمت انه تصحنى > فمدحته بأشمارى 


آتي مها 


لي حبيب قد لج في الهجر جدا وننهاءة 
لم لا ترق” لذل عبدك وملها : 
يي 


افحظيت عنده » وقربت من قلبه » وتوفترت على صلاته :250 , 


اخبار البحتري ص 21060 81 * 
() نقسة ص 417-81 + 
الاك 


فالخبر يشير كما ترى الى ان البحتري كان يقوام لفظه » ويرتفع 
بشعره الى مستوى يصعب فهمه على التوكل > وقد لمح الفتح ذلك فأشار 
عليه بترقيقه وتلينه ليفهمه المتوكل » ومن ثم" ليلذ فهمه له » ومعنى هذا ان 
اقتراح الفتح منصب على قصائد الشاعر في اللتوكل فحسب ٠‏ ولمل استدراك 
البحتري وقوله في القتح ( وكان والله » ما علمت > قوى الادب » حسن 
العرفة بالتشعر ) دليل على هذا » بيد اتتاجين نرجع الى قصالد البحتري في 
الفتح نجد له قصيدتين : احداهما ترجع ‏ كما يرى السارح 3 
الى سنة 584 ه > اي قبل اتصال الشاعر بالمتوكل > وهي التي مطلمها : 

فؤادي منك ملآن وسركي فيك اعلان 

ونايتهما تعود الى سنة 867 ه ء أكما يقال » اي بعد اتصاله بالمتوكل 
.بسنتين وهي التي طالعها : 

مني وصل ومنك هجر وفي ذل » وفيك كبر 

وإذا صح تاريخ القصيدة الاولى > أه لاينى هذا ان الشاعر قد لمن 
أتحه اليل الى التسهيل » والرغبة في الللين والترقيق » فحاول ذلك في 
هذه القصيدة » وحين رأى اعجاب الفتح بهذا اللون اكثر منه بعد ذلك 
وبخاصة عند اتصاله بالتوكل ! وامل الذي يرجح هذا ان للبحتري قصيدة 
أخرى ترجع ‏ كما يرى شارح الديوان الى سنة +78 ه في كانتب الفتح 
هذا » نحا فيها منحى هذء السهولة والليوئة » مما يحمل على الظن انها كانت 
اترشيحا لقصالده الليئة ‏ اذا صح التمير ‏ فيا بيد0؟ . 

ا ا ل ا 


حفقلاك 


كفّه 5 

6 
كنى النتح بن خاقان ال 
علا شبهها قدس 
فللداسد اغضاء 
أبى ل الفتح أن أحقل 
فما أرهب ان عزو ولا أبيهيجان هانوا 
وأعداني على الأي ام ماضي المزم يقظان 


له في ونره هدام وي عيله شان 
محا واهتز للسمرو ف حتى قل : 'شوان 
لك اتنساء والطول وافضال واحسبان 
وأخلاقك أصضتار اغى الدهر وأعوان 
ا ان 
والقصيدة بمامتها ‏ كما ترى ‏ واضحة السهولة » سواء في ألفاظها 
أو معائيها » حتى لبخبل الى القارىء انها لا تتطلب جهداً كبيراً في محاكائها 


)١(‏ الديوان : 548/4 55546 م 


دكالئا- 


والنسج على غرارها » ومن اجل هذا نرى الجرجاني يقول : ٠‏ لا يمكن 
ادعاء ان جمبع شعره ( اي البحترى ) في قلة الحاجة الى الفكر » والغنى 


عن فضل النظر > كقوله 
فؤادي نك ملآن 


اما القصيدة الثانية هي : 


مني إؤعل 6 ومنك عجن 
وما نسواء اذاا القننا 
اني - وان لم أبح بوجدي - 
2 لي بشير جسرم 
هذا أركنت حمنا وات اد 
برع حم لشاد لم 
أنت نمي وانت بسي 
غاب دجاها » واي” ليل 
تمزج لي ديقة بخمسر 
اسه ان يسود يفن 

5 


انشال قح عي جم 
اللعم المفضل المرجتى' 

اذا تساطى الرجال مسجدآ 

م امصاد وانت ب 
1 وان "كت نا اوقياء 
لذاكر شك فشل تمى 
وكيف شكريك عن سوام 


وسرت فيك اعلان ,90 


وفيا ذلة » وفك كبر 
كن لتر 0 
أسسرة فيك التي ألسية 
اليك من ظلمسك الفره 
تصيرت عبداً وانت حبر 
كر اه لد 
في ظلها والزمان تسر 
شتات 0 
كلا الرضاين منك خمر 
كما بدا > او يديل دهر 
8 

ويل قح لدى: غصر 
والأشج الازهر الأفرة 
ل ال 0 
وهم للام > وانت فج 
ار داه 
وستر' تعمى الكريم كفر 
وما يداني تناك شكر 


* )©( أنظر : اخبار البحتري ص 83 حاشية‎ )١( 
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عذر وحسب الكريم ذنياً اانه الأمر فيه عذرفة 

وواضح ان هذه القصيدة هي الأخرى منالسهولة والليونة في الفاظها 
ومعانيها بحيث لا تحتاج الى نان ذلك وشرحه > بل يخيل الينا انها اكثر 
سهولة وليونة من القصيدة السابقة » ويبدو ان البحتري قد عمد الى التزام 
المطابقة في جل اباتها » حتى ليمكن القول انها اكثر قصالد. في هذا 
الالتزام ‏ ولا نعتقد ان من الصعوبة مجاراة قوله : 

مني وصل ومنك هجر وفي ذل وفك كبر 

وكذلك باقي اببات القصيدة ٠‏ 
اعتلال الفتح : 

غيد ان البحتري - لحسن الحظ ‏ ام يوال التهاج هذه الطريقة ٠‏ 
واكبر الظن انه رأى فيها خروجاً على طبمه » وتبذلا لموهبته » واجحافاً 
ببقريته » وتطويحاً بسمعته فحاد عنها وآب الى ملهجه القويم وطبعه 
السوى » فدخل على الفتح بقصيدة في اعقاب القصيدة السابقة وذلك في سنة 
وم ه ب كما يقال يمدحه قبها ويشير الى علّة انتابته وكادت تودى به ٠‏ 

والقصيدة نمثل طابع شعر البحتري العام الذي مر" الشيء الكثير منه 
في قصائده السابقة » غير الليئة او المرقتقة ٠‏ وهي "بدأ بالفزل التقليدي على 
عادة الشاعر في عموم قريضه » ثم اتتقل الى الغرض المقصود » فاذا المدوح 
قد احبى ‏ بجوده ‏ موات الكرم » واذا هو في مدارج العلياء منقطع القررين» 
مفتقد العديل » له من تقريب الخلفاء واحتفالهم به ما ليس 
في الجود يهتزله حتى يبدو ذلك في تألق وجهه الذي « 
الشمس في متن المهند الصقبل » وبالطبع فان شخصآ كهذا » حين يتل فان 
المعالي تسرف على شفا خطر مهول » وان الناس من حزتهم عليه ما بين 
مرفض” الدموع » ومغفسرم الحشا > وانه من العجب ان تجتبي النوائب 


ا اله 


-- 


بدو 


أفاضل الناس وخارهم > وتتخطى ذوي الخمول والأن 
ان 2 وخطيرة » حتى لتجد آنارها في قلق الناس وعويلهم 
واضطرابهم » وما ذلك الا لفزعهم ان يذهب يذعابه الفضل المرجتى » 
ا 0 الاما علق في الاذهان 
ن الام » فكان في شقائه فرحة للمسلمين 


أفكار » واختلج في الصدم 
وتهنلة لهم في كل ثثغر وصقع : 

زكت بالفتح أحداث المساعي 2 وأوضح دارس الكرم الجل 
بمنقطع القرين اذا ترقى' ذرى الملياء مفتقد العديل 
دحيب الباع برقع متكاه قضول الترع نه و«الشليل 
ويحكم في ذخائره ندا كما حكم العزريز على الذليل 
اخ للمكرنات "يمد فيها له فضل الثقيق على الحميل 
خلائق كالغيوث نفيض مها مواهب مثل ج 
ووجه رق ماء الجود فيه على المرئين والخدة الأسيل 
ع ان رك بكه ا اد رت سين 
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عء» 


السيول 


كلم اكل امك العمالي محبّة على خطير مهول 
فكائن فض" هن دمع غزير 2 وأضرم من جوى كمد دخيل 
ألم تر للثواب كيف تسمو الى أهل النوافل ولفضصول 
وكيف تروم ذا الفظل الرجتى' وتخطو صاحب القدر الشثيل ؟ 
كفاك الله ما تخثى > وء عديك بظل تعمّه الظليل 
فلم ار شل استفاضت باعلان الصابة والمويل 
وكم بدأت وثتت هن هيت على مض © وجافت من مقيل 
وقد كان الصحيح تق خكري غداكذ من الداف اليل 
محاذرة على الفضل المرجتى' 2 واشفافاً على المجد الأ 
لهن السلمين يكل نر سلافة زأيك الثبت كار 
-كك 


وصحتك التي قامت لديهم فقام الفوز بالعمر الطويل 
تمافى في الكثير وانت باق لنا أبداً » وتوعظ بالقليل'» 

والبحتري ‏ كما ترى ‏ قد أجاد في الكثير من اجزاء هذه القصيدة 
سواء في وصف شمائل الممدوح » او في تصوير ما اتاب الناس من قلق 
واضطراب في اعتلال جل كريم له اياد بض عليه وعلى غيره * 
وساطة الفتح في نزاع بني تغلب : 

وحدث نزاع عنيف بين قبائل تغلب جر الى صدام وممارك داية 
ببنها » ويبدو ان هنا الصراع الدموي بين هذه القبائل لم يجد له مكاناً في 
كنب 1١‏ ل كك ه البحتري في شعره » ويبدو 
كذلك ان هذا الصراع نشأ قبل شق اهل حمص عصا الطاعة على الخلافة 
كما سيأتى في سئة 741 ه وعلى هنا فمن المرجح از هذه القصيدة تدور 
في فلك سنة م7 ه لا في سنة 748 ه التي يحددها شارح الديوان » 
والذي يدعونا الى هذا هو اشارة البحتري الى يد الفتح في فض هذا النزاع» 


فال من قصيدة يمدحه بها لتدخله في" حوادث حمص وتوسطه لدى 
الخيفة: 

رددتالردى عنأهل حص وقد بدا م 
فكانت يدا بيضاء شل اليد التي نشت بها عمرو بنغنم ببنتقلب297 


ال من أخرى في مدحه ايغاً : 
توالت أياديه على النساس فاكتفى بها كل حي > من شآم ومعرق 
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فكم حقنت في تغلب الغلب من دم مباح » وأدنت من شتيت مفراق' 
القد صور ا لبحتري في هذه الدحة تصويراً مؤثراً الحرب التي نشبت 
.بين هذه القبائل » كما وصف (لء الوفود التي أمت الحاض 
أسداء لهم بتدخله في هنا الصراع الؤلم * 
)١(‏ الديوان : 115/8 ++ 
5١‏ أنظر :اص ؤكل * © أنظر : ص 1381م 
5200 


صليعه الذ: 


وأفتتح اللدحة بالغزل الذي حمل في بعضه على الغواني اللائى أخذن 
يصدفن عنه > لو خط شعره » ولاكتمال عقله » ثم النفت الى بي 
تغب تحسر على ما أصاب ديارهم من تكبات حتى 
سكانها » فهذه بلد وسنجار والمحلية وماردين قد مثى فها الدمار » وحل” 
فيها الخراب من جراء هنا الصراع الدموي » نهو يألم من اتجداد اللتدال 
ببنهم في كل آن > لانه يجر” الى ثنائهم والقضاء عليهم » ولس عملهم هذا 
أخذه العز 


ان تخلو من 


"نم »الم يصور الصدام بين المتازعين فيقول * 
اذا ما تلاقوا في ساحات الوغى تحاجزوا » وكان الموت هو القاسم العادل 
بينهم » كما كانت الحرب مجلا بينهما » وهم متكافثون في السجاعة 
والبسالة والاقدام > لانهم أخوة تربطهم وشائج الرحم والقربى » و2 

الى هذا الشجار السسوف المرهفة » والجاد الضامرة » والأحساب 
وان الموت ليرى واضحاً حين يلتقي الجمءان » وحم 
ترجلوا فالتحموا مع بهم في مازق ضتك » بمسرعهم الطمن الدراك » 
ويعمهم صوت الضرابٍ حتى اذاء دب" الفزع في قلوب الأغمار من الفتبان 
لهول ما يرونه » ردتهم الى تحمل لمكروه » وخوض الممامع » الكهول 
الشيب » وبعد هذا الوصف المؤئر حقاً » والجميل ايضاً » يشير البحتري 
الى صفح الخليفة المتوكل عن هذه القبائل المتتاحر: 
لمب دوراً كيرا في فض هذا النزع هو الفتح بن 
فهم اثر الغيث في الارض الموات > ولولاء لذ 
- 


5 ة والمناء 
وفوداً عنها اليه > وصفها ١ب‏ 
الممدوح ازاءها > ثم راح يصف عبية الممدوح وخشوع الوفود واخباتها 
وهي سير الى المكان المحدد لها » فهده الوفود ما كادت ترى الفتح حتى 


2-174 


قصرت من خطواتها هيبة له واجلالا" » ثم تهافتت على تقبيل يده عرفاناً 
,الجهيل وشكراتاً » واذا حاولوا القاء خطية » <الت جلالته 0 
ذلك » حتى لتكاد تحسب في أإصارها ‏ وقد تكسوها هيبة له - ضرباً من 
الحول والانحراف > وكان الممدوح يجمع بين القوة والفصاحة والرأي 
الحصيف » واستطاع بكل ذلك ان يستل من صدورهم ما علق بها من 
ضغبلة ٠‏ ويفثى ببنهم السلام والوثام والاخاء » ثم أولم” لهم ليزيل 
ما في نفوسهم من غل » وما في قلوبهم من سخيمة » وخلع عليهم ليبعث فيهم 
الطمأنيئة والشعور بالرضا والاحترام » وبهذا فقد رأب صدعهم » ولم 
شملهم » وبعث فيهم حياة جديدة » سيظلون يشيدون يصاحبها على مدى 
الأيام والأحقاب ٠‏ 

والحق ان القصيدة من النمط العالي » ويبدو ان البحتري قد نسج 
على غرادها حين امتدح المتوكل في سنة 741 ه بمناسبة الفداء بين الروم 
والمسلمين » وحين تطرق الى وصف وقد الروم الذي قدم الى سامراء في 
تلك الآونة90؟ و 
ضمان على عنك اني لا أسلو «ان فؤادي من جوى بك لا يخلو 
عدمت الغواني كيف يعطين للصبا 
فقمم ولم نتمم تيل نمداء | وجسل ولم تجمل بعارفة جمل 
عقلت فودعت التصابي > وانماا ١‏ تصرتم لهو الرء أن يكمل العقل 

فاه 


موجدة 


بني انغلب ! أعزز على" بأن أدى 2 دياركم أست ولس لها أهل 
خلت يلد من ساكيها واوحششت2 مرابع من سنجار يهمى بها الوبل 
وأزعج اهل المحلبيات :اجز2 من الحرب ما فيه خداع ولا هزل 
أفي كل يوم قرقة من جميتكم 
مصارع بغي تابع الللسم بيثئها 
)١(‏ انظر : الوفد الرومي في سامراء في 
-ه15ا- 


الفصل الثالث * 


اذا ما التقوا .يوم الهباج احا 
غدوا 0 ورد سجالهما الردى 
كفى” من الأحياء لاتى كنيته 
اذا ما أخ جر الرماح انبرى له 
اتحثهسم البيض الرفاق وضمتر 
وما الموت اله 
بطمن يكب" الدار عين دراكه 
يهال الغلام الغعر حتى. يرداء 

+ 


تجافى أمير الؤمنين عن التي 
طن سا لطن 
وكانت يد الفتح بن خاقان عندكم 
ولولاء طلّت بالعتقوق دماؤكم 
+ 


أنوك وفود الشكر يثنون بالذي 
فلم أر يوماً كان أكثر سؤددا 
اتراءوك ”من أقصى السماط فقصّروا 
فلماقضوا صدر السماك تهافتوا 
اذا شرعوا في خطبة تطتهم 
اذا تكسوا أإصادهم من مهابة 
2 01 لطن سنن ربا 
وسل” سخيمات الصدور فالك ال 
ما برحوا حتى تعاطت أكفهم 
وجراوا برود العصب تضغو ذيولها 


(1) الديوان : 


وللموت قيما ينهم قسمة ذل 
مي و عد يل 

مثل من الأقوام زاحفه شل 
كر 
عتاق > واحساب بها يدرك التبل 
فوارسهم في مأزق وهم جل 
وضرب كما ترغو اللخزامة البزل 
علىالهولمن مكروهها الاشيبالكهل 
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أنتم » وللجانين في مثلها الكل 


1 عند الارض حرثقها المحل 
فلا قود يمطى الا ذل" ولا عقل 
.* 
نهم َْ نعماك عندهم قبل 

هن اليوم ضمتهم الى بابك السبل 
0 الستود وهمعجل 
عسل يد ينام سيزته الببلل 
جلالة طلق الوجه جانيه سهل 
ومالوا بلحل » خلت انهم قبل 
سديدآ» ورأياً مثل ما انتضيالنصل 
جميل > وأبرا عَلنّها قولك الفصل 
قراك فلا ضغن لديهم ولا ذحل 
عطاء جواد ما تكامده البخل0؟ 


1200/5 د لككلا > 
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عصيان أهل حمص 

وفي جمادى الآخرة من سنة 74٠‏ ه وئب اهل خمض يعاملهم على 
العونة » وهو ابو المفيث الرافعي موسى بن ابراهيم لقتله رجلاآمن دؤشالهم» 
تقتلوا جماعة من أ. . 


ابن عبدويه الأنباري » وأخبرهم ان الخ 5 
محل أبي ال » فان سمعوا وأطاعوا ورضوا أبها » وإلا: ارسل اليهم من 
يحادبهم ويقشى على فتتنهم » فرضوا بابن عبدويه هناء ولكنهم ما ليئوا ان 
وثبوا مسرة أخرى في جمادى الآخرة من سلة 74١‏ ها 
بمعاونة قوم من 'صارى هذه الديئة » 


والرملة » وأمر عامله أن يأخذ ثلائة من اؤسائهم فيضربهم بالسياط ضرب 
التلف » فاذا ماتوا صلبوا على ابوابهم وان يأخذ عشرين آخرين فيضرب 
كل واحد منهم اللثمائة سوط > ويرسلهم عكبلين إلى سامراء » فاضاع 
الأمرء وفمل ما أراد * 

ويبدو ان الفتح قد توسط لدى الخليفة في أمر أهل هذه المدينة مما 
حمل البحتري على شكر صنيعه هذا في القصيدة التالية » ويبدو ايضاً ان 
البحتري قد نفر”د بتسجل توسط الفتح في هذه الحادثة اذ لم تسر اليها 
- فيما نظن المصادد الأخرى ولا سيم التأريخة منها ٠‏ 

والشاعر بعد التمهد التقلدى يرى ان الفتح هو نهاية آماله » وغاية 
مطلبه وانه الفتى المجبول على الكرم » الفارع الطول > الذي الاإصار 
“+ واليحتري # كما قذا أكثر.من مره - مشفوف 
الممدوح وهيته » ولهذا فهو ما يفتأ يكرر في مدئحه وصف هذه 
الهبة والتمدح بها والاعجاب بصاحها » ويسترسل الشاعر في اطراء 
صفات الفتح الذهنية والخلقة » فهو طود الخلافة » وحسام الخليفة » ذو 


اذا ما بدا هيبة له و 


فكر اقب > ورأى حصيف ء ما يكاد ينظر في امر من الامور حتى ترافد 
داك 


' افكار في حل” ما غمض وعوص > وهو كذلك متحفظ متأن في معالجة 
الأحداث » لا تظهر عليه أمارات الاضطراب » و 


باسنا سرع 


.يزين كل هذه الصفات أخلاق رائمة هي الروض المجود » وقد أعجبت 
«الناظر المتأمل » وحيرت السامع المتعجب » وزاد من حسنها وبروزها 
مجاورتها انقيضها من الأخلاق » فهي كالكواكب التي لا يظهر جمالها 
ولماتها الا في غباهب الليالي ودياجيها ٠‏ 

وبمد هذا التمهيد الطويل والاشادة بشمائل الفتح وخلاله » ينتقل 
الشاعر الى أهل حمص »> فيخاطيهم بأن شملهم قد لم” بعد التفرق > وبعد 
ان كانوا ما بين طريد مشي ركد » وثاور دد » وخائب مترقب » ومصلتب على 
الجذوع » ويننثهم بان الفضل في هنا يرجع الى الفتع الذي أخذ على نفسه 
الة ملهوفهم » وتأمين خالفهم » والصفح عن مذلبهم » 
وبعث الطمأينة في نفوسهم بعد ان أشرفوا على يوم عبوس عصيب ٠‏ 

ويبدو ان الشاعر وجد بي وساطة الفتح وانقاذه لأهل حمص عملا 
عظيماً جداً » ولملهذا راجع الى عصية البحتري » لان الوائئين كانوا من 
أهل حمص في الشام > ولهذا فهو يشكره عن ( تومه العرب ) وعن فوم 
الفتح ( الاتراك ) » وانه ‏ اى الشاعر - سان هذين القومين في كل مكان » 
ثم هو بعد ذلك عبده الذي استرقه بتعمته » وطواقه بموارفه » وبلغ به 
أقصى 
لمل وجيف العس فيغلس الدجى وطى المظايا سسسب يمد سيب 
الفتح بن خاقان انها نهاية آمالي » وغاية مطلبي 
الى لك وسمة اذاما بدا اكرومة لم 
وستشرف بين السماطين مشرف" على أعين الرائين ب 
يغضون فضلاللحظ منحيث ما بدا لهم عن مهيب في الصدور محيتب 
اذا عرضوا في حدةة نفرت بهم سالة مشبوح الذه 
غدا وهو طود للخلاثة تقل 


وأرفع درجات اللجد : 


كاد 


اذا اساب في تدير أمر ترادفت 


وقود متى يقدح بزئديه يلثقب 
'ملث العزالى » ذورباب وهيدب 
وكم حيترت من سامع متعجب 
ررم 
را وثاو رداو حامر 
ا اذ ال للك الاح ل 6 
تلافاكم القتح بن خانان بعدما تدهدهتم من حالق متصواب 
بعارفة أهدت أمالنا لخائف ١‏ وغوثاً لملهوف © وعفواً المذاب 
ارددتالردى عن أهل حص وقد بدا لهمجائب الوم المبوس العصيصب 
رفدتهم علد السرير وقد هوى 2 بهم ما هوىمنسخط أسوان شطب 
وكات يدا بيضاء شل اليد التي نشت بها عمرو بن غنم بن تغلب 
شكرتك عن قومي وقومك ني الانهما في كل شرق وضرب 
وما اا الا عبد نسمتك التي نسبت اليها دون رهطي ومنصبي 917 
مقاصير الفتع : 

ويظهر ان اهل حمص كانوا يكثرون الخلاف وشق” عصا الطاعة 
على الخلاقة وانهم عاودوا العصيان مرة أخرى في سئة 744م290 > وفي 
خلافة التوكل أيضا » وربدو ان الفتح قد توسط - كما فمل ذلك قبلا 
الدى الخليفة الذي اوشنك ان يوعز لجيوثه بالزحف عليهم ‏ بالصفح 
مركم الشاعر بهذء المدحة يشكرء فيها ويشيد بآلائه وأفضاله عليه 
وعلى أهل حمص ٠‏ 


(0) الديوان 151/١‏ مؤلاء 
(1) أنظر الديوان /1608 الحاشية ٠‏ 


دواد 


وبعد التمهيد الغزلي الذي يشير جزء منه الى قطع الشاعر مرحلة 
العتناب > وزو الشبب له > الى الغرض المقصود » فيخبرتا 
وهو في أعالى دمشق وقد تراءت له هضاب لبثان كأنها ال.حب المعلقة في 
أجواز الغضاء الى الحيرة البيضاء والكرخ » وهما في المراق » بعد ان ضجر 
من المقام بين بصرى ودمشق وجما في القام > تلقت الى ملجا عزاء » 
ومستقر اثامته » ومقصد هواه 3 » وهو يريد بالكرخ هلا كرخ 
قرونا الذي فد فصر ال » والذي وصف عقاصيره المطلة على 


دجلة وقد حفت بالرياض الحو © وازدانت بأثالين الزهر » وتضواعت 


أ الاسام » ويستال باب البيضى والشمس تطاحكها أشبه با'صاف من 
الببض المفلق > ولاحت الشسرقات المتدة في الفا 

لحت 2٠‏ ومذما التاق الوشوية عي ادال ايده 
المحتاجين » وملاذ المكروين > يحلتها كريم يجمع ين سخاء ٠‏ الكفة 3 
وطلاقة اللحيا » وقد عمت جدواء > وعطاياء اشام والعراق » وشملت 
فضائله ومعارفه قبيلة تغلب > فحقن دمها الماح » وام" شمها الممرآق » 
وإعله يشير هنا الى وساعلة 
افق حصن واهلها بمد أن أشرفوا على اللوت » فاوقف زحوف الجيوش » 
وأغمد سسوف الموت © ولولاء لكانوا 
بأطراف العوالي » فوجب لهذا شكره والاعتراف بفضله وجميله » وهو 
خليق بهذا العمل » جدير بالقام به » وكيف لا ؟ وهو المرتقي ذر الملا 
طبماً لا تطبعاً » والمتسرف على اعدائه من كل ناحبة > وهو مخلص لمواليه 
من يني العباس في الذود عنهم وعن خلانتهم » ولهذا كله فهو - أي 
الشاعر - يشكره ويمترق له شفشلة وتعمتة عليه » وليس له ما يقدامه 


الفتح في القصيدة السايقة » كما طواق بسنته 


عا بأشفار الصوارم » ومزقاً 


في هذا سوى ود" نحدره وشمر 


+ 584 أنظر : سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص‎ )١ 


ماد 


أجدك ما وصل الغوائي بمطمع 
وددت بيساض السيف يوم لتتتي 
وصد الغواني عند ايماض لني 

35 
اللفت اناعد تمق .ودوقا 
الى الحيرة اليضاء فالكرخ بعدما 
الى منقلى عزي ودارى” انا 
مقاسي املك ا آمك بوجومهنا 
كأن الرياض الحو يكسين حولها 


اذا الربح هرت نورهن تضوعت 
كأن القباب البيض والشمس طلقة 
ومن شرفات فى السماء كأنهتا 
دباع من الفتح بن خافان لم تتزل 
يحل بها خراق كأن عطام 
اتوالت أياديه على النساس فاكتفى 

5 
فكم حقلت في تغلب الغلب من دم 
وكم نفسست في حص عن متأسقار 
وقد قطعت ارض ( الارتد ) اليهم 
ابه استأنفوا برد الحباة وأسندوا 
شكراً بنىكهلان المنمم الذي 
'تى عنكم زحف الخلافة يسدما 


وقد شهرت بض السو قواعرضت 


ولا القلب من رق الغواني بممتق 
مكان بياض الشيب كان بمقرقى 
وقصرن عن ليبك ساعة مناقي 
. 

لبنانت هضب كالغمام املق 
ال ملقامي عن يصرى'" وجق 
وقصد التفاتي في الهوى وتشواني 
الى منظر من عرض دجلة موئق 
أفانين من أفواف وثى ملق 
روائحه من فأرسك مفتتق 
تضاحكها » أأصاف بيض منتق 
قوادم بان الحمام المحلّق 


غنى لعديم > او فكاكاً للوئق 
تلاحق سيل الديمة المتخرتق 
بها كل حى” من شآم وممرق 
000 

ماح > وأدنت من 


غدا اموت مه آخناً بالحتق 
كتائب تزجى قيلقاً بعد 
الى لل قينان من العيشن موا 
أناح لكم وأى الامام اللوفتق 
أضاءت بروق المارض التاق 


صدور المذاكى من كمبت وأبلق 


د 


هنالك لو لم يقتكم حمتم على مثل صدر اللهذمي المذلق2!7 
فلا تكفرن الفتح آلاء نعم نجوتم بها من لا.ححج'القطر ضبق 
له خلق في الجود لا ستطيمه > ,جنال يرومون الملا بالتخلتق 
أعسين بزو الماس منه يصارم جراز وعزم كالشهاب المحر'ق29 


وصدر أمين الغب يهدى اليم تصيحة حران الجوائح مشفق 
رايتك من يطلب محلك ينصرف ذمميماً » ومن يطلب بسعيك يلحق 
لك الفشل والتعمى على” .: ومالى الا ود صدري ومنطقى27 
حسام الخليفة : 


أكبر الظن انها جاءت في اعقاب القصيدة 
الاضبة » وقد أشاد فيها بخلال الفتح وصفاته على النسق الذي هر" في 
6 قصيده > فممدوحة اتجشم اخطة من المجد ليس بوسع سواه 
الاضطلاع بها » ولا بمقدور المقتدى ان ينهض باعبالها » والمكارم ملازمة 
اله » تحل” حبث يحل" » وتجدها حيث تجده » وليست هذه الاخلاق 
سوى مواهب © يرزقها بعضهم ء ويحرمها بعض آخر > وهو حمسال أعباء 
المعالي » نهّاض باثقالها » لا ينوء كاهله بها » وهو حسام الخليقة المداوي 
الأدواء المخالقين له والخارجين عليه » جامع بين التأني في النظر الى الامور » 
وبين الاسراع في امضاء المزيمة » وهو ريب خلائف راشدين مقوآمين » 
تعليم حتى عاد كالسيف الابيض اقاطع 
الذي ترادفت عليه القيون صقلا" وجلاء ٠‏ والشاعر ما يكاد يفرغ من نمت 


وهذه مدحة لم تؤدخ 


تمهدوه بالتثقيف والتدريب 


حتى يعود الى آخر يسنده الى المدوح » فهو أيضاً مدبّر ملك » وظلاتم 
اعداء » ووقور شجاع » و.ستهلك للمكرمات » مستنقد لها » ولا سبيل الى 

)١(‏ افتلت الشيء : أخذه يسرعة ٠‏ اللهذمي : الحاد القاطع من 
السيوف والاسنة * المذا المحدد الطرف ٠‏ 


(؟) الجراز : السيف القاطع + 
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دك 


مجازاة أحد له في هنا الشأن وهو أي الشاعر لا يزف” قصائدء الغر” الا 
لمستحقها والكفء لها » وهل هناك غير الفتح : 

الفد جنم الفتح بن خاقان خطلة2 من الجد ما يسطيعها المتجمتم 
يبيت المضاهى فاتر الطرف دوتهما2 ويعجز عنها المقتدى التشم 
متى تلقه تلق" المكارم والندى 2 وبعضهم فيالقرط والحين يكر.0؟؟ 
وما هذه الاخلاق الا مواهب 0 والاا حظوظ في الرجال تقستم 
تحمل أعبساء المعالي كنا اذا حطة منها مقرم عاد مفرم 
ام أمير الؤمنين الذي ه20 بالج أدواء الاءادي قحم 
وما همزا ال تقرار علده قرار البقين اي" سقيه أصعرم 
أمد” الرجال لبشة حين يرتأي 2 وأسرعهم امضاءة حين يمزم 
اختتديد, تلتق الامور: وتجتبى2 وتقض ألاب الوب وتبرم 
ربا في حجور اللك يغريه بالحجى 2 خلائف منهم : مرشد ومقوام 
نأض كما آض” الحسام ترادفت ‏ عله القيون فهو أبيض مخلم 
أيه صارعوا به الخطب رد” الخطب يدمى ويكلم 
وظلام أعداء اذا بدىء اعدى ١‏ بموجزة ترفض” من وتمها الد,90؟؟ 
وقود برد" امشو فرط شئاته ١‏ وفي القوم أشتات : مليم ومحرم؟؟ 
ارى المكرمات استهذكت في مماشر وبادت كما بادت جديس وجرهم 
أداحوا مطاياهم فلا الحمد يبت ١‏ ولا المجد يستبقى © ولا الال يهم 


مدير ملك > اي” 


ع فاه 
البك القوافي نازعات قواصدا سير ضاحي وثيها ويشل 20 
ومشسرقة في النظم غرآ بهساء وحساً أنها لك تتفم 


الظعنة السريعة اخراج الدم ٠‏ 


يجمل كوشي السيراء : وي 


ضوامن للحاجات اما شواتاً عشقعة او حاكمات حك" 


والحق ان البحتري - على الرغم - من تكراره اللصفات والمعالي » 
فان احتفاله بالالفاظ والتصوير والتقسيم والتثسيه قد أسبم على الكثير مما 


أتى به حلئة قئسبة » وصورة رالعة زاخرة بالالوان والاصباغ » ومن أجل 
هنا فاننا قد لا مد كثيرآ عن الصواب » اذا ما زعمنا ان البحتري يمد في 
هذا نسيج وحده من بين شعراء العرية » فهو على الرغم من تكراره 
ببة الفتح ووقاره ورزاته وطوله وما الى ذلك » فانه ما يكاد 
يتناول هنا الجانب مه حتى تجد نفسك مأخوذاً بوصفه » مسحورا 


لوصف 


ببراعته » مشدودا بأبباته » وكأنك تسمع منه هذا اول مرة ٠‏ وقل مثل 
ذلك عند وصفه لاخلاق الممدوح » وتفلله في تشببهها ونمتها واطرالها ٠‏ 
غرق الفتع : 

تروى المراجع ان الفتح خرج وما متصيدا فاجتئر على بمض القناطر 
وقد الع عن متكره » لضفت + النطرة ة فشرق فرآء أكثار فطرح 


الذي دخل عليه فأأشده قصيدة بهذه الناسبة ثقال له الفتح : هئونا بنثر 
وأنت تنظم وتعب 9 
بيوم: النهر : 

لقد مهد البحتري لقصيدته ‏ كمادته ‏ بالغزل © ولكنه غزل فيه 
ارقة ولطافة وروعة لا تجدها الا لدى الوليد » ثم اتتقل بمد التمهيد الى 


() الديوان 1558/9 (5ؤل + 
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يله 


الثناء على الفتح فأشار الى ان في يقائه بقاء الحود والعطاء > وانه الفتى الذي 
ها نزال أياديه ٠‏ الدياجي ويكشيف 
الظلمات » تزينه أخلاق كالانجم الزهر واضحة اّرة » والبحتري يتفئن 
كثيرا في وصفه أخلاق الفتح وتنسهها » فمرة هي كالمحب المحسّلة با 
تجود به20 > وأخرى كاروض الموار الوشى بآفاتين الزهرر”"؟ > وثارة 
كالانجم الزهر المششرقة'"؟ » والى جنب ذلك فهو مسعر حرب »© وحارس 
أمين » ينطوي على الامانة والتقى » ويتحلى بالكفاية والتمسر © ويتجمل 
بالتواضع والورع » ورجل هذء صفاته لابد ان يفدى يمن هم دونه قدرا 
ومنزلة وكرما واحسانا » وان يدعى له بالبقاء وطول العمر » لان في ذلك 
بفاء المساعي > ودوام المعالي » والحتري بمد كل هذه التقدمة من 
الاوصاف يدلف الى الفرض الذي يرمي اليه من قصيدته هذه » فيحاول 
ان يعلل بسراعة وطلرافة انضاف القنطرة او الجير ‏ كما يسميه - 
بصاحبه وولى” نممته ٠‏ وان هذء الحادثة ( يوم الثهر  )‏ كما يسميها ‏ 
.يوم عظيمة ونمماء في آن واحد » وان اجتبازه النهر ‏ وهو البحر- 
أحدث في أمواجه ولججه ما أحدث من اضطراب واندفاع و 
إلى تحطيم قواعد الجسر التي انهدمت يه » لمدم قدرتها على احتماله » 
م يكن الجسر في ذلك ظاما ولا باغا » لانه لبس بوسعه مقاومة من هو 
أعظم منه » وأتى يكون ظالا وقد تحمل حلما كجل قدس »> وهمة 
كجل رضوى » وقدراً لا يمد له 


ى شاهدة له » وهو كالبدر الذي ي 


ولولا رحمة الله به » ودفاعه عنه » 
عليه ؟ لأظلمت الدنيا » بهاؤها وحنها بذهابه » وانه 
نه" الامر » وادلهم عليه الخطب » ورأى المكروه منه قاب فوسين أو 
أدئى » لم يذهل للأمر » ولم يستسلم للمكروه » ننهض وشمّر في حزم » 
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لله 


وطلع من بين الأهوال كما يطلع البدر من وراء الظلمات مثيرا مششرقا » 
واعل في هذا اشارة الى مكابد: الفتح > ومكافحته لللحاة من الغرق والذي 
أشار اليهما الوليد في قصيدة أخرى كما سثرى ! 

وبعد هذا الوصف الجميل » والتعليل الرائع لهذء انحادثة © ينهي 


قصيدته بالدعاء للمدو 


اء الحميد الذي يشيد به الشعر » ويقول : انه 


لبعجبه فقره الى الممدوح » ولولا محبته له لما أحب الفقر ! وانه ما زال 
شاكرا لمعروفه له ونممته عليه » لا عدر له في جحود هذه النممة والكفر 


الا أن شاعنا اللوى 
ويوم اتثنث . للوداع وسالمت 
نوهمتها ألوى بأجفاتها الكرى' 


* 


لعمرك ما الدنيا بناقصة الجدا 
فتى لا يزال الدهر حول دباعه 
نا أفق البلاد » وكدفّت 
بوجه هو البدر المير نفى الدجى 
غمام سماح ما يشب له جا 
وحارس ملك ما يزال عتساده 
فداك رجال باعد للع رقدهم 
ألامت سجاياهم أكنتهم 


بقاء المساعي ان تمد' لك البقا 


* 
لقد كان يوم النهر يوم عظيمة 
أجزت عليه عابرا تساجت 
وزالت أواخي الجسرء واتهدمت به 


بوصل سعاد أو يساعدة الدهر 
موصول بلحظهنا اللسسحر 
كرىالنوم» او مالتباعطافها الخمر 
+ 

اذا بقي الفتح بن خاقان والقطر 
أياد له يض وأفية خفر 
فس اا كت الستر 
سناء » وأخلاق هي الأنجم الزهر 
ومسمر حرب ما يضيع له وثر 
مهندة بيض وخطيئة بعر 
فلا الخمس ورد منلداهمولا العشمر 
فلحاتهم سوء » وسروفهم تكر 
وعمر العالي أن يطول لك العمر 
2 

أطلت > وتمماء جرى يهنا الهبر 
اواذينّه لا طما فوقه البحر 


قواعده العظمى > وما ظلم الجسر 


سات 


تحمل حلماً مثل قدس » وهمّة 2 كرضوى » وقدراً ليس يمد له قدر 

واولا دفاع الله نلك » ونتة2 عليك » وفضل من مواعبه غمر 

الأظلمت الدئيا ولا نقض” حمنها ‏ ولا نحت عن اثنانها الور قالحضر؟ 

ولارأيت الخطب ضتكآ يله وقد عظم المكروه واستفظع الأمر 

صرمت فلم تقمد بحزمك حيرة ال لمروع ولم يسدد متاهيك الذعر 

وما كان ذاك الهول الا غابة بدا طالماً من تحت ظلمتها البدر 
نما 


أراك بين المكتنى ورق الغنى بآلائك اللاتى يمدآدها ايمر 
ويسجبني نقري اليك > ولم يكن ليعجبني لولا محيتك الققفر 
وال ما اعت أياد أنتها الى »ولا ازدى بسمرولها الكفر 
وما لى عذر في جحودك نمصسة2 ولوكان لي عذر لما حسن المذر!!؟ 


وقد لا 'غالي اذا ما زعمنا ان هذه القصيدة قد انطوت على ثىء غير 
قلبل من الجودة والروعة والبراعة » و البنا ان البحتري قد حذا في 
قصيدته هذه حذو رائيته في التوكل التي أنشأها بمناسبة عبد الفطر » 
وكأني به أراد أن لا .يحرم ال الفتح من امثالها » فنسج على منوالها كما 
ترى ! 

ولم يكتف البحتري بهذه القصيدة التي صور فيها غرق التفح 
ونجانه تصويرا مؤثرا بل أردفها بقصيدتين أخريين » وجه احداهما الى 
التوكل » ووجه ١‏ 
بيد الله 5 


ففي القصيدة الاولى هنأ الخليقة المتوكل يشنجاة 


البة الى الفتح نفه ٠‏ 


له ومولاه وصديقه 


55-54 جاء في أخبار البحتري نص‎ ٠ 447 444/1 الديوان‎ )١( 
ان المبرد قال : « كأني به ( أي البحتري ) ينشد الفتح ( واورد الابيات‎ 
ا اع ١لاتمةا للد قما وقع موق‎ 
.» وكان الفتح من اعلم الناس بالشعر‎ : 
يي‎ 


من هذا الحدث الجلل الذي أشرف أيه على خطر عظيم > لاعتبر النجاة 
اعطية من الله أنعم بها على كيف لا تكون هذه النجاة عطية عظيمة 
لعبد أخلص لسيده سر! وعلاتية » ويبدو ان البحتري كان حاضرا ساعة 
الحادث يديل قوله : 


ولم أنسه يطقو ويرسب ويظهر للراثين ثم بيب 


فالفتح قد تعرض في غرته الى أمر عظيم ‏ كما يظهر - فكان يطفو 
ويرسب » ويظهر للمون انم يختقى تحت طات الأمواج » حتى كاد بتلف» 
الولا ان تهيا له 1 كما أسلفنا ٠‏ ولكن 
البحتري هنا يشير الى ان ناته كانت يسبب دعوة الفتح وهو في محنته 
باسم سيده المتوكل » حتى ليقسم يانه لو دعاء وهو في مأزق أكثر حرجا 
مما كان فيه لفرجته عنه الخليفة المذكور » ثم يعود فقول كما قال في 


قذه وخلصه من موت 


قصيدته السابقة » لولا دفاع الله عنه ورحمته به لبقت تبكبه العيون وتشتافه 
القلوب » ولكنه جاء بعد يأس وقنوط من اقاذء وتجاته » فحلت الأفراح » 
وذاعت البسريات : 
أتهنىء أبير الؤنين عطية من اله يركو يلها ويطبٍ 
.بد الله في تح اللِك جميلة والامه فيه عليك عجب 
ومولاك والمولى الصر, 


دون الاولياء مجة 
وعدك أخطته اليك :صبحة 
ارمته صروف. اتائيات قأخطأت 
وام أنسه يطفو ويرسب تارة 
دعا باسمك المتصود والموج غامر لدعوته » والموت مله قريب 
وأضم لو يدعوك والخيل حوله الفرجتها عنه أغرا' نجب 
فلولا دفاع الله دامت على البكا إن ولجت في الفرا 
فجاء على يأس وقد كادت القوى 2 تقطلم » والآمال فيه تخب 


دضا- 


فيا فرحة جاءت على أثر ترحة- وششرى أنت بعد النعى” تؤوب 
بقيت أمير الؤنين » نانما20 بقاك حسن للزمان وطيب!'؟ 
دقع الل : 

وفيالقصيدة الثائية مدح الفتح وهنآه إلغرق المذكورة » 
وكرتر فيها ما ذكره في القصيدتين السابقتين » فتمنى ان يكون لمدوه 
ومكايده الحدث الواقع والحمام الفاجع » وان ما حصل لم يكن الا عثرة 
دعى لها بالاقالة » وهي ليست غريبة فلريما كبا الجواد المتقدم » ونيا الحسام 
القاطع > ولن يظفر الاعداء بزلة منه تفرحهم ما دامت عين الله ترعاه » 
ورحمته تكلؤه » وان الامام ( الخليفة ) قلق الضمير على ما أصابه » جرع 
على ما انتابه » وهل هناك أبلغ على الحزن الشديد من نشيج يعلو » ومدامع 
انفيض » انم أن ما أصابه كان فضيلة دلت على كرم جوهره » وصلابة عوده 
وشحاعة قله » فلم يتفير لونه » ولا خارت عزيمته » ولا ارتمدت فرائصه » 


جاه من حادم 


وائما برز من غمرات الموت : رابط الجأش » مشسرق الجين » فكان ذلك 
نبأ كبت الحاسدين ذيعه ولئه : 

بعدوك الحدث الجليل الواقم ولمن يكابدك الحمام الفاجع 
فتا: لا لا ثرت ولا تزل نوب الليالي وهي عنك رواجع 
ولربسا عثر الجواد وشأوه منتقدتم » ونا الحسام القاطع 
لن يظفر الأعداء منك بزلة والله دولك حاجز ومدافع 
فردتها 2 دفع الاله » وصنه المتتايم 


احدى الحوادث شار 
دلت على رأى الامام وانه قلق الشمير للا أصابك جاع 
هل غاية الوجد المترح غير ان 2 يعلو شيج أو تفيض مدامع ؟ 
وفضيلة لك ان متبت بمثلها 2 فتجوت مشداً وقلك جامم 
ما حال لون عند ذاك ولا هفا عزم » ولا راع الجوائح رائعم 
حتى. برت نا وجاشك سساكن نجدة » وضاء وجهك ساطع 


(0) الديوان 525/1 504 م 
- اقلت 


خب يسسشوء الحامدين اذا بدا وأغل فِه محداث او نامع 
عنازت به الركبان عنك » وربسننا” كبتالحسود لكالحديثالعائم1!؟ 
وهكذا يتخذ التحتزي من هذا الحادت ماقة للآشادة 


بالفتم ووصف 
ما اتابه م: مز كاد يودى. بحائةا» وقد تضنن ‏ كما رأيت - في تعليل 
اسختناق الجن كما أبدع في وصف جهاد القتح ومكابدته الفرق حتى 
انجاا مله ثم صور قلق الخليفة عليه والمحين له » كما نداد بأخصابه 


» وتشبيه دائع » وقوة أسسر > وجودة 


وني غضون هذه السنة ‏ على ما يبدو وهي سلة 745 ه يعترض 
الفتح احد أسُود حديقة اللتوكل اللوحوش في سامراء'"؟ » فينبرى له الفتح 
بسيفه ويجهز عليه » وتهز هذه الحادثة شاعرية !لبحتري فيخلدها بقصيدة 


رائمة تعد من عبون شعره » ومن فرائد الشعر العربي أيضاً في هدا الباب * 
وقد استهلها كالمادة بالغزل الذي جرى عليه في عموم شعره » وهو غزل 
احسن ما يقال ف هانه غزل بحتري في دقته وعذوبته وسلاسته » ثم دف 
بعد التمهيد الى الثناء على المسدوح فنصح اللمعتفين ان يردوا حوض الفتح ؟ 
لانه معدن الجود > ومنيع الكرم > ولانه الماء 


النجاج ذو الجود 


والعطاء » وهو يجمع الى ذلك شجاعة مشهودة في حومة الوغى > ورزا 
عند خفوف الحلوم > ووقاراً عند ادلهمام الخطوب ‏ وهو عنيد اذا عوزل 
في الملمات > سهل اذا أخذ باللين لا ينقصه الحزم ماعة الحزم » ولا يدخله 
الهوج اوان الكف ٠‏ وبمد هذا الاطراء والتمدح بصفات الممدوح وشمائله 


)١(‏ الديوان : 1*01/5 سمنلا 
(؟) للوقوف على هذه الحديقة يحسن الرجوع الى كتابنا ه سامراء 
في أدب القرن الثالث الهجري ص 505 ٠‏ 
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.يصور لقاءه للاسد الذي وصف عريته ومرتاده وصفاً دق 
وصف المعركة ببنه وبين الفتح وصقاً رائماً مشبعاً بالحركة حركة الليث 
الغاضب الذي يدل بشجاعته وقوته ورهيته » وحركة الفتح التي لا تقل 
عن حركة ذلك الليث عنفآ وبسالة وادلالاة » حتى ليخل الينا ان البحتري 
كان حاضراً هذه المعركة وواقفاً على تفاصيلها » ونحن لا نريد إن تسترسل 
في وصف هذه الحادئة وانما يحسن تركها كما وصفها الشاعر لثلا نفد 
عليه جمال الوصف وروعة الاسلوب وسحر اليان ٠‏ 

وبسد ان انتهى من الوصف اتقل الى الاعثراف ,فضل المبوح 
وحسن صليعه » وكثرة عطاياء » حتى ألان له الأيام بسد شدنها » وعاتب له 
الدهر الزارى فأرضاء » وألبسه التعمى الي غيرت عليه أخاء » ولهذا كله 
فهو مدين لولى نعمته هذا برد" جميلة وشكر معروفه » وتخليده بقواف 
سائرة » تتشدو بها الركنان في مشارق الارض ومقاربها : 1 


ألجدتك ما ينفكة يسري: لزينا ‏ يال انا آب. الللسلام تأوتيا 
اسرى من أعالي الشام يجلبه الكرى 2 هبوب نيم الروض تجلبه الصبا 
وما زارنى ال ولهت صابة اليه» والا قلت : أهلا" ومرحبا 
5 57 
أقول لركب ممتنين تدرعوا على عجل قطاً من اليل هيبا 
ددوا نائل الفتح بن خاان انه أعم” ندى فكم وأقرب مطلبا 
هو العارض النجاج أخضل جود وطارت حواشي برقه فتلهيبا 
دذين اذا ما القوم خفت حلومهم2 وقور اذام حادث الدهر أجليا 
حرون اذا عاززته قي ملمة .جئته من جانب الذل أصخبا 


فتى ام يضبع وجه حزم وام بيت ١‏ يلاحظ أعجاز الأمور تقتبا 
0 


وما لقم الحسّاد الا أمالة ‏ لديك + وضلا أريححاً مهنا 
وقد جربوا بالامس منك عزيمة20 فضلت بها السيف الحسام المجرةبا 
د كله 


غداة لقيت الليث » والليث مخدر يحداد نابا القاء ومخليا 
يحصنه من نهر تيزك معقل 0 متيع شامى غابه 
.يرود مغاراً بالظواهر مكثبآاً2 ويحتل” روضا بالأباطح مشا 
يلامب فيه أتحواناً مفخضآ 2 يص” ع وحوذاناً على الماء مذها('؟ 

شاء غادى عانة او غداعلى ‏ عقائل سرب او تقتص ربرا 
-9 ى أغباله كل علرقر عبطا مدمّى او رميلاة مخضا0"؟ 
الى نلف او يئن خزيان أخببا 


له مصلا عضياً من البيض مقضبا(؟؟ 
عراكاً اذا الهيابة التكس كذباف؟! 
من باسل الوجه أغليا 


آك لها أمغى جناناً وأفا 

1 : وأقدم لما لم يجد عنك مهريا 

فلم يغنه ان كر نحوك مقبلا ولم ينجه ان حادعتك منكسّا 

وكتت متى تجمع يمينيك تهتك الضريية > أو لا تبق لسسيف مشيربا 
7 ا 


أللت لي الأيام من بمد قسوة 2 وعاتيث لي دهري المسيء فأعبا 
وألبستي التعمى التي غيرتت أخى2 علي » تأضحى نازح الود" أجنبا 
فلا فزت من مر اللالي براحة2 إنا أنا لم أصبح بشكرك متعبا 
على أن أفواف القوانئى ضوامن2 اشكرك ما أبدى دجى الليلكوكيا 
ناه تقصّى الارض : نحداً وغائراً ‏ وسارتبه الركبان: ششرفأومغري)!*؟ 

(1) يبص" + 

(؟) العبيط : 
اللطخ بالدم ٠‏ 

(*) العضب : السيف. القاطم 3 

(5) النكس : الرجل الضعيف والمقصر عن 

٠ 501 - 195/١ (ه) الديوان‎ 


وعي سمينة من غير علة ٠‏ الرميل : 
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والحق ان وصف البحتري للاسد من الجو 
الذي حمل الجرجاني على القول بعد كلامه على لامة المتبي في الاند 
أيضاً : ٠‏ واولا أبات البحتري في هذا العنى لعددت هذه من أقراد ابي 
الطيب » ولكن البحتري قال يصف قتل الفتح بن خافان ادا عرض له 
( واودد 11 بت ) من قوله : ٠‏ غداة لقيت الليث +++ إلى قوله : وكنت 
متى تجمع يمبنيك » فاستوقى المعتى وأجاد في الصفة ووصل الى المراد 2106م 
اعتذاراته وعتابه للفتع : 


وبسدو ان البحتري على الرعّم من مهارته في التزلف » وحذقه 
ومائل النمدح > ومرواته في التقلتب » ومكته في اجتاز ١‏ يعتور سبله 
من عقبات » لم يستطع ان يغلت من حبائل الأخصام » ومكائد الثاوئين » 
ومن فساد الطوية » والندنى الخلقي الذي كان سائداً بعش جوانب ذلك 
العتم » 
0 بعد مضي حوالي ثلاث عششرة سلة في صحبة الفتح 
والانقطاع البه » والاشادة بخلاله وصقاته وأعماله وما كان يطرأ عليه من 
أمور وأحوال » حتى صاد من خواصه يشتقع اليه في الناس”") © أقول بعد 
كل هذه الأعوام من الصفاء والمودة والوثام » تظهر في سماء صفائهم خبوط 
سوداء ما تلبث ان 'تحلك وتدكن حتى تستحيل ظلاماً دامساً » وحجاباً 
صفيقاً يحولان بين الشاعر وين ممدوحه والذي يدل على تأخر ما حدث 
بينهما قول البحتري من قصيدة له في عتابه للفتح » يشير فيه الى اله قد 
من عمره » واذا صح ان ولادنه كانت في سنة ٠0‏ لاه فمعنى 
هذا ان الخلاف بنهما كان في غضون منة 45/ه > يقول : 
ومن يطتّع فسرف الأدبي 
)١(‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني ص ١١9 - ١١4‏ 


(1) انظر اخبار البحتري ص 85 * 
© الديوان 190/9 * 


ن يحتى مزالعيب ذوراً غريالا؟ 


148 - 


ولو شنا ان نتلمس الاسباب التي عملت عملها في تكدير هذا الصفاء 
الذي استحال الى قطبعة تامة بين الشاعر وولى” نعمته لوجدنا ان ما قبل في 
ذلك ما يزال ملفعاً بغلالة من ١‏ إن والشكوك والترجح » لم صل 
- فيما نحسب ‏ الى القطع او 

فالصولي يذكر في أخار البحتري سبين لغضب الفتح على الشساعر 
واطراحه له » يقول : ٠‏ وسأ 
الموجب لهذء الاعتذارات» فقال : استبطأ بره في وقت من الاوقات تبلفه 
انه هجاه وثلبه » وكان يحسد على مكانه منه ُتكذب عله عنده ٠‏ 


وأما محمد بن يحبى بن ابي عبّاد فحدثتي أن بعض الكتاب الأجلاء 
جمل للبحتري الف دينار على ان يخبب خادماً للفتح » تختبه » ففشب 
عليه ٠‏ فال : وفي شعر ابن 0 

فالسبب الثائي ‏ كما ترى ‏ يشير الى افساد البحتر: إي غلاماً للفتح 
القاء مبلغ كبير من امال > وييدو ان هنا السبب قد حمل البمض على التعليق 
عليه بشيء ينم" عن القبول الخفى له » فهو يقول : « والبحتري مولع 
بافساد الغلمان » وهو مشهور بميله اليهم ,29 . 


ويدو لنا انه على الرغم من الاخبار التي تشير الى ميل الشاعر إلى 
هذا ثري التي لذ كن نان ي عصرم ومجشمه »ا سج ان 
الى البحتري وهو الذي كان يقدتر منزلته لدى الفتح حق قدرها- 
ا ني الخلقي ! 
وأكبر اللن ان الشاعر كان مكتفياً بما كان يمئحه اياه الفتح من 
هبات مترادفة وعطايا متصلة اذا صح ما اعترف به له في تضاعيف مدالحه 
فيه + وعلى هذا فان ما أتهم به الشاعر من افساد غلام الفتح - كما نظن - 
(1) أخبار البحتري ص 17 8 والتخبيب : افساد الرجل عبد 
أو أمة لغير, 
(1) أنظر : أخبار البحتري ص 8 عامض 5 ٠‏ 
-144- 


لا يعدو ان يكون ضربآ من التلفق الذي الصقه يه بعض مناوثيه وخصومهء 
وأما الشاعر نفسه فبخبرنا اكثر من مر”ة بجهله للسبب الذي أغضب 
الفتح عليه » فهو يقول * 
ولو كنت أعرف ذناً لما تخالجني التسك في أن أتوا 
ويقول: 
أعد نظراً فيما سخطت هل ترى 2 مقالا دنا »او فمالاء ممما 
وام أعرف الدب الذي مؤتني له فا 


ل نفسي احمسيرة وتندآما0'؟ 
وحين يستغلق على الشاعر معرفة السبب لهذا الاطراح يرف عقيرانه 
صارحاً : 
اناه العدى علي فأصبح معرضآ2 وأوهمه الواشون حتى توهما'» 

والغالب على الظن ان السبب في غضب الفتح هنا يعود - كما يرى 
الشاعر ‏ الى سعاية بعضهم لديه » وتشير قليه عليه » مما حمله على جفائه 
واطراحه ٠‏ 

ولكن ماذا كان وراء هذه القطيعة ؟ وماذا جناه البحتري من جرائها ؟ 
وما ذا أفاد الأدب منها ؟ من غير شلك انها أصابت الشاعر بخمارة مادية » 
اذ حيل بمئه وبين الوصول الى ممدوحه » ولكنها عادت على الادب بقصيدتين 
ومقطمة في العتاب والاعتذار بلغت درجة عالبِة من الروعة والاجادة 
والاحسان * 
عديم الضريب : 

فهذه احدى القصيدتين اللتين 


أهما في عتاب الفتح > وفيها يشير 
الى انه قد شارف الاربعين من العمر » ثم يقول : اختبر طبائع من رآهم 


(0) الديوان 2546/5 + 
() نفسة 6/8و - 


ه14 


من أهل زمانه فلم يجد للفتح نظيراً ولا مشلا" > وقد صهرتة الحاد: 
أ 3 - 
فأبدت له منه ذا عزم وشيك > ورأى حصيف »> وكان يجمع 8 


بين السماح المرتجى > وبين البأس 
الثنداة » وكالبحر - يرقد - في الر 
وان كان رأيه قد تغبّر فيه فاستحال البشسر قطوباً وآلت اموره الى الخبة » 
وكلما 


اياه عله » حتى 
لبكره التمادي واو على سبل الخديعة والتمويه » لخوفه من التردي في 
مهاوي المنون » ولهذا فاته يمود الى ظله مكذتباً يناه بصحة سخطه عليه » 
وان كان متحققاً من صدق ظله في ذلك » ولا أدل على صحة غضبه وسخطه 
عليه من ذمّه الزمان » وشكواء الخطوب » واله جد افه مضطراً لأن 
يلنجيء الى لوءة بين فيها ما يداخله ويخامره ‏ سواء كان مخط؛اً في ذلك 
كان مغموراً بهما » 
ع أحبته كما باع السسّوام » ويفتقدهم 
.يحزن عليهم الواحد تلو الآخر » وايس سخطه هذا عليه الا الفراق 
الذي يفيض الدموع ويش.جى اتماوب > ولكن كيف يتوب ويطلب الصفح 

: ولاسبه ؟ فليس له حبلة اذن الا" الصبر 
تند ذلك الرضا او قرب ٠‏ وليس له الا ترقب صحة 
ارأيه فه » وانتظار عطفه عليه 
وبسَتك" حدلة ادق لب 
ومن يطلع شرف الاريسي 
بلوا غالب من قد انسرى 
هو المرء أبدت له الحادثا 


رار 


أو مصيباً » فهل يجوز ان يحرم من عطاله وسيبه بمد ان 


إلا بفيضهما > فهو اليوم 


ونتية رلك أن مركا 
نهتي بعد يشير قطويا 
ت اليك > وما حقها أن تخا 
وأك سرك أن الت 1 
ست » وما كنت أعهد ظني كذويا 
أذمت الزمان وأشكو الخطوبا 
عليك بها مخبآ أو «صيا 
أيصبح وردى في ساحتي لك طرقاً » ومرعاى محلا جديا 
ا ا ا 1 
في كل يوم للا موقف) يثتقّق فيه الوداع الجبوبا 
ولو كنت أعرف دناً لما “خالجني الشلك في أن أتوا 
سأصبر حتى ألاتى دضلا ك : إِمّا بدا وانا قريا 
أرافب رأيك حتى يصح” وأنظر عطفك حتى يثويالا» 
عدا 
وأعقب البحتري عتابيته واعتثاريته السابقة بمقطعة أشار فيها الى سوء 
حاله واضطراب أمره » وشمانة الأخصام به » وانه ليتساءل بمرارة وحزن 
تى عنه فعلا” » واذا كان الأمر كذلكء فماذا سيكون 

موقفه ازاء من سبسأله عن حاله ؟ وماذا سيقول للشامتين الذين يسسرتهم 
ما آل اليه أمره » او للمتكر. ته الى هذه الحالة ؟ 
أيقول لهم انه مفشوب عليه ؟ وكيف يصدتون ذلك » وعهدهم به لم يذب 
؟ أم هل يقول لهم ان حاله تتخلفت لديه » ومنزلته 


هل إن ممدوحه قد 


ات عنده > 


لهذا كله فسيتتحى يعده جانب الوحدة» 
الحرمان » 


رع غصص الآلام » ومر 


() الديوان 2 160/8 8هلام 
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وسيهجر الشعر ويرفه » لانه لا يجد خلاوة التمتدح الافية » فهو يقول : 
أمختفي يا فتح أنت وظاعن 2 في الظاغين » وشاهدو منيتى ؟ 
ماذا أقول اذا سلكت فحطنى ‏ صدقى > ولم يستر علي" تكذبي 
ماذا أقول لشسامتين يرهم لاخا ا 0 
أأقود : منضوب عني” ؟ فعلمهم ١‏ أن لنت متذراً ولت بمذذب 
أم هل أقول : تخلفت بي عدم حال قمن ذا بمده مستصحبى 
سأقيم بسده ء إن أقمت بغصةر في الصدر لم تصمد ولم تصواب 
وسأدفض الاثمار ان مثاقها بسديح غيرك في فمى لم يذب 
لا أخلط التأيل أبدا » ولا ألقى دتى الكب© 


الرضما من الغنيمة بالاياب + 


وحين إيجد ١‏ ان ما عاتب به الفتح واعتذر به اليه لم يكن ذا 
: ل ل 0 


أثر في عدوله عن الصدود والاعراض »© يعود كر' “الثة فينسج قصيدة 
أخرى تمثل ‏ فيما نحسب ‏ قمة شعره العنابي الذي اشتهر به » 
ل فيها من دقة الأحكام » وجمل المحاكمة » ولطلف ١لا‏ 
التتصّل مما رمى به » وعزةة النفس التي لا يريد اذلالها او الحط منها ٠‏ 

والقصيدة تبدأ بالفزل الذي فيما يخيل الينا ان الشاعر نحا فيه منحى 
لقصد الى غيء من الايحاء نحو ما كان 


'عتذار » وبراعة 


قد لا يخلو من العند 


ممدوحه من التباعد والصدود > فهو بد التمهبد التقليدي يتتقل الى 


مقصده » فيتساءل ‏ على لسان محبورته بعد قراقه لها » يقول : هل سيرضى 
الفتح فيكون في رضاء التثام شمله واجتماع أمر. » وانتما أيها الخيلان » 
لا تلوماء على فيض عبرة أبت تباريح الوجد ال فينها وسجومهاء ولا تسجنا 
من فجعة الفراق > فالحب لا يخلو من الحلا 
من الأيام التي كدرت صفو مشاربه » وأبدلت سعوده نحوما » وأ 


( نقسه اعد + 


2-1-2 


سخط امرىء استحال داجيا كالليل اليهيم ٠‏ ولكن الشاعر حاول ان يخنف 
من حدة غضب الممدوح » ويصور الته معه » وهو ازوراره عنه» واطراحه 
إياه » وامله كان يأمل في ذلك التلطيف والتلين من شدةة سخط الفتح عليه» 
فهو يقول : انه ظهرت عليه بعض أمارات الرضا > ولكنها أمارات تنطوي 
على بقية من العتاب » اوشكت أن “تقضي وتقطع > انم يستطرد الى وصف 
حالة الفتح حين يكلمه وما يطرأ على لحظه وقوله من حركات وجمجمة » 
فهو ان وقع نظرء عليه رداء عنه كليلاتوان كلمه أجابه بشيء من الجمجمة 
التي لا نين ولا تقصح » وكأنه بريد بذلك دفعه والتخلص مله ميقا 
وتبرتماً ! وما زال الأعداء يثنونه عنه » والوشاة يوهمونه ويوغرون صدره 


ضده » حتى أخذ ما رمى به عنده سبيله الى نفسه وقلبه » فأعرض عله 
وأطرحه » وتحوات سهواته وعورة » وطلاقته جهومة » ثم يتساءل هل ان 
من أحسن اليه وانعم عليه يبتغى الاساءة عنده » والانتقام منه ؟ ان هناك من 


ليس هناك خوف سوى حشيته من جسوده 
بنزهه من أن تكون خشينه له من غير ذاب 
اذنبه» او جرم أجرمه؟ لم ألبس هو الموالي فيه تدبيجالقصائد الثلأثئة كتلألؤ 
النجوم في الليل البهيم » والتي تحمل في ثناياها نناء كالروض المزهر » 
والوشي المسهتم © ولو انه حاول توقير شعره وتتريهه واعظم ما أصاب 
مدائحه فيه من ضيم وحيف » اربأ بنفسه ان يتختع” > أو يتدئى بطاب 
الصفح والمذرة وليأت ما يأنى وليكن ما يكون » ولكنه ينحو هذا المنحى 
سن التلطف والتبسط والتضرةع لاكباره مقامه واستحيائه منه » أن يكون 
كالمدل والمستعظم ؟ 

والشاعر بعد ان ضجر الفس” بعض الشيء عما يكابده من 
في الابيات الاربمة السابقة التي حاول فيها ‏ كما رأيت 
التماس الصفح 


ايخوافه من سوه رأيه فيه » 
وظلمة + وانة اليماله ويك 


نفسه وتان سبب الحاله في الضراعة 


لخاد 


ثم يعود فيطلب من الفتح ان يميد النظر في اسباب سخطه وغضبه 
عليه فهل سيجد هناك ما يؤاخذ عليه من عمل ذميم » او قول دنيء 4 


بتراءى له ان العراق ‏ !لذي كان يأمل قي ربوعه الغنى 
قد ضاق به » وان النوائب تشير عليه ان يرضى من الغثيمة بالاباب ‏ 
الشام سالا م يعود الى التتصّل مما د ببه والى جهلهالاسباب لهذا السخط» 
والتذكير بسالف عهدء معه » وخالص وداه له » وسيرورة شعره فيه » قاكبر 
ظنه فيه ان لا يحمله الظن على ان يستحل حرمة ما ببتهما من ذمام وعهد » 
وان الحاء ليمنعه ان يذهب في سوء ظنه .به كل مذعب © او يشط به في 
ركوب عظائم الأمور » وكيف يعمل هذا وهو ما زال جاهلا بحقبيقة 
السخط » وسبب الاطراح » فلو علم بهما لما تردد” في قتل نفسه حسمرة 
على ذلك وتندماً » وحتى لو صح ما سعى به اليه او توهمه وظله فيه » لما 
كان من العجب ان يكون الشاعر قد لوْم قي عمله » واللمدوح قد كرم في 
عفوه وغفراله » ثم هل يذكره بما كان بينهما من عهد وثيق وود خالص 
لا د القصائد التي طبقت بشهرتها ودوينها 
مشادق الارض ومناربها ؟ ومع كل هذا فهو يقر دنه الذي لم يرتكيه » 
وجناينه الني لا يعرف سببها » وان كان يحسب انه الوم منه في ذلك » وهو 
لا يبتغى الا رضاه هنا ليس بالغريب على مثله » لشهرته بجميل 
الغعال وكرم النفس > وسجاحة ./١‏ 
فثة تمثل الاصفياء » فتتعم بجزيل نعمته > ووفرة أعطيته » وأخرى نمثل 
الاعداء » فبشيقها بقوة بأسه » وجراءة نه : 

.هون عليها أن أبست متتما أعالج وجداً في الشمير مكتّما 
وقدجاورتأرضالاءادي وأصبحت 2 حمىوصلها مذ جاورت ابرق الحم 
يكت حرقة عند الوداع > واردفت سلواً نهى الاحشاء ان :تصرما 
فلم يبق من معروفها غير طائف 0 غلم ينا وهنا اذا الركب هوما 


“ول الدِن - حده - صرى 
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يكاد وميض البرق عند اعتراضه 


خللى كفا اللوم في قيض عبرة 
ولا تمجا من فجمة انين > انتى 
عذيري من لايام دتقن مشربي 
وأكسينتي سخط امرىء بت موهنا 
تبلج عنبعض الرضا » وانطوىعى 
اذا قلت يوما : قد تجاوز حدها 
وأصيد ان تازعته اللحظ رده 
ناه المدا عي لأصبح معرضا 
وقد كان سهلا واضحا فتوعسرت 
أمتخذ عندي الاسانة محسن 
ومكتسب في الاماءة ماجد 
يخوقي أيك مشر 
اك من غير حادث 
ألست الموالي فيك نظلم قصائد 
تناه كأن. الزوض مله منوزا 
فلو أنتي وقرت شعري وقساده 
لاكبرت أن ادي ال كَ ع 
وكان الذ: 
ولكنني أط مكلك آنا 
أعد نظرا فيما تسخطلت هل ترى 
دأيت العراق أتكرتي وأقسمت 


يضيء خالا جاء منها مسلا 
سوابق دمع أعجات ان تتظا 
رض فعود الشمل عنا ملأنا 
ل ان عر 
ادأيت الهوىطعمين : شهدا وعلقها 
ولقيتتي نحما من الطيي أشآما 
أرى سخطه ليلا مع اليل » مظلما 


بقبِة نب 


فت ان يرما 
تبث في أعقابها وتلوسا 
كذلا » وان راجمته القول جمجما 
وأوهمه الواشون حتى توهما 
رباه » وطلقا شاحكا فتجهما 
ومنتقم ملى امرؤ كان منعما 
يرى الحمد عنما والملامة مغرنا 
ولا خوف الا أن تجور وتظلما 
انالن حرم الك سر 
هي الانجم اقادت مع الليل أنجما؟ 
ضحى > وكأن الوش فيه مسهما 
فيك ان يتهضما 
رع ار ار ا 
على ولو كان الحمام القدسا 
مدلاة > وامتحسك أن أتمظبا 


د اماد 


وكان رجائي أن أؤدب مملكا 
ولا مانع مما توهمت غير. أن 
وأكبر ظني أنك المرء لم تكن تحلل بالظن الذعام المحرما 
حياة» فلم يذهب بى الغى مذهبا ,سيدا ء ولم أركب من الامر ممظما 
ولم أعرف الذنب الذي كي له انض هدق حير ويديضا 
ولو كان ما خبرته او ظنتته للا كان غروا أن ألوم وتكرسا 
اذكرك العهد الذي ليس سؤددا 0 تتاسيه » والود الصحيح المسلما 
وما حمل الركبان شرا ومشربا 2 وأنجد في أعلى البلاد وأتهما 
أثر اام آبنه محفلا اليك » على أني اخالك ألونا 
لي الذاب ممروفا وان كنت جاهلا به > ولك العتبى على" وأنتسا 
وشلك أن أبدى الال أعاده وان صنع المعروف زاد وتمما 
وما الناس الا عصبتان : فهمده قرنت بها بؤسى ء وهاتيك أنعما 
وحلة أعداء رميت بمزرمة لأضرمتها ناراك وأجريتها ادبا('ا 

وأكبر الظن ان ما مر بنا من عنايات الشاعر > كان قد لقي صدى 
حسا لدى التتع > فرضي عنه » واستأنف علاقته به من جديد » على اننا لم 
الى كيفية رضاء عنه » وما أسبغه عليه من نعمة 
بعد زوال القطبعة » واستثئاف العلاقة ٠‏ 


والحق ان البحتري قد نحا في عتابه منحى لطيفاً طريفاً » حتى أء 
.يعد في طليعة شعراء المتاب ومتقدميهم » وقد اعترف له بهذا الفضل كثير من 
القدامي والمحدثين + 

فقال الصولي : ه سمعت عبدالله بن المعتز يقول : لو لم يكن للبحتري 
من الشعر الا قصيدته السينية في وصف ايوا نكسرى » فليس للعرب سبنية 
مثلها » وقصيدته في وصف البركة : ميلوا الى الدار من للى نحيها ٠‏ 


() الديوان 41/5وا - تمحل + 


اماك 


واعتذاراته في قصائدء الى الفتح بن خاان الني ليس للعرب بعد اعتذارات 
النابفة الى التعمان ٠٠+‏ لكان أشعر الناس 7 


وقال ابن رشيق : « وأحسن الناس طريقاً في عتاب الأشراف شب 
الصناعة وسيد الجماعة ابو عبادة البحتري ( واستشهد على ذلك بمثالين من 
البائية والميمية في عتابه للفتح ) 2506 ., 
وقال ابن الانيد : « وكذلك فاعلم ان النون الثقيلة متصلة بهذا 
الباب » فاذا استعملت في موضع فانما يقصد بها التأكيد : فمما جاء منها قول 
البحتري في مماتبة الفتح بن خافان 
هل يجلين الى" علنك موقتف ثبت لديك أقول فيه وقسعم 
الاببات الى قوله 
إلا يكن ذب فمدل واسع 
وهذه اببات حسنة مليحة في بابها » يلمحى بها حر” الصدور » ويستمال 
بها صمر الخدود » وانما ذكرتها يجملتها لمكان حسنها »290 . 
الواقع ان الايات التي تكلم عليها ابن الأثير لم تكن في الفتح وانما 
كانت في الخليفة المتوكل؟2 + ويبدو ان الذي أوهم ابن الاثير في ذلك هو 
اشتهار البحتري بعنابياته للفتح ٠‏ 
وقال بعض المحدثين في عتابه : « اما المتاب قله فيه اليد الطولى » ويرى 
ابن رشق انها شعدن الناس طريقاً في عتاب الأشراف ويلقبه بشخ الصناعة 
الشعرية وسيد الجماعة » وقد أصاب ابن فني 
)1١(‏ أخبار البحتري ص 75 75 / وانظر : ص 77 من المصدر 
(1) العمدة لابن رشيق 130/5 0353م 


© المثل السائر 554/9 45 ٠‏ 
(5) أنظر : ص 554 من هذا البحث + 


اقصدتر 


لعومة حريرية 


"ماه 


فلما تجدها في سواء 2076 » ثم ساق عدداً من الامشلة على ذلك » ولكنه 
وهذا موطن الغرابة ‏ لم يتمئل بشيء مما قاله في الفتح الذي هو مدار 
كلام ابن دشبيق كما وأيت ‏ 


فالبحتري اذن كان من المدعين في هذا الاب > ومشسهود له بين شمراء 
العربة بالسبق واليد الطولى ! 

وئرى من الستحسن ان نثبت هنا ما ذكره ابن دشيق في تعريف 
العناب وطرائق الشعراء فيه » لترى مبلغ تأثر البحتري فيه » ومدى استخدامه 
العتابٍ ‏ وان كان حاة المودة » وشاهد الوفاء ‏ فانه باب 
من 3 » يسرع الى الهحاء » وسبب وكيد من أسباب القطيعة 
والجناه » فاذا قل> كان داعبة الألفة » وقبد الصحبة © واذا كثر خسن 
انبه » ونقل صاحبه > وللمتاب طرائق كثيرة 
فمنه ما يمازجه الاستمطاف والاستثلاف » ونه ما يدخله الاحتجاج 


ولئاس فيه شروب متلفة» 


والاتصاف » وقد يعرض به امن" والاجحاف ‏ مثل ما يلسركه الاعتذار 
والاعتراف ٠‏ 

وأحسن اناس طريقاً في عتاب الأشراف شخ الصناعة وسيد الجماعة 
ابو عادة البحتري 0ه 2500 م 

ولو رجعنا الى عتاب البحتري في الفتح لوجدناه ينطبق نمام الانطباق 
على ما أشار اليه ابن رشق » فالشاعر لم يكثر من عتابه » كما علمت » ولهذا 


وقد طرق في عتابه ما أ. 
الاستعطاف والاستثلاف» وثيه ءغ 


ايضاً » ففي عتابه مزيج من 
من الاحتحاج والانتصاف »© ولم بيخل 


(1) امزاء الشمر في العضر الغباسي لأئيس_المقدسي اص 19851 + 
(؟) العمدة 3130/5 + 
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هن ملامح المن” والاجحاف » واكثر فيه من الاعتذار والاعتراف +٠‏ وكأني 
بإبن دشيق قد استهدى بمتاب البحتري في القتح عند تعريفه للعتاب آنف 
الذكر ! 
مفتاح باب الثدى : 

وهذه مقطوعة من أربمة ابيات تنسب للبحتري في الفتح» وكان الاولى 
بها ان تذكر ضمن مدائحه الاولى للفتح » ولكنا أرجأناها الى اعقاب الموضوع 
للشكوك التي تساورنا في نسبتها للشاعر » فقد ذكر ياقوت في ترجمة الفتع 
ابن خاقان قصة هذه الأ. ات منسوبة الى ابى بكر محمد بن جمفر الخرائطى 
الذي قال : ٠‏ حدانا الماس بن الفضل الربعي » حدثنا علي بن الجهم قال : 
اني لمند المتوكل .يوما والفتح بن خاقان حاضر اذ قبل له : فلان النخاس 
بالباب » فأذن له فدخل وممه وصيفة » فقال له أمير المؤمئين » ما صناعة هذه 
الوصيفة ؟ قال : تقرأ بالألحان » فقال الفتح > اقرئي لنا خمس آيات فاندفمت 
تقول : ٠‏ واورد الأبيات وبينها وبين اببات الديوان خلاف في بعض الألفاظ ٠»‏ 
قال الله لقد دخل المتوكل من السرور ما قام الى الفتح نوقع عليه يقبتله » 
ووب الفتح فُقبّل رجله » فأمرء أمير المؤن بشسرائها ٠‏ وأمر له بحا 
وكدو: وبعث بها الى الفتح > فكانت أحظظى جواريه عنده + فلما قتل الفتح 
دئته بهذه الأببات « واورد لها ثلانة أبيات في ونايي0" , 

وعلق شارح الديوان على هذه القصيدة بعد ان ذكرها مخرومة اذ لم 
يشر الى رثاء الجارية للفتح بعد وفاته ‏ بقوله : ه ولمل علي بن الحجهم قد 
أداد بهذه القصة صرف هذه المقطوعة عن ان تنسب للبحتري > لما كان يبن 
الشاعرين من خصومة ٠٠‏ » ولا ندرى هل ان هذه الأبات من الجودة 
والروعة بحيث لو نسبت الى غير البحتري لرفت من مكانته الشعرية » 
ولحطت من مكانة البحتري ؟ ولم لم ينسيها ابن الجهم لنفسه كما فمل - كما 


() مجم الادبات 41/ج14 > 


- ه16 - 


يقال في مقطوعة أخرى للشاعر(١)‏ > على انه يخيل الينا ان هذه الأببات في 
روحها واسلوبها أقرب الى ما ذكره ابن الجهم عنها » وأبمد عن ان تكون 


من شعر البحتري والابيات هي : 
قد جاء اضر الله والفتح 


ملك ورجا دولة 


لاله ماجه 


وكل باب لثدى مغلق 


وشق عنا الظلمة الصبح 
شيمته الانمام والصفح 
كالنيث الا انه سمح 


قانما مفتاحه الفتع9؟) 


157 انظر : سامراء في ادب القرن الثالث الهجرى ص 54 هامشس‎ )١( 


الديوات 4074/1 + 


دكقلا- 


الفصل الثالث 
التعتري والتوكل 


اللتومل : 

بمد ان وطلد البحتري صلته بالفتح - كما أسلفنا وحصل على 
جوائزه وحظى لديه بمكانة مرموقة » حاول ن يتقدم خطوة أخرى الى 
الأمام » فالتمس من ممدوحه ان يقدمه الى الخليقة » لمله يست له ان 
يحفلى لديه بمثل ما حغلي عندء » وقد أشرنا الى الحاح الشاعر في طلبه 
هذا » حتى تهيأ له أخيرا » أن يصل الى مبتغاه » ويظفر بمطلبه مما سنشير 
اليه فيما بعد ٠!‏ 

ولا كان الشاعر قد حلي لدى لمتوكل بما لم يحظ بمثله لدى خليفة 
آخر إذا ما استثيا ابنه العتز » ولا كان قد أمضى في رحابه حقبة غير قصير: 

من الزمن » أ: فيا دوائع منائحه » وجميل اوسافه » وواكيه في أكثر 
اعماله » كان خيقاً بنا ان تلمح اة هذا الخليفة الذي كان له 
ن اليه طوال أيام حياته بده » 

هو ابو الفضل جعفر بن محمد اممتصم بن الرشيد الملقب بالتوكل على 
الله » ولد , بغم الصلح7'؟ في سئة 70 او لاءلاه » وامه ام ولد اسسمها 


ه شجاع » ٠‏ استخلف بمد أخيه الوائق سنة 79 ه وهو في السادسة 
كل 


والشرين من الم 


)١(‏ فم الصلح : بلدة كانت على فوعة نهر الصلح المختلج من نهر 
واسط من الجانب الشرقي ٠‏ أنظر : نساء الخلفاء لابن الساعي 
ع و 3 مامش زم - 

تاريخ بغداد ٠ 177 ١78/89‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي 


-لاقات 


وكان أسمر » رقيق البشسرة > يضرب لونه الى الصغرة » حسن الوجه 
والسئين » خفيف العارضين > كما كان وسيماً مهباً الى الغاية » وكان إلى 
القصر أقرب97؟ ٠‏ 


وهو عاشر الخلفاء الباسين وثالث هن اتخذ سامراء عأصمة له » 


وأشهرهم في هذه المدينة ؛ اذ تهبأ له من الصفات المحببة > والأعمال الجليلة » 
والمدة الطويلة » ما جمل عهده يتسم بالرخاء والصفاء والغضا 

ولعل اول عمل قام به حبّب اليه نقوس الرعية هو ابطاله الجدل 
والخوض في مسألة القول يخلق القرآن التي تبناها المأمون فالعتصم فالوائق » 
.وتشددوا فبها وشد”دوا على الئاس في الاعتقاد بها » حتى لم بتورعوا عن معافبة 
الكثير ممن حاول مقاومتها او التكلؤ في الأخذ بها » فثقل ذلك على الرعية » 
فلما جاء المتوكل واستهل” خلاته يايطال هده المسألة سسيرى عن الناس » 
ودخلهم منالفرحة والغبطة ما دخلهم'"2 حتى قال بمضهم فيذلك : ٠‏ الخلفاء 
ثلاثة : ابو بكر الصديق (رض) في قتل أهل الردة » وعمر بن عبدالمزيز في 
رد المظالم » والمتوكل في احاء السنة » وامانة التجهم داك 

ولم يكتف المتوكل بذلك بل أمر باحضاد الفقهاء والمحداتين 
للتحداث بالسئة » وامل هذا هو السبب في اتشار المحدة؟ 
في الحديث عرفوا بها ؟ 
ويبدو ان المتوكل حاول ان يسوس الرعة بنىء من الرفق واللين » 


)١(‏ أنظر : تاريخ الطبري 59/3 , والتنبيه والاشراف للمسعودي 
ص +١؟ ‏ 504 , وتاريخ بقداد 315/9 + 

(؟) انظر : تاريخ اليعقوبي ٠ 5١1/5‏ وتاريخ الطبري 150/4 » 
ومروج الذعب 5/4 + 285 5094 ٠‏ 

( تاريخ الخلفاء ص 543 ٠‏ 

(5) انظر : تاريخ الخلفاء ص 500 ٠‏ وسامراه في أدب القرن الثالث 
الهجري ص 81 - 45 + 


5-500 


ليكون قرا من نفوسهم » حبيا الى قلويهم * ولمل ما روى عنه ‏ اذا مح 
أن الخلفاء كانت تمصب علق الرعية لتطيعها وانا أن لهم لتحبوني 
ويطيعوني 2076 ٠‏ خير دليل على ذلك ٠‏ 

وانسم عهذه بالنضارة والأمن والرفاه » حتى قبل في ذلك : ٠‏ وكانت 
أيام المتوكل أحسن الأيام وأنضارها من استقامة الملك > وشمول الناس. 
بالأمن والعدل299 * وقيل ايضاً : « وكانت أيام المتوكل في حسنها ونضارتها 
ورفاهية العيس بها وحمد الخاص والمام لها ورضاهم عنهًا أيام را 
ا » كما قال بعضهم : كانت خلافة التوكل أحسن من أمن السبيل » 
ورخص الامعار » وأمائي الحب © وأيام الشباء ا 


وان عهداً كهذا تسوده الطمأثيئة » وتتوفر فيه الأموال » ويظهر فيه 
خليفة كالتوكل خليق بان يحظى فيه الادباء والشسعراه وأرياب الفنون » 
وهكنا كان © نقد حفلى كل اولتك في كنفه برعاية واهتمام 0 
حتى قبل في ذلك : ٠لا‏ يعلم أحد في صناعته في جد” ولا هزل إلا" وقد حلي 
في دولته وسعد بأيامه » ووصل اليه نصبب واقر من ماله 

ولمل رخاء الأيام » وصفاء الحياة » ولين عريكة الخليفة » ودمائة 
خلقه » كل ذلك ساعد على ان يسلك في حيانه مسلكا فيه نيء من الانهماك 
على الشهوات » والمل الى الدعان وطلب الفكاهة » حتى قبل : إإنه اول من 
أظهر من خلفا. بني العباس الانهماك على شهوته » وكان اصحابه يتسختفون 


٠ 808 تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

() مروج الذعب 23/5 5 

(©) نقسه 155/4 

(5) أنظر : محاضسمة الابرار لابن عربي 44/4 ٠‏ ومائر الانافة 
للقلقشندي 550/١‏ . 

(ة) مروج الذعب 115/5 » تاريخ الخلفاء ص 545 ٠‏ 


دهوماد 


ويستخفون بحضرته > وكان يهائز الجلاء » ويقاخر الرؤسا!؟ ٠‏ يد , 
انه مع كل ذلك : كان محببا الى قلوب الناس مقرب اليهم7"؟ وكان مهيا 
الى الغاية كما يقول المسعودي9؟ ٠‏ 

ولقد كان عصر المتوكل يتسم يطابع العمارة وبكثرة 
ولمل هرد ذلك هدوء الحالة السياسية ووا 


اخ والاسراف» 
الأموال » وشغف الخليفة 
بذلك » فشبّد قصوراً فخمة » وعمائر ضخمة » أنينا على إوصافها في كتاينا 
القرن الثالك الهجري » ٠‏ 

ك العمائر والقصور أموالا” طائلة » كما كلفت الأعمال 
الأخرى كثيراً من اموال الدولة » ولا أدل على الاسراف والبذخ الكثيرين 
مما يرويه الشابشتى في دياراته عن اعمال هذا الخليفة » فقد ذكر في معرض 
كلامه على أحد تصوده وهو البرج تا وكان البرج من أحصن 
٠٠‏ أبلنت النفقة على هذا القصر الف الف وسبعمائة الف دينار » 
وجلس فيه على السرير الذهب » وعليه ثياب الوشي الثقلة » وأمر ألا يدخل 
عليه أحد إل في نياب وشي منسوجة او ديباج ظاهره » وكان جلوسه فيه في 
سئة اتسع وثلا ومائتين + ثم دعا بالطعام » وحضر الندناء ومائر المغنين 
والملهين » وأكل الناس » ودام النوم قما تهبأ له » فقال له الفتح مولاى 
ليس هذا يوم نوم ٠‏ فجلس للشراب » قلما كان الليل > ذا م النوم » فسا 
أمكنه » فدعا يدهن ,نفج فجمل فيه شيئاً 

فمكث ثلاثة أيام بلياليها لم ينم ٠‏ ثم حلم حمّى حادة * 

قصر أخبه الوائق » فأقام به ستة اشهر عليلاة » وأمر بهدم البرج وضمرب 


, 59 زعر الآداب"593/1 ء وانظر : الديارات للشابشتي ص‎ )١( 
* 47/4 مروج الذهب‎ 

(5) زعر الآداب 555/١‏ + 

التنبيه والاشراف ص 5914 * 


دعكلات 


الى 


وذكر أب في موضع آخر بعض + هذا الخليفة واحتقاله بالتعة 
وشغفه بالأنس » حتى لبعد ضربا من ضروب الخال » ونوعاً من الأسساطير 
التي يحلو للبعض ان يبثها في تضاعيف تصانيغه » قال : « شرب المتوكل يوما 
في بركوارا .'" > فقال اندمائه : أرأيتم ان لم يكن أيام انوود لا تعمل 
نحن شاذكلاء”"؟ » قالوا : يا أمير المؤمنين » لا يكون الشاذكلاء الا بالورد » 
فقال : بلى » ادعوا الي" عبدالته بن يحبى » فحضر » فقال تخدم بان تضرب 
ا بي" دراهم في كل درهم حبتان > قا كم المقدار يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
خمسة آلاف الف درهم » فتقدم عيداه في ضربها » فضربت © وعرآفه 
الخبر ٠‏ فقال : اصبغ منها بالحمرة والصفرة والسواد » واترك بعضها على 
حاله تفمل ٠‏ * ثم تقدم لى الخدم والحواتي » وكاتوا سبعمائة » ان يعد كل 
واحد منهم قباء جديدآ وقانسوة على خلاق لون قاء الآخر وفلنسوته » 
ففعلوا » ثم عمد الى يوم تحركت فيه الريح » قنصبت له قبة لها أربعون باب » 
فاصطبح فيها » والندماء حوله » ولبس الخدم ال التي أعدتها » وأمسر 

بنثر الدراهم كما ينثر الورد » فنثرت اولاة اولاً ” » فكانت الريح تحمل 
الدراهم ف بين السماه والارض كما يقف الورد » فكان من أحسن أأيام 


التوكل وأظرفه »90 م 
وامل أقصى ما وصل اليه البدخ والاسراف في عهد المتوكل هذا » هو 


ص 135-110 الطبعة الثانية + 
: من أحسن أبنية المتوكل واجلها , بلغت الدفقة عليه 
الف ألف درهم ٠‏ ولمعرقة المزيد عن هذا القصر يحسن الرجوع الى 
ابنا و سامراء في أدب القرن الثالث الهجري » ص ٠0؟‏ - 591 ٠‏ 
(؟) الشاذكلاه » ويقال فيها الشاذكلى : لفظة فارسية معناها « يوم 
الفرح العظيم » وعربيتها النثار ٠‏ أنظر الديارات ص ١70‏ هامس (9) ٠‏ 
(؛) الديارات ص 330 


- الدلد 


ما أنفقه على حفلة اعذار ابنه المعتز الني أقامها في قصره بلكوارا ايضاً» وقد 
وصف هذه الحفلة وصفاً دقع شاملا الشابنتى كذلك » وأتى على الكثير 


هما جرى فيها » وأسماها دعوة الاسلام الثانية فمما جاء في وصفها قوله : 


3 ولا صح عزمه على اعذار ابى عبداللة النتز » أمر الفتح بن‎ ٠ 
له » وان ينتمس في خزائن الفرش إساطاً للا. في عرض مرطولة » وكان‎ 
فلم يوجد إلا فيما قيض‎ ٠ ذراعاً‎ ١!) طوله ماثة ذراع » وعرضه ( خمسين‎ 
عن بثي أمية > فانه وجد في أمتمة هدام بن عبدالملك على طول الايوان‎ 
» وكان بساطاً ابريسماً مذعب مفروز مبطن » لما رآء المتوكل‎ ٠ وعرضه‎ 
أعجب به وأراد ان يعرف تبمته » قجمع عليه التجار © فذكر انه قوام على‎ 
اوسط اقيم عثسرة آلاف دينار + قط في الايوان » وبسط للخليفة في صدر‎ 
الابوان سرير > ومدا بين يديه أربعة آلاف مرفع("2 ذهب مرصمة بالجوهر‎ 
فيها تمائيل العثير والند والكاذور المعمول على مثل الصور ء منها ما هو مرصع‎ 
بالجوهر مفرداً » وماها ما عليه ذهب وجوهر وجعات يساطاً ممدودا» وتغدى‎ 
اللتوكل واناس > وجلس على السرير » وأحضر الأمراء والقواد والندماه‎ 
وأصحاب امراب فأجلسوا على عراتيهم » وجمل بين صوائيهم والسستاطل‎ 
فرجة > وجاء الفراشون بزبل قد غتسيت بأدم مملوء:‎ 


ني ودراهم 'صنين » 
الغلمان فوقها » وأمروا الناس عن 


ل كلما فرغ من موضع أتى الغرائون 
بها يملأونه به حتى يعود الى حاله ٠‏ وخلع على سائر من حضر ثلاث خلع 


٠ ) في الاصل ( خمسون‎ )١( 


(؟) المرقع * الكرسي » وقسره 
عن 133 هامقن (4) 2 


ثماز القلوب بالاثاء الصغير 


كك 


كل واحد » وأقاموا الى ان صليت العصر والمغرب > وحُمنوا عند ااصرافهم 
على الأفراس والشهارى > واعتق المتوكل عن الممتز الف عبد > وأمر لكل 
واحد بمائة درهم وثلانة أثواب ٠‏ وكان في صحن الداء 
ادبعمائة بلتية("© ٠‏ عليهن أنواع الثباب » وبين 


.يدى الايوان 


0-2 


خبزدان » يها انواع الفواكه من الاترج والنارنج على قلته كان في ذلك 
الوقت » والتفاح الشامي والليموه » وخمسة آلاف باقة نرجس وعشيرة آلاف 
باقة بنفسج » وتقدم الى الفتح بان ينشر على البليات وخدم إلدار والحاشية »ما 
كانأعدتء لهم وهو عشمرونالف الف درهم» فلم 34 
فأخذ الفتح درعماً » تأكبت الجماعة على ا مال فنهب » وكانت قبيحة؟؟ قد 
تقدمت بان تضرب دراهم > عليها ٠‏ بركة من الله لاعنار أبي عبدالله المنتر 
بالله 6 ٠‏ فضرب ألف ألف درعم ثرت .علىالمزين ومن في حبره منالغلمان 
والشاكرية!؟) » وقهارمة الدار والخدم الخاصة عن البيشان والسودان ٠٠+‏ 
وال ابراهيم بن العباس : سألت أبا حرملة المزين في هذا اليوم » نقلت كم 
حصل لك الى ان وضع الطمام ؟ فقال 
الصباغات والعخواتيم والجواهر وال 

وأقام المتوكل ببركوارا ثلا 


م احد على التقاط شيء » 


وثمانون الف دينار سوى 


نات * 


أيام » ثم أصعد الى قصرء الجمفري 2*0 


٠ البلية : المرأة المغنية الراقصة في الحفلات‎ )١( 

الد السفرة او الطبق من الخوص أو الخيزران ٠‏ 

(©) هي آم المعتز * 

(4) شرح محقق الديارات هنه الكلمة بقوله : ٠‏ الشاكرية : فرقة 
من الجند ظهرت في أيام الميقدى ( كذا ) واستفحل أمرههما في ايام 
المستعين ٠ ٠‏ ومعلوم ان المهتدي متآخر بالنسبة للمستمين » وعلى هذا 
فالصواب ( المهدى ) لا المهتدى , ويبدو اثه من آثار الخطا المطبعي ولكنه 
لم يشبت في جدول الخطأ والصواب * 

(ه) أكبر الظن ان الشابضتي يريد بالقصر الجعفري قصر المتوكل 
في هدينته المتوكلية » واذا كان كذلك فقيه نظر ٠‏ ذلك ان قصر الجعفري 


دمكاكءك- 


وتقدم باحضار ابراهيم بن العباس > وأمره بان يعمل له عملا" بما أنفقه في 
هذا الاعذار » ويعرضه عليه » ففمل ذلك » فاشتمل العمل على ستة وثمانين 
ألف ألف درهم ٠‏ 


وكان الناس يستكثرون ما أنفقه الحسن بن سهل في عرس ابه 
بودان > حتى أرع ذلك في الكتب » وسميت دعوة الاسلام » ثم أنى من دعوة 
المتوكل ما أتى ذلك ...230 , 


وكان المتوكل الى جانب ذلك يحقل بالعلم والادب » كلما كان سمح 


ابتدىء بنازه في سنة 140ه , في حين ان وفاة ابراهيم بن العباسي 
الصولي كانت في ستة ؟55ه ( أنظر : تاريخ بغداد 118/1 , معجم 
الادباه ٠ 51/1١‏ وفيات الاعيان 51/١‏ , التجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
١ 5/5‏ الاعلام للزركلي 54/١‏ وغيرها ) , فكيف يتستى لمن كانت 
وفاته في سنة 559 ان يقوم باعداد نفقات حفلة الاعذار في سنة 148ها, 
على ان هناك قصرا آخر باسم الجعفري المحدث أشار اليه الطبري في حوادث 
اسنة 1ه ٠‏ غير اننا نستبعد ان يكون ذلك القصر من الاهمية في نفس 
المتوكل ما كان لقصره الجعفري في مدينته المتوكلية + ومن الجدير بالذكر 
ان محقق الديارات لم يلتفت الى هذا , وانما أحالنا الى الذيل (11) الذي 
تكلم فيه على القصر الجمفري والجعفري المحدث , ولكنه لم يبي المقصود 
من القصر الجعفري الذي اشار اليه الشايشتي ٠‏ وانظر : سامراء في أدب 
القرن الثالث الهجري ص ٠ 559 51١‏ 

)١(‏ الديارات ص ٠١6١‏ 193 , وانظر : تمار القلوب للثعالبي 
متت ا أشار الى هذه الدعوة واضاف الى ما ذكره 
الشابشستي قوله : ه ٠+‏ ونظر ابن حمدون الى سطل ذهب مملوه مسكا 
-ه » ومر به ليدقعه الى غلامه ٠‏ ققال له المتوكل : الى اين ؟ فقال : الى 
الحمام يا أمير الؤء انظر : الحضارة الاسلامية لآدم ميقز 595/5 
وجاء فيها « وكان أكبر عيد بقصر الخلا القرن 
ختان عبدالله ( كذا ) « والصواب ابى عبدالله وهي كنية المعتز » (! 
المتوكل ٠٠٠‏ ثم ذكر المبلغ الذي أشار اليه الشابشتي , وعلق عليه بقوله : 
« وهو مقدار يشسبه ما يقال في القصص الخيالية » ٠‏ 


الث الهجري عيد 


د ككات 


جواداً وممداحاً حتى قير 


: ما أعطى خليفة شاعراً ما أعطى المتوكل23 م 
ولمله اول خيفة عباسي أنابٍ عن كل بيت الف دينار 9 . 

والحق ان المتوكل كان مرضي السيرة » محبوب الصفات » حتى ليمكن 
الزعم بانه اكثر الخلفاء العباسبيين تقر”بآ من قلوب الرعة » ونولا ما شاب 
عهدء بشيء من الاعنات المطالببين الذي مردته السياسة » وباقدامه على النيل 
من مشوى الحسين بن علي (رض) لكان من افراد الحكام في العهد المباسي 
0 

ولا أدل على حب الناس له وتعلقهم به » ما تير اليه المراجع من 
الأسى الذي دان عليهم » والحزن الذي كابدهم حين سمعوا بمقتله على 
أبدي الأتراك في الؤامرة التي كان ابنه المتصر أحد المنتركين فبها وذلك 
سلة /141 ه > حتى أدعى بعضهم اله أايا اذى الت كله لق اتا 


ير الى موته وموت وزيره الفتح7؟2 » كما ادعى آخرون ان ماه 
زمزم هد غار ليلة مقنله اإيض]©؟ ٠‏ 


هذا هو اللتوكل الذي اتصل به البحتري اتصالاة 
جلسائه وندمائه والمقريين اليه20 م 


حن اسوانن 


+ 545 أنظر : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) أنظر : تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان 145/8 ٠‏ 

(؟) أنظر : النجوم الزاهرة ؟/85؟ ‏ 584 ٠‏ 554 , والكامل في 
التاريخ لابن الاثير /9/هه ‏ 1ه + والجدير بالذكر ان جرجي زيدان يرى 
خلال تعليقه على ما الزم به المتوكل اهل الذمة من ارتداء ملابس خاصة بهم 
لمفاضدتهم بعض الخارجين على الخلافة ‏ في حكم المتوكل نوعا من العسف 
والجور شمل رجال الدولة وغوعم ٠‏ وعو راي يجائف الحق كثيرا فيما 


قد جهد ال لبحتري ان يكون شاعر البلاط منذ عهد هذا الخليفة293 م 
ومن ثم "كان شمرء سجلا” حافلا” ” لكتير مما قام يه المتوكل من أعبال عمراية 
خلال مرافقتنا الشاعر في رحلته الطويلة 


أول اتصاله بالمتوكل : 
ما زالت الخطوط الاولى لاتصال البحتري بامتوكل غير واضحة المعالم 


شأنها في ذلك شأن اول ااصاله بالفتح بن خاقان ‏ فهذا الصولي جامع أ 
بشيد في خبرين له الى هذا الاتصال > يقول في الاول : « حداتي يحبى بن 
البحتري » قال : قال أبي : اول ما مدحت به الفتح بن خاقان : 


هب الدار ردت رجع ما انت قائله 


فانشدته اياها سئة ثلاث وثلانين ومائتين بسد ما أقمت شهراً لا أصل 
الى انشاده وهو مع ذلك يجرى علي" ويصلي » ثم جلس جلوسا عام » 
وحضرت وحدي فرأيته يبتسم عند كل ببت جد » فعلمت انه يعرف الشعر 
وكان ذلك أعجب الي جميع ما وصاني به » وكان اول ما اهتز له حين 


وقد قلت للمملي الى المجد طرقه دع المجد فالفتح بن خافان شاغله 
والى قولي : 
صنت مثلما تصفو المنام خلاله وبرقت ‏ كما رق التسيم - شمائلة 


فلما فرغت سراه ما سمع » وأمر لي بخسة آلاف درهم » وقال : 
أمي الؤمنين يخرج اصلاة الفطر ويخطب » فاعمل شعراً تنشده إيَاه اذا 
ترجع ؟ فلما جاء الفطر ركب ورجع » اوصاتي اليه بسد أيام » فدخلت 


فأنشدته : 


+ 537/5 دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 


لككا- 


أبرة على الانواء نانلك الغمر فلما بلغت الى قولي 
بهرت قلوب الاممين بخطبة 2 هي الزهر الميئوث واللؤلؤ النثر 
قال المتوكل للفتح : هذا شاعرك ؟ قجمل يصغني له > فأمر لي بعشمرة 


آلاف درهم > فأخذتها من وقني » وخصصت بالفتح حتى كنت أشفع اليه في 
00 


الناس > ثم صترني بعد ذلك من جلساء المتوكل' 

ويقول في الثاني : « وقد روي في اتصال البحتري بالتوكل خبر * 
حدثني احمد بن ابراهيم الغنوي قال : طولب أبو سعد الثغري يمال بعد 
غزاته الشهورة وسلتم الى ابي الخير النصرائي الجهيذ » ليمتخرج امال مله » 
فجمل يعذابه » فشدق” ذلك على المسلمين > وقالو 
فقال البحتري : 

يا ضيعة الدئيا وضبعة أهلها 2 والمسلمين وضسيعة الاملام 

الأببات الى آخرها ٠٠٠‏ تقرى: الشعر على التوكل © فأمر باطلاقنه 
ونوليته » وأمر باحضار قائله » تأحضر البحتري » فاتصل به ان اول. 
شعر أنشده قوله في أبي سعيد : 
جملت فناك الدهر لس يمنقمك الاببات :29م 

وحين 'عود الى الخبر الاول نجد ان الصولي يشير الى ان الذي قدتم 
الشاعر الى المتوكل 
بيد اننا حين نرجع الى هذه التقصيد: » نجد الشاعر يشير فيها الى عزم المتوكل 
على السفر الى الشام الذي كان في سنة 74# ه » وهنا بطببعة الحال. 
التأريخ الذي قدم فيه الشاعر الى الخليفة » كما يشير اليه الخبر ار 


الصراية ! 


ه الفتح » وان اول شعره به قصيدته الرائية ٠‏ 


* 85 85 أخبار البحتري ص‎ )١( 

(؟) أخبار البحتري ص 41 58 » والغرج بعد الشدة للتنوخي 
ا 

(؟) أنظر : أخبار البحتري ص 85 عامشش ؟ , وأنظر : ص 88 ٠‏ 


لكلا 


اما الخبر الثاني فهو يشير الى ان السببٍ فياحضار البحتري من قبل المتوكل 
هو سماعه الببات التي قالها في أبي سعيد الثخرى حين ألقى في حيس سامراء 
متهماً ببعض الاموال وكان ذلك في حدود سئة +مجه(ا" » وهذا يمني ان 
البحتري صنى له الاتصال بالخليفة دون الاستمانة.بوسيط في هنا الشأن » 
وهو أمر بميد الاحتمال على ما نظن » والذي يدفعه اشارات الشاعر في خلال 
قصائده في الفتح التي المح والح" فيها الى تقديمه للخليفة وتذا 
الذي قطمه له ٠‏ 
وييدو ان البحتري بدأ بالتلسح الى رغبته في الوصول الى الخليفة قبل 
ان ببوطد صلته بالفتح”" > وجاء ذلك في قوله من قصيدة يمائب فيها علي بن 


به بالوعاد 


٠ 44 أنظر ص‎ )١( 
(؟) علق شارح الديوان على احدى قصائد الشاعر في الفتح (الديوان‎ 
هذه القصيدة نظمها البحتري متوسلا فيها من الفتح‎ ٠ : الهف بقوله‎ 
ان يصله بخدمة المتوكل , ويبدو ان الفتع كان قد وعده بذلك , فهك‎ 
» وعدت فأوشك نجع وعدك‎ ٠ يتعجل الوفاء بالوعد فيقول في الببيت الثامن‎ 
٠ » أثم يخاطبه في البيت التاسع فيقول ره علي سبيل هن النصع‎ 

ثم عاد يتعجله في قوله من القصيدة رقم 3 

فهلم وعدك في الامام قانه فضل الى جدوى يديك تضيفه 
وهو الخليفة ان أسر وعطاؤه خلفي فان نقيصة تخليفنه 
ويظهر ان الفتح تباطا في تقديمه الى الخليفة فعاتبه في القصيد: 
وعاتب معه علي بن يحيى المنجم : 

القد خاب فيها جامد وهو ناطق واعطى منها وادع وهو مفحم 
ولو وصلتني بالامسام ذريعة درى الناس أي الطالبين يحكم », 
فالشارح يرى ان البيتين الاخيرين من القصيدة (11/) جاءا في مماتبة الفتح 
لتباطؤه في تقديم الشاعر الى الخليقة ٠‏ والصحيح ان هذه القصيدة (31/) 
نظمت قبل القصائد التي ذكر الشارح امثلة منها , وأكبر الظن انها نظمت 
قبل ان تتوطد صلة البحتري بالفتح وقبل ان يعده بتقديمه للخليفة » وان 
الشاعر كان يسكو من تباطؤ الفتح في العطاء والمنح لا في الوفاء بالتقديم 
أنظر : صن 60م 


دكا 


لم أكن الى الميس امن ايطانها أنتهشم 
00 ناطق وأعلى منها وامع وهو مفحم 
ك2 وصلتي بالامام قريمسة ددى انا نأي الطاليين يحكم 
أعانب أخواني ولست لوبهم مكافحة ان ليسم اللوه200 
ا ل ل لد 
صلته بالفتح وتمكنه منه » فهو يقول له مرة : 
وعدت فأوشك نجح وعدك انه من المجد اعجال المواعيد بالنجح 
وأنت ترى نصح الامام فريضة واخاده عني سبل من النصع9؟ 
اويقول له اخرى : 
فهلم وعدك في الامام فانه قشل الى جدوى يديك تضيفه 
وهو الخليفة ان أسر" وعطاؤه خلفي » فان نقيصة تخليفه99 
ومهما يكن من أمر غموض اللامح الاولى لاتصال الشاعر بالخليفة » 
ومهما يكن من أمر الذي اوصله ومهد” له السبيل > فان الشاعر تسر له 
الوصول الى هدفه النشود وغايته القصوى » وانه سرءان ما نب قدسه » 
وحاز إعجاب الخليفة به * 


6 


حتى أصبح نديما له لا يكاد يفار » ويبدو انه استهل صلثه به 


بابدال كته القديمة وهي ابو الحسن بابي عبادة0* » وقد كانت له نوبة 


)١(‏ الديوان 1918/5 وانظر ص 0ه 

٠ 5443/١ (؟) الديوان‎ 

(؟) نفسه 1559/5 وانظر اخبار البحتري ص 0٠م‏ 

(5) أنظر ؛ العمدة لابن رشيق 48/1 + 

(ة) أنظر : الموازئة للآمدي 50/١‏ , واخيار البحتري ص 88 , 
بغداد 4417/1 ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الآمدي يشير الى ان 
البحتري أبدل كنيته القديمة ( ابا عبادة ) الى أبي الحسن ليزيل العنجهية 


ا-دككا- 


بحضرها في دار الخليفة217 وانثالت عليه عطايا المتوكل وهبانه حتى أثرى 
وأفاد ٠‏ وقد سجل الشاعر الكثير من أعمال الخليفة في خلال الحقبة الني 
واكبه فيها واي أدبت على النتي عشرة سلنة وهي حقبة انمثلت بالازدهار 
والرخاء والطمأنينة كما أسلفنا * 
مجموع شعره في المتوكل : 

ان ما أنشأء البحتري في اثناء هذه الحقبة با زهاء (وم) تسع وثلاثين 
اقصيدة ومقطعة » اشتملت على نحو (814) اربع و 
العدد من الأببات يقارب ما نظمه في الفتح بن خاقان » وهو في رأينا قليل » 
اذا ما استحضرنا أهمية اللمدوح ومكانته وطول المدة التي اقم فيها اليه » 
ويخل الينا ان السبب في هذه القلة يرجع الى ما أشرنا الله عند كلامنا على 
مدائحه في الفتح ٠‏ 

نحل" أغراض هذه القصائد والمقطمات الى مديح الخليفة والاشادة 
بصفاته وأعماله والى تمزيته بوقاة والدته © و 


المالمائة ببت » وهذا 


بعد مقثله * 


أما عدد الأببات التي اشتملت عليها كل مت 


قصيدة قيينها التوزيع 


- من (ه) أبيات الى 01١(‏ 1 


١ 
1 00( الى‎ )١( من‎ - 
من( الى (0) ليل‎ 
14 )40( هن( الى‎ -+4 


وبلغ عدد أبات الغزل الذي مهدت به هذء القصائد زعاء (6ه؟) ابيات 


ي في هذاعبه اهل الحاضرة ٠‏ ويتقرب ؛ 
ف دصرل ولط الانه 
استعاض عن كنيته أبي الحسن يأبى عبادة في أيام المتوكل , لانها أشهر ٠‏ 
)١(‏ أنظر : أخبار البحتري ص 46 * 


5000-0 


ويجمل بنا بعد هنا الاستعراض السريع لحياة المتوكل » وصلة البحتري به 
ان نواكب مسيرة الشاعر الطويلة في رفقة ممدوحه الكير . 
الخليفة في عيد الفطر 


ولعل من اوائل شعره فيه قصيدته الرائية التي أها في سلة ومالام 
,بمناسبة حلول عيد الفطر » وخروجالخليفة لأداء الصلاة في مسسجده الجامع ٠‏ 
ووصف فيها وصفاً دتيقآ » موكب الخليفة واحتفال المد » ومهّد لذلك 
بتسعة أبيات من الفزل الرقيق الذي عرف به البحتري » ثم انتقل الى شكر 
الله على نعمته للخليفة » وانعامه عليه بملك وسيع زآنه الخليفة وحدنته 
3 نه المحمودة » وعدله الشامل > واحسانه العميم ٠‏ وكأن البحتري شمر 
بعظمة الخلافة وجلالة الملك » وضخامة الجبوش » فالممدوح أفضل صالم » 
لان صيامه عن عقيدة وايمان » وانطاره لم يكن الا" لان سسّة الل تيبح ذلك » 
فهذا اليوم يوم الفطر > يوم أغر> محجل ,النسبة لبقية الأيام » وة دبدا عز” 
اللك وهببته با ظهر من احتماد الجحافل » وجلبه الجيوش » حتى ليتخال 
الرائي ما يشاهده جالا” سائرة مالجة » ترخر بصهل الجاد » وادعاء 
الفرسان > ولمان السيوف » وبريق الأمئة > فخشعت الأرض ومادت بائقا 
واعتكر الجو المثار > فكانت الشمس نظهر ثارة » وتحتتجب تارة أخرى 
من كافة الغبار الاكدر والمجاج الأغير37؟ ٠‏ وقد انجلت دكنة البار م 


)١(‏ من الجدير بالذكر ان وصف البحتري هذا يعيد الى الاذهان ما 
رواه المبرد عن كثافة الجيوش في سامراه في عهد الخليفة المتوكل , فقد جاه 


في ذلك قوله بسر من دأى في ليام المتوكل وكانت الجيوش متكائفة 
فبا كان أحد هن مرتاز الطريق يعدم حصاة تتلقاه من حذف حوافر الخيل 
قأنشدني بعضهم : 


لا تمدن بسامرا على الطرق2 ان كنت يوم على ذا شقق 
حوافر الخيل أقواس واسهمها صم الحجارة والاغراض في الحدق 
( انظر : سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص 59؟) ٠‏ 


الاك 


وتبددت حلكة الدجى عند طلوع محا الخلفة المشرق » وقد استقسسرفه 
الناس مأخوذ», حت )لشو ان ع د ره البه باصبعه » 
وكان البعض الآخر مكتفا بتحديق النظر اله30؟ ٠‏ ان الناس كانوا 
برنمون يري التهكل والكي في + رن ا و ار 
.يدلف الخليفة الى السجد في خسوع واخات » لا يبدو عله شيء من 
الزهو والكبرياء حتى لكاد انبر - لو يستطيع ‏ من فرط اعجابه بهء 
واشتاقه له ان يسعى اليه ماشيا » وها هو الخليفة بعد ان صمد اللبر شنّف 
آذان الصلين بخطبة موشحة بالمواعظ » مديتجة بالحكم » فألات القلوب 
القاسية » وهدت النفوس الحائرة » ثم أم: اللصلين > نصلدوا وراءه خاشمين 
حبين 
أخفىهوى لك في الشلوع وأظهر وألام في كمد عليِك 
وأراك خنت على التوى من لم يخن عهد الهوى > وهجرت من لايهجر 
اثى وان جانبت .عض بطالتي وتوهم الواشون أني مقصسير 
ليشوفئي سحر العيون المجتلى2 ويروقني ورد الخدود الاحمر 
عه 


وأعذر 


سمت وانت أفضل صائم 
نمسم بيوم الفطر عناً انه 
أظهرت غز املك فيه يجحقل لجب » يحاط الدين فيه وينصر 
في عا ليه لاقل 
فالخل تصهل » والقوارس دعي والييض تلمع » والأمئة تزهر 
والارش خائعة تيد بثقلها. والجو متكر الجوائب أغبر 
2 


خنا الجال صير فيه وقد غدت 


)١(‏ كرتر البحتري مثل هذا في وصفه لموكب الخليفة المهتدي في سنة 
00-6 


دص 


والشمس مائمة توقد في الضحى طورا » ويطفثها السجاج الاكدر 
حتى طلمت بضوء وجهك فاتجلى ذاك الدجى » واتجاب ذاك المثير 
وافتن فك الاظرون » فاصبع 
.يجدون رؤيتك التي فازوا بها 
ذكروا بطلتك النبي تهللوا 


نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
هه لا يزهمى ولا كبر 
في وسعه لشى اليك المين 
تبى عن الحق المين وتخ 
الله > تدر كارة. وتتسير 
يعتاذها 56 وشنلآها متمئر 
نفس اللروي » واهتدى التحير 
صلوا وراءك آخذين بعصمة | من بهم » وبذمة لا تخقر(1» 

وغني عن البان القول بان هذه القصيدة انتملت على شيء غير قليل 
من جودة السبك » وروعة الممنى > ودقة الوصف » وان ابن خلكان كان على 
حق حين علق عيها بقوله : ٠‏ وهذا الشعر هو السحر الحلال على الحقيقة » 
والسهل الممتتع » فلله دره ! ما أسلس تياده » واعذب الفائله » وأحسن 
سبكه » والطف مقمهء » وليس فيه من الحشو شسيء 2 بل جميمه 
00 
التوكل وصعوبة شعر البحتري : 

ذكر الصولي في أخبار البحتري ان البحتري قال : ه كنت أمدح 


)١(‏ الديوان 15ب عونلا 
(؟) وقيات الاعيان 9/9/8 + 


خريلاة 


المتوكل هقوتماً لفظي » غير مرسل نسي » فقال لي الفتح - وكان والله » 


عن اي نفر تبنسم فحظيت عنده» وقربت من قلبه» وتوفترت على صلاته :00م 


وعفّب عبدالقاهر الجرجاني على تليين البحتري لشعر 
« لا يمكن ادتعاء ان جميع شعره في قلة الحاجة الى الفكر » والغنى عن 
فضل النظر » كقوله : فؤادي منك ملآن7"؟ ٠‏ وقوله : عن اي" نغر تبلسم ٠‏ 
وهل 'قل على المتوكل قصائده الجاد حتى قل" نشاطه لها واعتئاؤه بها 
إلا لانه لم يفهم ممانيهاء كما فهم ممائي التو الثازل الذي انحط له اليه »290 


وله : 


وحين نرجع الى ديوان الشاعر نجد فيه هده القصائد التي أشير اليها 
السابق » ونجد ان شارح الديوان قد وضع تواريخ لها كما 


في ١‏ 
كد 

وقد ذكرنا عند الكلام على علاقة البحتري بالفتح الخبر المتقدم الذي 

نصح له فيه الفتح في تليين شعرء » وأغسسرنا الى ان الساعر مدح الفتح 

بقصيدتين من هذا اللون السهل اللين يرجع تاريخ اولاهما الى سئة 6"الاه » 

ويعود تاريخ انيتهما الى سنة /ام7 ه > كما ذكرنا ان البحتري مدح كاب 

الفتح هذا بقصيدة نحا فيها منحى هذه السهولة والليوئة يمود #اريخها الى 


(0) إخبار البحتري ص 46 - لالم * 

(؟) من الجدير بالذكر ان هده القصيدة ليست في المتوكل وانما مي 
في الفتح أنظر : ص 59 - 9/١‏ - 

(©) اخبار البحتري ص 45 حاشية رقم (9) * 


0 


اسنة لاالاه > وقلنا إمل هذء القصيدة كانت ترشيحاً لقصائده !| 
والمتوكل قبما بيد(" م 


فى اتح 


1 في المتوكل هده الدالية التي يرى شارح الد ان انها 
من اوائل ما مدح به المتوكل بعد إتصاله به » ولهذا فهو يؤرخها في سئة 
4ه »2 وهو تأريخ ‏ فيما نحسب - بسد الاحتمال » و 
اذا ما استهدينا بخبر الصولي الآنف الذكر » الخبر 
ا 
الذي كما يقال لم يكن التوكل مهمه ! فأين هاده المداك نح اللي 
0 


ومن العجيب ان الشارح يؤرخ قصيدة أخرى بنفس التأريخ وهي 
تدور في فلك القصيدة السابقة من حيث السهولة والليولة أيضا ٠‏ فكأن 
الشاعر قد َه الى انباع هذه الطريقة قبل ان يتصل الخليفة » وهو أمر 
غريب وبعيد عن الحقيقة والصواب » وعلى هذا فمن المحتمل ان تكون 
القصيدتان قد نظمنا بمدهذا التأديخ بزمن حتى يصح الخبر الذي جاء على 
٠. 0‏ 

على انه ينيغي ان نشير الى ان البحتري لم يكثر من هذا الشعر اللين 
السهل > لا في التتح ولا في التوكل » الأمر الذي يدعونا الى النلن بان الشماعر 
قد عدل عن هذا اللون حقاظاً على غاعريته بن التبذال » وصوناً لها من 
الهدر والتدئي؟؟ 

ويسدو لا ان اتهام اللتوكل ,: الفهم لشعر البحتري المقوكم لا يخلو 
من الغلدّو والاسراف ‏ بدليل عدول الشاعر عن هذا اللون من الفعر » 


)١(‏ أنظر : ص كت الام 
(5) أنظر : ص 101+ 


هاا 


وقلة القصائد التي دبجّها فيه » هذا الى ان التوكل لم يكن «تهماً بقلة القهم 
او ضحالة الثقافة » بل كان مولعاً بالأخبار والانساب وما يقع فيها من غريب 
اللغة » ولا أدل” على ذلك من اختاره المبرتد حين أشخصه من البصسيرة 
لحل معضلة نحوية اختلف أيها مع وزيرء الفتح بن 0ه هنا الى ان 
كبار شعراء الحصر كانوا يؤمونه وينشدونه مديحهم فيه » ولم يحاول أحد 
منهم ان يلين من شعره فيه » وكان بعضهم من خواصه وندماله والمقريين 
اليه كملى بن الجهم مثلاة * 

ودالية البحتري هذء مفتتحة بالغزل الذي استغرق اكثر من اصفها 
5 انتقل الى الفرض الاماس اذا المتوكل قائم بأمور الدين والديا » يفوق 
الناس شيمة وخلقاً وبذلاة » ذا عزيمة نقّاذة » وطّدت ملكه » وعدل 
شامل » عم البلاد » وهو ذو كف” معطاء > تبر" على السحاب المدرار » بل هو 
في السماحة والجود بحر خضم” » وهو وآزار الدنيا في المطاء والبذل » 
وجمالها في السناء والمجد » وشبيه النبي في خلقه وأخلاقه 


ولسيبه في محتده 
وأصوله : 

لي حبيب قد لج في الهجر جدا وأعاد الصدود مه وأبدا 
ذو فنون يريك في كل" يوم خلفاً هن جفاله سستجدا 


اننا 4862 ويديس وضلا ويند صن 


ان وأمى مولى ء وأصبح عدا 
ثادناً لو يمس بالحسن اعدى 
سل > وعرةضت بالسلام فردً! 
ف فقت جثاراً وورط 
فأجازى به » ولا خخت عهدا 


(1) أنظر : سامراء في أدب القرن الثالث البحري ص 505 2 505 
00 


موووكت 


ات لي من جوائح ليس نهدا 
أترانى ستبدلا” بك ما عشا2 لت بديلا” > وواجداً منك بدا 
عانى قذاأك أفتر ألحا ظأ> وأحل شكلا > وأحسن قدلا 
7 
خلق اله جمفراً قم الدن يا سداداً » وقيم؛ الدين رشدا 
أكرم اناس شيمة » واتم انا س خلقاً » واكثر اناس رفدا 
ملك 3 الملك قاض ت له ماناً وروا 
أظهر العدل ناستارت ابه الآ ض » وعم البلاد : غوراً ونجّدا 
وحكى القطر » بل أبر على القع لر بكف” على البريّة تدى 
هو بحر السماح والجود فازدد هله قرياً تزدد من الفقر بمدا 
يا ثمال الدنيا عطاء وبذلاة وجمال الدتياساء ومجدا 
وشبيه الثبية خلقاً وخلقآ وسيب ابي جداً فجدا 
استعتب اللالي وستم دى على دهرنا المسيء فتمدى 
فابق عمر الزمان حنى نؤدي شكر احسانك الذي لا يؤدى» 


والحق ان اكثر هذه الصفات قد سبقه فيها غيره من الشعراء » واكنه 
- كما نان اكثرهم إجا. في التحدث عنهاء واقدرهم على صوغها وابرازها 
بهذا الثوب القشيب من اللفظ الرشيق » وقد اكثر في هذه المدحة من 
الطباق > كما اكثر من التقسيم وبخاصة في الاببات : الثالث وائتاسع والحادى 
عثسر والثالث عشمر واللامن عشر والتاسع عشير ٠‏ 

ويخيل الينا ان البحتري ‏ وان جنح فيها نحو السهولة والليوئة - لم 
يسف فيها الى درجة يؤاخذ عليها كما يظن العض ٠‏ 
هزء الخليفة بالشاعر : 

ومثل القصيدة الدالية السابقة في السهولة والليونة هذه الميمية الني 


(1) الديوان : 5/كال/ا عالاا. 


يات 


يرجح الشارح انها من منظومات سنة 70 ه » وهو ما نستعده أيظاً * 
ولهذء القصيدة قمة تاقاتها الصادر الادية والتأريخية لم تخل 

د والاضافة حتى كادت ان تبعد عن الحقيقة كثيراً » 

ا 

البحتري : ه ان البحتري أنتسد اللدوكل 

الى آخرها ٠٠‏ وكان اذا 

الأول » 


نقد روى الصولي في اخبار 
وابو العنبس حاضر » قصيدته : عن اي" نثر تيتسم 
أنشد يختال ويعجب بما يأتى به » فاذا فرغ من القصيدة 
قلما ردآء وقال : 
عن اي” نشر ابتسم ١‏ وباي” طرف اتحتكم 
قام ابو المنبس » وقد غمزه المتوكل ان يولع ببه > ققال اللبحثري + 
ار كابس 


ل١‎ 


فولتى البحتري لا سمع ذلك مخشباً فجمل يصبح خلفه : وعلمت ألك 
فضحك المتوكل لذلك » وأمر لابي المنبس بااصلة التي أعدت 
للبحتري * 


وال احمد بن 


يد عن اببه قال : فجادني البحتري قفال لي ا أب! خالد 

انث عشير وابن عم وصديق » وقد رايت ما جرى علي" » اترى أن اخرج 

اذن > فقد ضاع العلم » وهلك الادب ؟ فقلت : لا تفملن من 

هذا 0 اكثر من هذا » ومشيت ممه الى الفتح فشكا اله 
لي » وعوتضه » تشكر لي ذلك 2302 


ودوى المسعودي في مروجه ان المبرد قال ٠‏ ووردت سسر” من دأى » 
ان بعض ها وردت له » 


(1) اخبار البحتري ص 41-448 + 
-ه1- 


ن يدى المتوكل البحتري الثاعر فابتدأ ينشده قصيدة يمدح بها 
ا 0 الصيمرى »© فأشده البحتري قصيدته 
التي أولها : 3 
عن اي" نغر تتشم وبأني” طرف تحتكم 
(الاببات) فلما انتهى مثى القهقرى للانصراف» فوئب ابو إلعنبس »> فقال : 
يا أمير المؤمنين ! أتأمر برداء > فقد واه عارضته قي قصيدته هذه ؟ فأمر 
ذ ابو العنبس ينشد شبئاً لولا ان في تركه بترا للخذر 4 ذكرناء » 


من اي سلح تلتقم ‏ وبأي” كف" تلتطم 
أدخلت دأى البحتري أبي عبادة في الرحم 
ووصل ذلك بما أشبهه من الشتم » نضحك المتوكل حتى استلقى عسلى 
قفاه » وفحص برجله اليسرى » وقال : يدقع الى ابي العنبى عشيرة الاف 
0 لبحتري الذي هجى واسمع المكروه 
ا ! فال : ويدفع الى البحتر: ة آلاف درهم » قال سني نا 
البصري الذي اشخصناء ا 
اليه عشيرة آلاف درهم ٠‏ فانصرنا كلنا في شفاعة الهزل ولم ينقع البحتري 
جدء واجتهاده وحزمه ٠2302‏ 


اما ابو الفرج الاصفهاني فقد روى عن جحظة اابرمكي قوله : 
« حدثئي ابو المنبس الصيمرى قال : كنت عند المتوكل والبحتري ينشد : 
عن اى” نفر تبتسم وبأي” طرف تحتكم 
حتى يلغ الى قوله : 
قل للخليفة جعفر ال لمتوكل بن المتصم 
للرشى أبن اللجتبى. "' واتسم 
)١(‏ مروج التحب 5/4- +3١‏ 
دلااك 


اسلم لدين محمد فاذا سلمت ققد سلم 
ادا > يتشادق ويتزاور في مشيه 


عش الى 
م 

يقول : أحسنت وال ثم يقبل على المستممين » 
فنقول : ما لكم لا تقولون : أحستت هنا والله ما لا يحسن أحد ان يقول 
مثله ٠‏ فضجر فضجر التوكل من ذلك وأقبل علي وقال ما تسسمع يا صيمري 
ما يقول » فقلت : بلى يا سيدي © فمرني فيه بما أحبيت فقال : بحباتي اهجه 
0 


متكببه أخرى > ويثسير 


على هذا الروي الذي أنشدنيه » نقلت تأمر ابن حمد 


فدعا بدواة وقرطاس » وحضرني على البديهة فقلت : 
ادخلت رأسك في الحرم وعلمت أنك تهزم 

(الابيات )130 , 
فهذء الروايات تجمع على استهزاء المتوكل بالشاعر وسخريته واصفاله 
الى شاعر آخر أقل شاعرية من البحتري بدرجات » ولكنه اكثر منه مجوناً 
واستهزاء وهزلة ! 

ويخيل الينا ان هذه السخرية من الخليفة لم تكن منذ اول صلته 
بالشاعر 6 واكبر الظن انها كانت بعد توطيد الصلة بينهما ومدا مرور وقت 
غير فليل من احتلاف البحترى الى مجلس المتوكل » واذا صح هذا فتأريخ 
القصيدة ينبقى أن يتأخر كثيراً عما حد”دء لها 
ويبدو انا كذلك إن ما رواء الامفهاني على لسان جحظلة من 


ارح الديوان ! 


البحتري « كان من ابغض ناس انشاداً » يتشادق » ويتزاور في مشسيه 


مرة جائياً ومرة القهقرى ٠4.‏ الخ » + لا يخلو من الوضع » ولا يبعد إن 
افك ات جحظة البرمكي نفسه ٠‏ 

)١(‏ الاغاني 175/14 طبعة الساسي , وانظر : معجم اباد 
يان 1 


000 


فالروايتان الاولى والثانية لا تشيران الى مثل هذه الحركات المجبة 
الغريبة التي لا يمكن ان تصدر عن شاعر له متزلة كمنزلة البحترى > بل ان 
ما رواه المسعودي على لسان المبرد الذي كان في جملة من شهد الحادث في 
مجلس الخليفة لم يكن فيه اشارة من قريب او بعد الى أأية حركة من هذه 
الحركات العجبة الغرية 5 


وانه لمن الغرابة ان ينصح الفتح للشاعر بترقيق شعره وتلينه حتى 
.يفهمه المتوكل ولا يلفت نظرء الى ما ب ببة التي 
قد لا تليق به كشاعر مختص به وبالخليقة ٠‏ 

واذا صح ان الشاعر كان مبتلى بالقيام بهذه الحركان أفليس من 
الغريب حقاً ان يهجو أحد الغنين بقوله : 


.به من هذه الحركات الغ 


اذا صاح سالت له مخطة على العود 6 واتقلمت يله 
كشير التلف والاعترا ضر» شديد التفلت والهمهمه!١»‏ 
ويبدو ان ما ذكره الاصفهاني عن حركات اليحتري قد أخذ طريقه الى 
بعض الدراسات الحديئة التي وشعت في الشاعر المذكور » واعتبر حقبقة 
سلما بها » وهو اتجاه ‏ كما نظن فيه اجحاف كثير بحق هنا الشاعر 
الكبير'" * فلو صح ما اتهم به الشاعر من هذه الحركات لوجد منه أخصامه 


(1) ديوان البحتري 207/5 » وانظر : م حياة البحتري وفنه » 
اللدكتور احمد بدوى ص ١؟؟‏ ففيه تفنيد لما اتهم به البحتري من القيام بامثال 
هذه الحركات المزعومة + 

() ممن أخذ بهذا الرأي الدكتور طه حسين في كتابه ه من حديث 
الشعر والنثر ص 177-11١9‏ » حيث عرءض بطريقة انشساد البحتري 
وعدها نوعآ من اعجاب الشاعر بنفسه . واستشضهد ‏ لتأكيد هذا الرأى - 
في غضون القرن الخامس , كان يقوم 
رم به البحتري » وأشار الى إن قصيدة الصيمرى 
في الموشح ء بيد اتنا حين نرجع الى الممصدر 


داواك 


ومناوئوه مادة المطعن عليه » والتشنيع به » ويخاصة من قبل الصيمرى نفسه 
الذى تخد مصيدحة التي هجاء فبها من أينّة اشارة الى هذء الحركات » 
أو من قبل ابن الرومي الذي هجاء هجا مقذعا فاحثاً ولكنه لم يشر الى 
شيء مما رمى به الشاعر من هذا القبل90؟ , 

وأكبر الظن ان هزل المتوكل في هنا المجلس لم يكن القصد منه الحط 
قبمة الشاعر او رمه بطريقة انشاده المزعومة » وانما كان من أثر عمل 
الشسراب في الخليفة كما يقول المبرد ٠‏ ولا تدري هل ان الشاعر قد أفلع من 
الحركات التي كان يقوم بها كما يرويه الاصفهاني بعد هذه الحادثة ؟ أو أنها 
ملازمة له الى أخر أيامه ؟ 
اما القصيدة هي تجرى على هذا النمط السهل الليّن 
عن أي” تر تسم وبأي> طرف تحتكم ؟ 
حسن يضن بحننه وأ 
أقديه من للم الوشا 0 ة» وإن أساء 
وكأن في ججسي الذي في ناظريه من 7 
)١(‏ مما جاء في قصيدة الصيمري قوله : 

ييا ابن الثقيلة والثقيد ل على قلوب ذوى النعم 

وعلى الصغير مع الكبي سر مم الموالي والحشيم 
ممجم الادياء 14/؟1 ٠‏ واكبر الظن ان هلدين البيتيل لا يصدقان في 
ان البحتري كان فعلا" على قلوب من كان متصلا” بهم » وان ثقل ظله 
امتد حتى شمل الناس اجمعين ٠‏ فليس في الأخبار التي رويت عنه في صلاته 
0 رجالات الدولة ما يشير الى شيء من هذا * 


0 
الزوقي ض 251-458 شرح محمد شريق اسليم ع * 
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١‏ ( انظر : ديوان ابن 


والنه 
7 أشات عدلك في حرم 
ل ا ا ل لات 
لذي قد كان قوآض فالهدم 
الم لدين محمد فا سلمت ققد 
نكا الهدى يمد العمى2 بك 6 والغثى بعد العدما 
ويدو انا ان القصيدة ‏ على الرغم من سهواتها ولوئنها ‏ لا تخلو من 
الرقة والعذوبة في الالفاف » ومن الخفة في الوزن * 
ولاة العهود :# 
.ومن القصائد التي تدور في فلك السهولة والليونة ايضاً هذه المدحة 
ير فبها الشاعر الى ان التوكل يكرمه قد أعجز تبره وأعاه » وانه 


6 


اسلل سك نال ملحن انان يعاق اشرق ري لسرن 
سانا ل 


5 ا ا 0 الل رمه 


(1) الديوان : 1994/5 1355 > 


-148- 


الاشادة بولاة المهود ف دى اعتزازه يذلك العمل » وفرحة الناس بهم » 
ويشير الى تمسكهم باليعة التي أحكمت عقودها » وأكدت شروطها فقول : 
لم لا ترق لثل” عيدك وخضوعه © تفى بوعدك ؟ 


00-7 
قل الخيفنة جمفر أعيا الرجال مكان" بدك ! 
أ امريء يسمو سموك أو يجي شل مجدك ؟ 
شك » أو نزارك او ممدك ؟ 
ة والخلافة قل مداك 
ل إسهمة الئاس جدك 


الؤنين > انا بجهداة 


ب 
سنن الرشاد بحن قصدك 
د الله ريك 3 حمدك 
ى” مخايل” شهدت برشدك 
حت إبرده من فوق بردك 
بالفاضلين ولاة عهدك 
ن » ويشكرون جميل رفدك 
أحكمتها .يوار 


أصبحت فيه نسيج وحدك”!9 


عقدك 


بعاملهم يوسف بن محمد في سكة 
الروم عليه الذي أخذه يوسف وأرسله 


)١(‏ الديوان 0500لا 


-كها- 


وانهبوا وسلبوا وعائوا فساداً » فوجه المتوكل اليهم بغا الشرابي الذي استطاع 


ان ,يفتك بالعخا. اد :رذن برك لد ب ل الخلافة في 


سامركء37© , 


ويدخل البحتري على المتوكل بمدحة يشير فيها الى هذه الحادئة 29 
والى ولاية العيد لاثائه الثلانة » ويتتحها 0 
يستغرق تسعة أببات منها وهو غزل جهد الشاعر - على ما يدو 
بألفاظه وممانيه ما وسعيه الجهد وا م لل ا ل 
الى تأميم ركابه حضرته » بعد تتجثشمها الشاق وجوذها رحاب البيد 
والفافي » مستهدياً بنور طلمته في تبديد حلكة الدياجي حتى اذا حطت 
دكابه وركاب أصحابه المطثى في ساحل بحره الوسيع ت غللها » من 
اثراة مياهه الموردة » ووجدوا في كنفه آمالهم الملشودة » وأعدافهم المطلوبة » 
وقد تتجسم في كرمه واسراعه رفد معتفيه » وهو الى ذلك عظيم القدر في 
قلوب الئاس » عزيز الجائب لديهم » وكأن قددء في نقوسهم » وعزته لديهم» 
تتجددان دائماً وأبداً » ثم ينتقل الشاعر الى وصف ججش الخلافة » ممهدا 


(1) تا 
كل 

(5) يؤرخ الشارج هذه القصيدة في سنة م؟؟ ه مستنداً الى ان 
الشاعر أشار في البيت الثلاثين الى عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلائة » ولكن 
هاذا نفسر اشارة البحتري الى خروج ( ارميتية ) في الثالث والعشرين , 
والذى أرخه الطبري وابن الاثير في سنة 1517ه , فهل كان الشاعر يستبق 
الحوادث ؟ 

ومن الجدير بالذكر إن المتوكل حين يايع بولاية العهد لابنائه الثلانة 
احتغل بذلك احتفالاة كبيرا , فقد أشار اليعقوبي في تاريخه الى هذه الحادثة 
فقال : ٠‏ وبايع المتوكل بولاية العهد من بعده لابنه محمد ثم لابنيه : ابى 
عبدالله المعتز بالته وابراعيم المؤيد بالله وأحضر وجوه الناس من كل بلد الى 
سر من رأى قأعطاهم على البيعة ١‏ وأعطي الجند لعشرة أشهر ووجه 
الخطباء ليخطيوا بذلك » ٠‏ تاريخ اليعقوبي 115/9 طبعة النجف 
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الطبري  1417//5‏ 1848 » والكامل في التاريخ لابن الاثيي 


بذلك الى ما يبغى الاشارة اليه من خروج بعض العمال على الخليفة المذكوره 
أ واناعه الذين جمعوا بين حسن اللة » 


لمدةة والمدد » فهذه رماحهم اذا ما غرزت او ركزت 
رض - تحل الجو لكثافتها وتنا 
الأسود » وان بريق السلاح ولمانه الوهاج فيه > أشبه 


- الى غاب كثيف اشبه يقاب 
بحر من الحديد 
يتراءى في البر المديد » وان من يحمل هذا السلاح قوم أشداء مفطورون على 
حب القتال و 
لم يففل عن الخارجين عليه والحذلمين لسلطانه » فهو يتقضاعم ويتبعهم بز 
نافذ » وقلب حديد > فها هو يتصدى لمن آخر. 
بيش لجب عوقوة دادعة » 00 


ان ساحات الوغى » وحومات الجلاد » وانه ‏ اي الممدوح - 


.وهو الى جانب مقدرته وكفاءته مزين بالأناة والوفار واتلبث والحلم » 
وان هذه الصفات كثيراً ما أعادت الى ١‏ : لعصيانه أملا > 


مهمة في ناريخ الخلافة 0 العهد ٠‏ فالمعروف ان 
المتوكل عقد البعة لبنيه الثلائة بولاية المهد » وهم : الختصر 


الممتر والمؤيد » 


المهد » والآخر أبيض وهو لواء العمل » وأقطع كل واحد منهم جزء من 
المملكة الواسعة؟ » 


5:49 انظر : الطبري 4/ 191-11 , والكامل في التاريخ‎ )1١ 
سكماك‎ 


الاوصال الدولة » ومقسمة الرعية الى طوائف وأشياع » فان 
شاعرنا قد بارك هذا الاتجاء » واعتبره عملا 

فالتوكل بعمله هذاحفظ رعته وتمهد أمورها حين عهد الى أبنائه النتبة 
بولاية المهد من بمده » وكيف لا وأمامهم نور النبي” يهتدون به » وخلفهم 
هداية أيهم تعضدهم وتسند ظهورهم + فهم أحق” من غيرهم بهذه اليعة 
في رائعة النهار » وهم اولى بلاآلىء تاجها العقود عليهم » وأنى” يداعي مدع 
فيها » وهذء أمارانها واضحة جلية ندل" الأخرين على انها لهم دون سواهم > 
ولمله كان يرمى من طرف خفي الى مناوئي العباسبين من العلويين » وقد 
أكثر الحديث عنها حتى كاد أن ينفد » واستفاق كل منافس وحسود لهم » 
ولكنهم ام ينالوا سوى الخبة والخذلان : 


بهت أعطاف 


متشين ابذى 1 به وقبود 
في حلتي حبر وروض » فالتقى وثيان : وش'ربى” ووشي برود 
وسفرن > فامتلأت عبون راقها دان : ورد جنى وورد خدوده 


وضحكنءنائترفالأتاحي من ندى غض_ وسلال الرضاب برود 
ععاء 


طبت أمير الإمنين ركابنا من مترع للطالين بيد 
شرا الف يدت عنة ا كس ولي د 
نجلو بثرته الدجى » فكأتا2 شري يدر في الدآدي السود 
حتى وردنا بحره تقطنت 2 غلل الظما عن حرء الوزود 
في حيث ستصر الندى من عوده ويرى مكان السؤدد الود 
عع ع 
في هشبة الاسلام حيث تكامت أأتصاره من عداة وعديد 
مترادفين على سرادق أغلب 2 تمنو له نظر الملوك الصيد 
13 رك إخل از ترحلة 


أرفه أيقنت أن الناب غاب اسسود 
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واذا السلاح أضاء فيه حبته 


الحقت خطاء الخاعين وأنقت 


5 
ودمى سواد الأرمنين وقد غدا 
قفدوا حصيداً لليوف يهم 
وله وراء | 


ين ودونهم 
واناة مقتدر تكتكف للبككه 

0 
حاط الرعيّة حين نال أمورها 


داهم نور 1 نبي وخلفهيم 
لن يجهل السادى ؟! الحجة بمدما 
كانوا أحق” بعقد يعتها ضحى” 
عرفوا بسسيماها قي لداع 
فنيت أحاديث النفوس يذكرها 
والبأس احدى الراحتين ولن ترى 


امتوكل وخلق القرآن : 


برآ تأتق افيه بحر حديد 
شوق الى يوم الوغى الموعود 
عزماته في الصخرة الصبخود"'؟ 
5 

في عقر دارهم قدار انمودا 
أطرافهن > وقائماً كحصيد 
عفنو كظل المزنة الميود 


وتفات حلم عنده موجود 


0 


دقعت لا متهم يدور سعود 
وبنظلم لؤلؤ تاجها المعقود 
ن يرهم فها سوى الجلمود 
وأفاق كل" ماقفس وحسود 
عم كظن الذئب المكدؤن9؟ 


مر بنا ان من أعمال المتوكل المهمة تي مطلع استخلافه ابطاله الخوض 
5 اتبناها المتزلة » 0 بها: 


از بن سالف عاقر تاقة الله * 
© الديوات 5//اقة للا 


دلمقا- 


التوكل » من لين بها > والمؤيدين لها ٠‏ وكان احمد هذا الى جانب 
ذلك كريماً فصبحاً مقر”ب للعلماء والآدياء » وقد امتدحه كثير م نالشمراء » 
متهم ابو تمام » وابو عبدالرحمن العطوي الذي انقطع اليه » والذني لم 
بعد ان أم” سامراء وأقام فيها ٠‏ 


ِ دواد هذا في سنة 70# ه بالفالج » م تعرةض هو 
وابنه ابو الوليد الى غضب المتوكل سئة لاه > وصودرت املاكهما وكل 
ها كان في حوذتهما » ثم احدر أيناء احمد الى بغداد ٠‏ وتوفى هو وابنسه 


ابو الوليد في سنة م4بام237 ٠‏ 


ان موقف ابن ابي دواد من سألة القول بخلق القرآن كان مد 
لهجائه من قبل الشعراء » والبحتري الذي كان يقيم في هذه الاثناء في كنف 
المتوكل انخذ من انحراف الخليفة عن القاضي وابئه ذريمة لماح المتوكل » 
واظهار عمله لئاس » من جهة » وللثيل من ابن ابي دواد هن جهة أخرى ! 
فابتدأ الاببات بالثثاء على المتوكل الذي وصف أيامه بالفرالحسان » وبانه 
أعاد الدين فذاً بعد ان انقسم !لناس فيه فثتين متخاصمتين » وقصم ظلهسور 
الفالمين في كل بقعة من الارض »> فانزوى الظلم وام يعدله مكان يعرف » 
وفضي على المتجبرين الطفاة بداهية دهياء كان هن آثارها ما أصاب ابن ابى 
دواد الذي ترك جسماً هامداً لاحراك به » ولا قدرة له على النطق الا ما 
كان بالاشادة والايماء » ثم يمشي يهحوه ويتشفى بداله العضال » ويشمت 


بما آل اليه حاله » وان التطاسي قد تحبر في أمره فا. 


وميه انلطفاً > وبعد | شفى البحتري غلي 
انتقل للثيل منه في عقيدته » فذكر ان اصحاء د ران 
مسألة خلق القرآن إلا" وهم نشاوى > تدار عليهم الكؤوس في مجالس 


(1) انظر : الطبري 175/9 ٠‏ 185 157 وسامراء في ادب القرن 
الثالث الهجرى ص88 ٠‏ 


-كهوا- 


الشرب » ثم انه الأبيات بثلب ابي الوزير الذي لا تعرف سيب هجائه له 
في هذا المكان : 

أميي ال 
رددت الدين فذآ بسنا قد 


8د كت" الل الك لخر السشسكان 
١‏ ركع مواق 


أضحى الظلم مجهول المكان 


ل 
سوى جمد يخاطب ,المعاني 
وفي اسان 
سراطين المسراة ويهسربان 
تحبر فيه سابور بن هل وطاوله ومثاء الأمني 
اذا أصحابه اسطبحوا يليل أطالوا الخوض في خلق القران 
يديرون الكؤوس وهم شاوى- يحدثثا فلان عن فلان 


از بداهية عوان 


رمته في ال 


عه 
وآخر حادث أنَا غدوناا ضوذ أيا الوزير من الزمان 
وكان اذا تسسريل كل قبح وباءك في السماع وفي اليان 
متهم الى غير المالي2 وأشحكهم الى غير الخوان"؟ 
هن صفات المتوكل : 

وتتوالى غرر البحتري في التوكل ويجهد ان يحتفل ما وسعه الاحتفال 
بهذه الغرر » فيضفى عليها من عبقريته الشعرية » وطاقته الفنية ما يحيلها الى 
ذ » وتزهو بالأصباغ والشيات * 


ه احدى خرائده التي قدام لغرضه فيها بعشرة ابيات شكا فيها 
وما يقاسيه من جفائه واخلافه » وما كان عليه هذا الحب من الجمال » 


)١(‏ الديوان 54/-3؟5 5595 , وانظر : تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص 504 + 


عولد 


إلى من مطاوعته له التي أتاحت له يعض الثيل منه » انم يا 


الذي ينشد الجدا والعطاء ينصح له ان 
من نوال » وما يسعى اليه من ثراء » فهو أجود من السحاب وأمضى من 
الحسام » ساس الملك بالمدل والسداد » وقام بالأمر خير قيام » وهو اذا ما 
حمى الوطيس » واستعرت الحرب > وحزب الأمر وادلهم الخطب » فرج 
الأزق يضرب دراك > وجتى الكرب بطمن نفاذ » وهو خلاله الحميدة » 
وسجاياه الكريمة فرض حبه على الناس فرضاً  »‏ وهنا يذكرن! بدمالة خلق 
التوكل وحب الرعّة له » وتقربهم منه كما أسافنا ٠‏ نم هو ابن عم النبي” 
ليه اكى من قريش : نفساً وديناً وعرضاً ٠‏ والبحتري 
.يحلو له ان يكرر ويد في هذه الاوصاف وبخاصة قرابة الخليفة 
الرسول » واشتماله ببردته والمير على سننه وطريقته » وانتماله اللى قبيلة 
يش التي تمد في مقدمة القبائل العرية شرقاً ومنزلة ومكانة : 


اهم صوب الامام » فيه ما 


أبنها الماتب الذي لبس يرضى 2 نم هليئاً » فلست أطمم غيبشضا 
ان" لي في هواك وجداً قد امته للك نومي » ومضجنا قد أقضا 
فجفوني في عبرة ليس ترقا وفؤادي في لوهة ما نقضى 
ا فلل الانصاف كم اقتضي عن دك وعدا الجازه ليس يقضى 
فاجرني بالوصل ان كان دينا وأبني بالحب ان كان فرضا 


“4 


أبها الراغب الذي طلبٍ الجو2 د تأبلى كوم المطايا وأنطضى 
رد جياض الامام تلق توالا يسع الراغين طولا” وعرضا 
هناك العطاء جزلا لمن و1 لم جزيل المطاءء والجود محضا 


هو أندى من الغمام واوفى وقمات من الحسام وأمضى 
وك عات اد فايرا ما صلاح الاملام فيه وثقفا 
.يتوخى الاحسان رفملا ويطيع الاله بسطاً وقبها 


اكات 


وانا تنعت حونة: الحر 
ودايت الجاد حت مثار اثقا 
غشي الدارعين ضربا هذا ذي ا 
فشل الله جمفراً بخلال جملت حبّه على الئاس فرا 
يا ابن عم النبي حقا » ويا آز كى قريس نضا ودينا وعرضا 
بنت . بالفضل والملو تأصبحا 00 ت سماءء وأصبح الئاس ارضال'؟ 
التوكل والخلافة : 
وينئىء الشاعر مدحة أخرى » ولملها من نظم سئة +74 ه » لا تقل 
عن سابقتها جودة سبك » وروعة ببان » وقوة أسر » ولطف خال » وبعد 
التمهيد التقليدى بالغزل ينتقل الى وصف خلافة الممدوح » ويشير الى انها 
اسعده ل 
الذي تغشساء الصباح المقبل » وج بة دون 3 
ذلك بسجبب اذا ما علمئا انها كانت ترقبه وتنظرء منذ القدم » وانها الحازت 
اليه وسعت نحوه » لانه مستحقها دون غيره » وقد رضي بها الفسسرع » 
وسكت اليها النفوس وقرت بها العيون » وكانت مخايله كافية للتدليل على 
فضله واستحقاقه لها دون الحاجة الى لودى في ذلك » وان لديا بدت 


بخلافته ‏ وكأنها روضة مؤرجة مطلولة » وان الربع بحمنه وروعظه 
وبفضل الخليفة وعنايته قد رقت أيامه وراقت حتى كاد الدجى يستحيل 
نوراً واشرافاً » والجندل يجرى ماء رقراقاً » وهذا يعد الى الاذهان ما كا 
توصف به أيام هذا الخليفة منالهدوء والاطمثنان والنضادة 
يكن ينقص الخليفة البطولة والاقدام » فاته قد أذل” اعداءء » وأخفضع 
رمطق فصل + 
التي كادت ان يطوآح بها في عمود 
(0) الديوان 3535-1534/5* 

(5) انظر :ص وهلا ء 


مناوثيه » بنفس شجاعة » ورأى حصيف »> وعزيمة مؤ 
ثم هو قد أمات الشلال وأحيا السنة 


د كقاك- 


من سبقه من الخلفاء » وهو .: 


بهنا الى المتوكل بعد استخلافه » حيث أمر 


بترك الجدال والخو 
سلف( ٠‏ فاطمأنت الرعية الجهدة » وهدا, 
الناس عدل واسع كانوا يقتقرون اليه » وازاء كل ما تقدم فان الله ورسوله 
سيرعان عبدهما ويحفظانه من كل سوء » واذا كانت الخلاقة تضم الخلفاء 
نبة العليا فان فضل ممدوحه أقضل» واذا كان العاشر في سللة المعلفاء 
باسين فانه الاول في الفضل والندا والاحسان ‏ وان اشتماله برد الرسول 
وترسمه هداه لخير ما ترجو في حكمه ولأمله : 

اليوم أطلع للخلافة سمدها وأضاء فيها بدرها الميلل 
بحر ايمثله الما فين 
دمح > ولم يشهر عليها متصل 
من قبل أن يقع القشاء تقل 
ويسوتها حظ اله مقبل 
فهي التي رضي الكتاب الملزل 
ها القلوب ولم تنزل الارجل 
داحت جوابها تراح وتويل 
بع ونا بدا وأعاد في أيامه المتوكتل 
اشرق أحى كاد يعسن الدجى2 ورطبن حتى كاد يجري الجندل 
من بمدما اسودا الزمان اللتتى فيناء وجفة” لا الثرى التبلل 

عع 

الله سهل بالخليفة جعفر هن دهرظ ها لم يكن يتسهل 
ملك اذل المتدين يوطأة ترسو على كند الزمان وتقل 
نفس مشيعة ورأي محصد 


او ما ترى حسن ال 


مع ع 


+ 145 انظر : ص‎ )١( 
5 


املم أمير الؤنين لنة أحيتها والاس حيرئى ضلل 
ورعية أحسنت دعى موامها حتى غدت والمدل فيها مهيل 
فشل الخلائف والخلافة واقف 2 في الرتبة العليا » وفضلك أفضل 
اونفيت عاشسرهم فان ندبوا الى كسرم واحسان فأنت الاول9!0 
الوفد الرومي في سامراء : 

وفي سنة 41اه يتفق الروم والمسلمون بعد محادئات ومقاوضات حول 
أمر القداء بين بين رعاياهم » ويبدو ان الذي طلب هنا القداء هم الروم في عهد 
ملكنهم تدورة ااتي كان في حوزتها عدد كبير من المسلمين » وقد عرضت 
عليهم النتصر فمن امتتع عن ذلك كان مصيرء القتل » وقد تنلت عدداً كبيراً 
منهم » ثم ارسلت تطلب المقاداة لمن يقي منهم قي ديارها » فأزسل المتوكل 
رسولاة عهد اليه ان يتقصى عدد السلمين 0 23 الروم > ثم اتفق الطرفان 
على الفداء » وتم" ذلك على نهر اللامس”؟2 من بلاد الروم > يوم الاحد 
الاثنني عثسرة ليلة خلت من شوال من هده السئة وحضرء من المسلمين فاضي 
القضاة جعفر بن عبدالواحد”؟ ٠‏ 

وبالطبع ان حادثاً مهما كهذا لم يكن ليفوت البحتري تسجيله والاشادة 
يمن قام به » و يبدو 
الحاض 


قصيدته ان وفداً من الروم قد وسل علا الى 


ة الماسية سامراء » وان الخليفة قد أولم له وأظهر من الأبهة 


الديوان : ©/ع ةلاب لإقلاك » 

(؟) جاه في معجم البلدان لياقوت 4/0 من طبعة بيروت ها نصه : 
ه لامس : من قرى الغرب فاذا جزت قلمية الى البحر نحو مرحلة بان 
لك مكان » وكان يعرفبا للامس وهي قرية على شط بحر الروم من ناحية 
تغرطرسوى ٠‏ كان فيه الفداه بين المسلمين والروم يقدمون في البحر فيكونون 
في سفتهم والمسلمون في البر » ويقع الفداء 

(؟) انظر : تاريخ الطبري 5١5/1‏ ب 5١5‏ , والكامل في التاريع 
والفكيية 


دككحا- 


والبذخ ما جعل أعضاء الوفد يصابون بالدهشة والحيرة مما رأوا * 
فبعد اللقدمة الفزلية التقليدية يتتقل الشاعر الى الثناء على المتوكل 
في يحوحة من الأمان والطمأنيئة والمدل 
بفضل ما يسوسهم به هذا الخليقة الذي يسد الى الاذهان اسة الخليفة 
الخطاب » وان الله اجتاه لهنا المركز الجليل وهو الخلافة » 
لانه رأى فيه ناصراً لها » وذائدآ عنها » وعي - 
يحرذها انسان' © وأسعى ما يتعناء » ولكنه امع كل هذا فهو أنضل منها » 
وهو عفو” عن الجا: بين ء ولكنه عفو القادر امتزن الذي لا يتهسور 
اسل > شرم اككر لحب الذي أ عاب العف" القصف اللحطم * وفي 
إبريقه الحريق المدمّر » وهو يقتدي في كل أعماله وأقواله ‏ بجده المباس 
يعم ,!١‏ الرسول الكريم ووصيه ٠‏ وبالطبع ان شخصاً كهنا لا يدانيه آخر في 
رفمة المجد وشرف المحتد ٠‏ 


العادل عمر 


ويبدو ان الشاعر حاول ان يجهر لاول مرة باسم من يناوثون المتوكل 
الذين أسماهم الروافض » وهم قرفة من الشبعة » وقد ألمح - فيما يخيل 
البئا- الى منافسي المتوكل وهم العلويون » قبل هذه المرة في قصيدته الدالية 
التي اسلفتا ذكره('؟ ٠‏ فهؤلاء الروافض اسوا بستطبعين ا 
ومما هو فيه من سمو" الحظ » ورفعة المنزلة » شيئاً 
يأخذ بالثناء على عمل الخليفة الذي كان له شرف مغاداة أسراء من قبل الروم» 
فالمسلمون في ظل حكمه العادل » وشمول رعايته ‏ في عشة راضة وحرمة 
مصونة » وهل هناك شيء أكثر دلالة على أياديه لهم » وحيا 
وتحصينه ببضتهم من هذا الفداء الذي كاد ان يسجز 


والشاعر بمد هذا يصف انا بشيء من التفصيل وفد الروم الذي قدم 
إلى سامراء > 


يبدو من هذا الوصف ان الشاعر كان قد شهد هنا الوفد 
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دقفا 


وما أعدة له » فهو يقول لقد شهد هذا الوفد يمد عناده وتعنته » معترفاً بجليل 
فضائل الخليفة » وعظيم اعماله » وهي مشهورة معلومة » وقد بدهوا 
رمقوه فتكلموا بلغتهم > ولو قدر لهم معرقة العربية لراحوا مكبرتين ومهللين 
بما رأوه من جلالته وعظمته » واتهم ما كادوا يلمحونه حتى ضؤل في 
نفوسهم من كانوا يكبرونه » وصغر في عيوثهم من كانوا يجلونه » واه 
جبههم بحجج دامغة وبراهين ساطعة » لا مشل لها في قوتها وبلاغتها » ولمل 
في هذا اشارة الى ما . ن الخليغة من حوار وجدال حول 


ويستطرد البحتري فيصف لا بشيء من الماهاة التي ١‏ تخلو من الغلو 
والبالغة م ما أعد” لاعضاء هذا الوفد من مأدبة حافلة عظيمة » فهم حين 
كانوا قد ذعلوا ودهشوا من عظمة ما رأوه وشاهدوه » 
لها الى الافواء » وقد رانت الحيرة عليهم فبهتوا 


عمرية هذ ناسها الاوككل 
3 
دون وعو منها أنشل 
غفر الاساءة كادر لا يسجل 
قصف »> وبارقه حريق مشعل 
ووصيته فيما يقول ويضمل 
شرف خصصت به ومجد باذخ ‏ متمكتن فوق لتجوم مؤثل 
00 
فهل الروافض ناقصوك فلامة2 أن غبّروا يضلالهم 
لن يستطيعوا تقل خطلك يعدما أدمى به قدس وخيّم يفبل 
دكقاك- 


ودآء ناصرها الذي لا 


بداتوا 


لا يمد نك الملسون انهم في ظل ملكك أدركوا ها أملوا 
حضت بيشتهم وحطت حريمهم)- وحملت من أعالهم ما استثقلوا 
فاديت بالاسرى وقد غلقوا قلا :ل ولا فكناء! يتبسن 
ودأيت وفد الروم بسد عنادهم عرفوا قائلك التي لا تجهيل 
نظروا اليك ققدسوا © ولو انعم تطقوا النضيح لكبروا ولهللوا 
الحظلوك أول لحظة فاستصغروا من كان يمظم فيهم ويجل 
أحضرتهم حججا لو اجتبت بها عصم الجال لالت تنزل 
ودأوك وضاح الجين كما يرى2 قمر السماء الثم ليلة يكمل 
حضروا السماط فكلما راموا القرى عالت بأيديهم عنول ذهّتل 
نموي أكفهم إلى أفواههم تتجور عن قصد السبيل وتمدل 
«تحيرون ياهت متعجب عما يرى او اظر متأمل 
وبود قومهم الألى بسنوا بهم لو ضمهم الامس ذاك المحفل 
قد نأفس الب الحضور على الذي شهدواء وقد حسد الرسولالمرسل 
عجك رقدمم » وأفضل لال ١‏ أحبى الوقود به الهنيء الاعجل 
فلن أسأل ان تعمرة صالحا2 ودوام عمرك خير شيء يسأل210 
ولا أظنني بحاجة الى التدايل على الوصف الحي لأعضاء الود 
وحركاتهم وتصوير ما دان على وجوههم من أمارات الدهثدة والاعجابٍ » 
فكل ذلك واضح 00-2 
ائل العرب. 
على الرعم من الهدوء الذي كان يود أقطار الخلافة في عهد المتوكل » 
فان بعض التحركات والمتافرات كانت تحدث هنا وهناك » فكان الخليفة 
يقضي عليها » اما بارسال الجوش » واما بتدخله الشخصي ووماطته » 
واعل من اهم الحوادث في غضور الحقبة » ما حدث بم 0 


(1) الديوان : «زكوها ب 505ل - 


2- 


من قتال كاد يودى بها ويستأصل شأفتها » وقد أثار البحتري الى هنا 
الحادث وجتّه احداهما الى الفتح الذي لمب دوراً كيرا في 
ا بنا عند الكلام على صلة 


أما الثابة فهي هذه القصيدة » وبيدو ان البحتري جهد ان يجمل 
القصيدتين في مستوى واحد من حيث النسج النعر العالي » ومن حيث 
معالجة المعضلة ووصف ما حدث بين أفراد القبائل من قنال مستمر » ببل, 


حاول ان يقارب بين ما انطوت عليهما القصيدتان في عدد الأببات أيضاً ٠‏ 


وفد مهد للغرض الأماس بستة أببات > أشار فيها الى صدود 
ن دأت انتشار الشيب في عناره » وشكا من جفائها وفلة وفالها » وهو 
ما ذكره في مقدمة مدحته للفتح أيضاً حملته 'اقة عريقة اللسب » 
ارت ب اكاك والعنار © حتى أجهدت فتشكت من الأين واللصب » 
غافها ودميت » وقد آل على نفسه ألا" يزور مقام الملوك ما لم 


العباسية 
سامراء حبث فيها من قصور الخليفة ال 
ه البر. ج المطل 9576 » في اللالي الحالكة الداجية > فيرشدها الى مقصدم .2 
ويقودها الى مبتغاء ! وانها تقصد زيارة أميي المؤمثين على الرغم مما تكابد, 
أقفار 
» فالناس في كل بلد يلهجون بها » ويشيدون يصاحبها » وانه حامي 
بيضة الاسلام » وذائد عن حياضه > وقد ترد ذلك في نفوس الأخصام 
والاعداء ! فالرعبة في ظله بأمن ودعة وسلام » وانه لجدير بالمنصب الرفيع 


الغرد والبديع »» واذا ما ببدا 
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(؟) يحسن الرجوع الى كتاينا ه سامراء في ادب 
الهجرى » للوقوف على تفصيلات قصور المتوكل * 
دلقا- 


إن الفسالث 


الذي تبوأء وعو الخلافة » وانه بتتتمه لها قد جلا 
الناس © وأزال عن القلوب خوفها وعن اللصائر والأإصاد 
ظلم ولا ظلام بعد اليوم » وبعد هذه التوطثة يدلف الشاعر الى مبتغاه ومقصده 


فاذا به يتحسّر على ما أصاب أخواله من رييمة من عفاه الديار » واقواء 
الربوع » وتفرقة الشمل > وبعد ان كانت تصب” من رحيق الحباة » وتروى 
من مناهل التعيم > اذا بها تساقى كؤوس المنون » وتتوارد حياض الحتوف 
فما يكادون يفترقون من وقعة دامية حتى يثليهم اليها كرةة أخرى الدم 
المطلول والنجبع الهدور > وان نساءهم ليدفمن رجالهن اذا ما قمدوا عن 
الأخد 1 والقصاص من أخصامهم » تزججهم الى ذلك حميّة جاهلية 
مفطودة على الشغب » وعزة كلبية متأصلة في النفوس > عجز الرجال عن 
اخضاعها » واعبوا من كبح جماحها » وهؤلاء فرسائها تضطرم نفوسهم 
حقداً » وتعتلج القمة حتى لتضيق بها صده عم أتضيق منها جوائستهم 
وددوعهم » وانها لتكثر من القئل ‏ تأر - في اعز” نفوسها وأبنائها بأيد 
تكاد من الحمسرة والألم ان تحجم عن الطاعة والاذءان » واذا ما فاضت دماء 
أينائها من استعار الحرب واشتجار الرماح » تذكرت ما <ل بهم من الفتل 
اضت دموعها ندماً وألاً وحسرة »> فهذه الرماح الشتجر: 
والسيوف الماضية » كانت السبب في تقطيع اواصر الرحم > ووشائج القربى ٠‏ 
واداقة الدماد + 


ار 


والدمار 


ويعد هنا الوصف الحي المثر لا حصل بين هذه القبائل المر, 
المتاخرة الي تتتمى الى محتد واحد > ينتقل البحتري الى الاشادة. بفضل 
المنوكل في القضاء على هذه الفتة » واخماد اوارها المستعر 
تدخل الخليفة في هذا النزاع لحل في هذه القبائل الدمار والقتل 
ولكن عمله هذا بشفاعة الفتتح - قد أعاد اليها حياتها » سكن منها ناثرتهاء 
وان عهده الى الفتح القيام بهذه الشفاعة التي قضت على الاوتار والضفائن 


دكقات 


اسذكر بناء هذه القبائل على مدى الازمان » فقد تهبأ له ان يلم 
شعتهم » وريؤلف شتاتهم » بعد ان اوغلوا في المداء > وتشربوا بالأحفاد > فاذا 
بغاويها ترفع عن بصره غشاوة الثأر » فبيصر صوى الهدى واعلام الرشاد » 
واذا بمفليها يقصّر من غلوائه » ويخقتف من اندفاعه » واذا بالرماح تركز » 
اتاو اا 0 العبون الساهرة » واذا 
بالسلام يفشو » والهدوء يستتب > والأمان يتتشر » وقد جاءت - بعد ان #ابت 
ل كأنه قطع الرياض 
راءه باوجه يلمتها الخجل ؟ لل اجترحته من الذنوب » 
وقامت به من العصيان » وليس لها من عدر غير ان حلم حلمائها قد نسفه 
بما جناه خلماؤها ومفسدوها » ورب" مشفقة حانبة على ولدها تحاذر عليه من 
لقاء الجموع في حومة الوغى » وتشابك المتطاحنين في معمعة الجلاد » أعيدت 
الطمان: الى قلبها المروع » والسكنية الى نفسها الهلوع بما قام به من اصلاح 
ذات البين » وافشاه السلام يين هذه القبائل المتتاحر: 
منى النفس في أسماء لو تستطيمها بها وجدها من نغادة وولوعها 
وقد راعني منها الصدود » وانما تصد اشيب في عناري يروعها 
5 


52 


الطلولة » وبدت 


تشكى الوجا والليل ماتبس الدجى غريرية الانساب مرت بقبعها 
واست بزوتار الملوك على الوجا90 ان لم تجل أغراضها ونسوعهان'؟ 
تؤم القصور البيض من أرض بابل بحيث تلاقى « غردها » ه وبدينها» 
اذا أشرف ٠‏ البرج الطل ٠‏ رميئه 2 بأبصار خوص قد أرنت قطوعها 
ليل هزيعها 
تزود أمير المؤضنين » ودونه سهوب البلاد : رحبها ووسيعها 
آذآ ام سطنتا يلدة كن أغلها "اديت لضان سد يديت 


يشيء لها قصد السرى لممانه اذا اسودة من ظلما 


0 اقرش : جب عر 
النسوع : جمع نسع : سير ينسج عريضآ 
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عو للرحل كالحزام للسرج ٠‏ 
* الوجا : الحفا ٠‏ 


6 
ّ 
َّ 
0 
3 


حمى حوزة الاسلام فارتدع المدى 2 وقد علموا ألا يرام مها 
م 

أسيت لاخوالي دبعة اذ عقت مصانعها منها » وأقوت دبوعما 

بكرهي ان بانت خلاء دياد ما ووحثا مفايها » وشتى جمييها 

وأمستساقى اموت شرويا تساقى الراح رفهاً شروعها 

اذا انترفوا عن وقمة جممتهم لاخرى دماءما يطل نجمهسا 


تقتل من وثر أعز نفوسها 

اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها 

شواجر أرماح تقطع ينهم شواجر أرحام ملوم قطوهما 
عع ء. 


فلولا أمير المؤسين وطوله لعادت ججوب والدماء ردوعهيا 
ولا صطلمت جرئومة تظلبية0 بها استبقيت أغصاتها وفروءعما 
رفت بضبعى تغلب أبنة وائل 0 وقد يشست أن يستقل صريمها 
فكنت أمين الله مولى -0- الات افع يرسا عنما 
اليهم م ونعمى ظل فيهم يشسيعها 
حقائتد أخلاقر بطي رجوعها 
وأقصر غالها » ودانى شسوعها 
3 ومخفوضها راض به ورفيعها 
فقد ركزتسمر الرياح» واغمدت رثاق الظيا : محفوها وصنيمها 
ققرت قلوب كان جماً وجبها «تامت عيون كان نزراً هجوعها 
21 
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اتلك وقد ثابت اليها حلومها وباعدها عما كرهت نزوعهما 
اماه 


ومشفقة تخثى الحمام على. ابنها لاول هيجاء تلاقى جموغها 
تيد وتيدى في ثتاه كأنه سبالك روض الحزان جاد ربيمها 
أ ققرت حشاها واطمأنت ضلوعها 
: على تغلب حتى استمر ظليعها!'؟ 
ولا احسبني بحاجة للتتبيه إلى ما انطوت عليه القصيدة من جكة 


النسج » ودقة الوصف وروعة البان » وجزانة اللفظ » بل وصدق الشمور » 
وحرادة العاطفة » حتى ليخيل الينا أن أحداً لم يسبق البحتري في اجادة 


الاخوان من النناحر والتصادع والشقاق ! 


تصوبر ما حدث بين 


اضطراب قسلة رببعة وششها الامر الذي 
يب ان التوارريع 


دشا للقضاء على ذلك ٠‏ ومن الم 
- كمال كى الى الحادت البابق - ولؤلااشص 
البحتري لجهلنا هذا الأمر » ولا وقفذا على شيء منه * 

والبحتري يطلب الى هذء القبيلة التي وصفها بالاساءة والجناية ان تقدم 
فروض الشسكر والاعتراف بالجمبل الى الذي غفر لها هذه الاساءة والجناية» 
فان خروج هذه القبيلة وترويعها امناطق المجاورة كان السبب في غضب 
ل » والمحفز له في ما قامٍ به تجاهها > واذا كانت عبله ساهرة وراعبة 
من هو فى أناصي الباد » فكييف 5 
ققد بمث جنا لجنا في اثر المسيئين > شاقت به لكترته ‏ رحاب الارض/# 
ولاح فرسانه كالصقور على عد كرس » وما كادوا يرون 
التصاعد حتى طلبوا الأمان > ولكن بعد فوات الاوان > 
ذلك » وهم بين وهج الحديد » وتشاجر الأرماح 


كان يوماً عصبباً مريماً حتى لكأنه ‏ من شدة و 
(1) الديوان : 1553/5 1521 
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كانوا يلاقونه من العنت والفزع - زمن من الازمان » وحقبة من الحقب » 
فانتصر جيس الخليفة » واندحر الخارجون » وحين راموا الفرار لم يجدوط 
يلجأون اليه » فلم يكن لهم الا التسليم 
١‏ وكيوا بالأصفاد والحديد » وجيء بهم الى الحاضرة ‏ 
والبحتري بعد هذا الوصف لحميّة التوكل وغضبه وتضائه على هذا 
التمرد يمود فلتمن مه ١‏ على هؤلاء الأسرى 
والصفح عن زلتهم » ويذكره بانه قد فمل مثل ذلك وقبل ذا 
أخرى هي آبيلة تغلب » ثم يمضي الشاعر ايخفف من حدةة تأر الخيفة 
- فيشير الى تشابك الأنساب والأرحام بين القبائل العرببة > ومنها هذه القبيلة 
التيتربطها بالخليفة وشيجة القربى» وصلة الرحمء وبعد ان شمر البحتري 
بانه قد نجح في تليين جانب الخليفة » وترقيق قلبه على الأسرى > أخذ يثني 
على افضاله وفضائله » وانه ‏ اي الشاعر ‏ أذ يفضل على الآخرين من 
افضال الخليفة عله » وائه قد اعداه بالكرم حتى أفقره » وهنا ما يذكرنا 
بقول احدهم مثل هذا المعنى(' » واذا صدق البحتري في قوله هنا » فان 
ذلك خير دليل على نفى تهمة البخل التي الصقت به : 
أريمة الفرس ! اشكرى يد متعم وهب الاساءة للمسيء الجائي 
اتوت "رفسم عله الحسلة الى عا 
لم تكرعن قاصي الرعة عبنه فينام عن ور القريب الداني 


.ون منه » ولا وزرا 


والاذعان » 


4 اخبار البحتري ص85 ما ,نصه : وسسع ابو الغوت يحبى 
ابن علي ينشد قول ابن الخياط المدني ( في المهدي ) 
المست بكفي كفتّه أبتقي الغنى وام أدر أن الجود من كفه يعدي 
قلا أنا منه ما أفاد ذوو الغثنى أفدت ؛ واعداني فاتلفت ما عندي 
فقال : لابي ما لا.يقصر عن هذا , وهو قوله : 

من شاكر عني الخليفة في الذي ( وذكر الابيات الاربعة الاخ 

وأكبر الظن ان البحتري قد استحضر في ذعنه صورة 
حيث أنشأ ابياته هذء ٠‏ 


520038 


خلت" اعد اأرَعها 8" رنى للها بالرجل. والترا 
بفوارس مثل الصقور وضمّر مجدولة ككواسر المت 

ا رأوا رهج الكاتب ساطما قالوا: الامان»ولات حين أمان 
يلون من حر” الحديد وخلقهم شمل الظبا وشواجر النخرصان 
يوم من الايام طال عليهم من الازمان 
وكف تنجو عصبة مطلوبة ,لله والسلطان 
جاءتك أسرى في الحديد اذة مشدودة الايدي الى الاذقان 
افكك جواسهم بتك انها سمرت على أيدي ندى” وطمان 
لك في بني غنم بن نظب نصمة- فهلم أخرى في بتي شان 
من شاكر عني الخلفة في الذي و 


١ راموا‎ 


احتى لقدا أنضلت أتشاله 
ملأت يداه .يدي > وشراد جوده 
.ووئقت بالخلف الجمبل ممجتّلاة 


سفر المتوكل الى الموصل 
يشير المتوكل في احدى مدائحه للمتوكل الى سفر الخليفة الى مدينة 
الموصل على رأس جيش لجب » يبدو اله كان ف 
وهذه الرحلة او الغزوة لم تشر اليها المصادر المختلفة » ما عدا البحتري190. 
وال 0 زل على طريقة الشاعر التقليد. 
افتتحها بالقول : 


مه 

في دائرة المعارف الاسلامية 577/5 تعليقآ على ما ذكره 
البحتري في ديوانه من اسماء للاشخاص والحوادث في عصره ما نصه : 
« ولذلك فان ديوانه مادة خصبة لتاريخ هذا العصر 
شيئآ من التفاصيل لحوادثه . وحسبه انه ذكر الاسماء الكاملة للأشخاص 
وذكر حوادث أغفلها المؤرخون » ٠‏ 
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المتوكل » الموفق والمسّر لكل صالحة من الأعمال » واللحبّب واؤمّل في 
الصالحين من الناس » واذا أراد تنفيذ ما يمزم عليه فليس يمنعه من ذلك 
عاذل أو مثبتط ٠‏ وخرج بجوشه مبكراً تاصداً الايقاع بالروم » في يوم 
مشهور معلوم » ولمل هذء اشارة الى ان السفر كان في وقث معيين > ويبدو 
انه كان في أأيام العيد بدليل الببت السابع في هذه اتخصيدة » وأمل الشساعر 
ألا تقف زحوف هده الج.و: الجبوش حتى تصل الى الخليج ( اي اليوسفور ) » 
واعله تحرتى في هذا بعث العزيمة في نفس الخليفة » وازجاه الى التوغل في 
اعماق الدولة الرومانية » نم يمغى الشاعر فيدعو للخليفة بادامة الأعياد 
واستمرارها » ومجازانه ينيم الفردوس وخلودها » لما عليه من التبتل 


والتتسّك والعبا والسير على هدى الرسول وسئنه » والتمسك بكتاب 
الله وأحكامه ٠‏ وشخص هذه صفاته حقيق بأن يرث الخلافة عن النبي” » 
وان الخلافة لجديرة به دون سواء » لانه خير من يحمى حوزتها » ويذود 


عن حماها » فالشاعر لم يفصح لنا ماذا كانت نتيجة هذا السفر او الفزوة الى 
بلاد الثشام ٠‏ واكبر الظن انها لم تتعد الموصل » وان هذه المجروش لم تشنترلك 
في حرب أو صدام مع أحد من الأعداء » وان ما أملته الشاعر في هذه 
الحملة لم يلق صدى لدى الخليفة ! 

والبحتري الذي عرف بتعصبه لبلده قد اتخذ من هذا السفر ذريمة 
لاغراء التوكل في النوجه الى الششام » فهو يعلن عن شمورء الذي لا يخلو 
من الرغبة الملحة في الخليفة لبلده » فهو يقول : انه لو كان يحسد 
أعل الموصل أول الاصودين والناين بهذه 
ان هنا السغر كان فى أيام الربيع » والبحتري الذي المح الى 


أو ينافس أحداً > لكا 


ك ان هذء الاشارات ما أ 


حين عزم المتوكل على اتذاذ دمشق عاصمة له بدلا من ساعراء * 

والحق ان هذه القصيدة وان انطوت على كثير من الاشارات حول هذا 
السفر > فانها لم تجل” لنا جلاء واضحاً عن اهداف هذا السفر وعن الفاية 
منه ٠‏ ولكنها من جهة اخرى تكشف لنا عن أمر أغفلته المراجع القديمة 


المختلفة كما أسفنا : 
جمعت أمور الدتين بعد تزيئل 
كين الفالمات بتر 


ملك اذا أمضى عزيمة أمره 
بكرت ججادك والفوارس فوتها 
غرا محجلة تحاول وقصة 
وأظن” أنك لا ترد وجوغها 
دامت لك الاعاد مسرودا بها 
5 
عرفتنا مئن النبي وهديه 
حقا ورت عن النبي > وانما 
عاذت بحقويك الخلافة > انها 
وتمتت في ظل عزك فاغتدت 
فاعمر جوانيها بجد صاعد 
الو اكنت اأحسا قو انافنق مشر 
غشي الريع ديارهم وغثيتها 
فتى اتخم بالقآم فكتى 
انتقال اللتوكل الى دمشتق : 


بالقائم المستخلف: التوككل 
ومحبب في الصالحين مؤمل 
لم يتن عزمته اعتراض المذتل 
بالسرفيّة والوشيج انال 
بالروم في يوم أغرة محجل 
ختى تخ على الخلج بكلكل 
فى المز منك وفي البقاء الاطول 
5 

وقضيت فنا بالكناب الملزل 
ورث الهدى مستخلف عن مرسل 
قم لأفضل هائم فلأفضل 
في خير ملزلة وأحصن سمقفل 
والص . اإقافتها! يت تبلل 
الحسدت او نافست أهل الموصل 
وكلاهما ذو بارق متهثل 
بلدى انا من انداك المسبل07© 


ه حاول غير واحد من خلفاء بني الماس الدين اتنخنوا سامراء عاصمة 
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لهم الانتقال عنها الى مكان آخر » في ظلروف مختلفة » وازمان متباعدة » ولو 
اددنا أن تتلمس الاسباب التي دعت اولئك الخلفاء الى التفكير في الانتقال 
غير - إي اتحته أسباب فرعية أخرى : 
هذا السبب 0 الذي أدى الى ابتتاء المديئة > واتخاذها 
مقرا للحكم بدلا من الماصمة الأصلية بنداد > وتمنى به استفحال أمر 
الاتراك واستثسراء -خطرهم على اللخلفا. 
وفد مر” بنا ان من اسباب ابتئاء سامراء زيادة جنود المعتصم من الاتراك » 
وضيق بنداد بهم » واشمثزاز أهلها من أعمالهم وحماقاتهم » مما حدا 
بالمعتصم الانتقال بهم الى مديئة جديدة بعيدة عن بغداد وأعلها . 
واستمرت علاقة الأنراك بالخلفاء حسنة » ولا سيما في عهد ال : 
المعتصم والوائق ٠‏ ببد ان هذه العلاقة الحسنة ما لبثت أن توترت في عمد 
الخليفة المتوكل الذي حاول ‏ يجد ‏ أن يقاوم هذا العنصر الجديد » 
0 عتواه وجبروته وعلى رأس هنا المنصر امتفطرس ( ايتاخ ) 
.كي الذي كان مسؤولا ” عن الجيش والمغاربة والأتراك والموالي والبريد 
0 الخلافة * واستطاع المتوكل ان يدبر لهذا القائد مكيدة يبمده 
.بها عن مامراء » ومن ثم" يأمر بالفتلك والتخلص منه ء غير ان الفضاء على 
قائد الاتراك هذا لم يكن على ما يبدو كايا للتخلص من نفوذهم 
وشرورهم : لذلك نجد المتوكل قد عمد الى وسيلة أخرى لانيل من الاتراك» 
فعزم على الانتقال الى عاصمة أخرى في قطر آخر غير المراق » علّه يجد 
فيها من العنصر العربي ما بذ العنصر التركي » فاختار لهذا الأمر مد. 
دمشق » وكتب الى عامله هناك : باتخاذ القصور واعداد المنازل » واصلاح 
الطريق » واقامة المرافد ثم شخص اليها من سامراء في سنة 747 ه ودخلها 
في سلة 44لاها ا 
ولكنه لم يمكث فبها الا فترة 
القديمة ساء 


اضطر بعدها ان يعود الى عاصمته 


ويذكر المؤرخون أسباباً عديدة لترك المتوكل دمشق والأوبة إلى 
مامراء » فقد قبل : انه استوبأ البمد » وذلك ان الهواء بها بارد ندى” والماء 
القيل » والريح تهب فيها مع العصر فلا تزال تشتد حتى يمضي عامة اللبل » 
وهي كثيرة البراغيث > وغلت فيها الاسمار » وحال الثلج بين السابلة والميرة * 
على ان هناك سبباً آخر أشارتاليه المراجع القديمة لمله كان السبب!!. 
لترك اللتوكل دمشق والرجوع الى العراق ٠‏ ققد ذكر ان الجنود الأتراك 
حاولوا ان يدبروا مكيدة لاغتال المتوكل في دمشق » قال اليعقوبي : وبلفه 
المتوكل ‏ عن بض الموالي من الاتراك امر كرهه فشدخص عن دشق 
إلى العراق ٠‏ وقال المسعودي : وقد كان الاثراك قد رأوا انهم يقتلون المتوكل 
بدشق » فلم يمكنهم فيه حيلة بسبب بنا الكير * 

وتذكر بعض المراجع سبباً آخر دعا المتوكل الى الانتقال عن سامراء 
الى دشق ذلك انه كان محروراً » فوصف له برد هوائها » وطيب مناخها » 
وقال البعقوبي : وعزم المتوكل على المسير الى دمشق ووصف له برد هوائها 
وكان محروراً فكتب الى عامله محمد بن احمد بن مدبر بأمره باتخاذ 
القصور واعداد امنازل ٠‏ 

ودبما كان من اسباب تفكير المتوكل في الانتقال عن سامراء الى دمشق» 
لبحترى للقطر الذي ينتمى اليه10" م 

هذه في رأينا ‏ هي الاسباب الجوهرية في انتقال التوكل الى دمشق» 
وفي ايابه منها بسد مكونه مدة قليلة الى عاصمته الاولى سامراء ٠‏ 

لقد سجل البحتري تسجللا" لطبفاً دققاً هذه الرحلة » او المحاولة 
لانخاذ المتوكل دمشق عاصمة له ٠‏ وجهد ما وسعه الجهد ان يحب دمشق 
الى الخيفة » واتخذ لذلك وسيلتين : 


الاولى » وهي النيل من العراق عن 


)١(‏ منقول من كتابنا ه سامراء في ادب القرن الفالث الهجري 
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طرريق هجائه له وبخاصة ما يتصل بمئاخه الذي وصفه بانه تكد وحار وما 
الى ذلك » والثانة : الاشاد: بدمشق واطراء مناخها بكل ما أوتى من قدرة 
ببائية » ومكنة ادبية » كما سترى ذلك بسد قليل ٠‏ 


وللبختري أكثر من قصيدة في وصف هذا السفر او ة » وقد 
أشرنا فيما ساف الى تلميح الشاعر برغيته في اناخة ركاب اللخليفة في دمشق 
عند سفرء الى الموصل٠‏ ولكن البحتري ما لبت ان جمل هذا التلميح تصرييحا 
ودعوة ملحة في عدد من القصائد ” أها - على ما يبدو بعد تلك القصيدة ‏ 
ويل الينا ان اول قصيدة أشار قِها الى سقر امتوكل الى دشق هي 
داليته التي هنأء فيها بالفطر * 

ولكن أين نشأ البحتري هذه القصيدة » او بالحرى في اي" مكان 
أنشدها المتوكل ؟ هل في سامراء او في دمشق أغلب الظن أنه اشأها 
وأأشدعا في سامراء » بدليل قوله في أحد أيا 53 
هنين لأهل المام ( انك سائر ) اليهم مسير القطر يتبعه القطر 


فهو يشير الى ان الخليفة سائر اليهم » في حين يقول ايشا فيها : 
لممرىلقد زرت(الصتى) بجحفل ‏ يرقرف في اثثاء رايائه العسر 
أبن هذا المصلى الذي زاره الخليفة ٠‏ من الواضح ١‏ الصلى اولاة 


ثم سار الى اهل دمششق > واذا صح هذا » قمعنى ذلك انه أدتى الصلاة في 
مسجد سامراه ثم بعد ذلك توجتّه الى دمشق + 
والحق ان قصيد: البحتري هذء تعد صدى لرائيته التي أنتدها 
المتوكل في عيد الفطر > والتي ذكر فيها ما ذكره هنا من الاوصاف المخلفة 
حتى ليمكن القول بان القصيدتين متشابهتان الى حد معلى ولفظ]("؟ ٠‏ 
والبحتري لم يفتتح قصيدته هذه بالغزل > وائما بدأعا بالمدح مباشرة » 


(0) أنظر ص 805+ 
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دون تمهيد تعطاء الممدوح يفوق عطاء الأنواء » وفخرء لا يمائله فخر > وهو 
في منزلة ليس بوسع احد ان ياه فيها او يدائيه » وان الدنيا حسنت 


وزهت بفطل عدله ورعايته » وبشرى تر 
وسائر نحوهم » وسينالون من قيض ممروفه ما يكفيهم 
شهر رمضان الذي مان محملة | اعد 6 ولو ك1 
لأأنى عليه » بما أولاء من عناية 


بل الشام ؟ لانه واصدهم 


ري > وقدامشق 
باستطاعته ان يتكلم 


تهديس ورعاية » وهذا ١‏ يذكرنا بقوله 


في رائيته السابقة مما يقرب من هنا المعنى 
فلو ان مثتاتاً تكتف تيرنا في وسعه لمثى اليك اليد 


وقدم” في هذا الشهر ما يتبغى عله تقديمه من الفروض والتقوى والودع 
والأعمال الصالحة » ما سيكون له خير دخر وزاد في الداد الأخرى ! 
وزاد الصتى على رأس جيش لجبٍ «ظفتر كأنه جبال من الحديد » تحملها 
الناس في ساحات الوغى والجلاد » ومار بمواكب » تدل على عز" املك » 
وتثبىء .عن عظليم السلطان » ولكنه متواضع متخشسع لا تلمح فيه زهواً ولا 
كبرياء » وقد اشتمل برداء الرسول » وتعمم” بعمته » وتقائد سيفه وهي 
علامات الخلاقة في ذلك المهد » وتزيا بوقاره » وتهدتى بهديه » لم صمد 
ار فتلا ضاء وادرا افا » وأتقى خطية ألانت القلوب القاسية » كأنها موث 
الزغر » هه السابقين : كالنصور 
والسجاد والحبر ٠‏ 
وهذه العائي سبق له إن ذكرها في قصيدة سابقة » وبالامكان الرجوع 
اليها للوقوف على ما ببتهما من الوافقة والشابهة : 
أبرت على الأنواء نالك الغمسر 
وانت أمين الله في الموشع الذي 


بفخر ما إشاكله فخر 


عستت الديينا بسدلك نادت وآفقها بيض > وأكافها خفار 
لأعل الثام انك سائر اليهم مير القطر إتبعه القطر 


0-8 


تفيض كما فاض الغمام عليهم وتظلع هم مثلما اطع 3 
مشىالشهرمحموداء ولو تالمخير؟ الأتى يما أوليت أامه 0 
عصمت بتقوى الله والورع الذي ١‏ أنتيت »فلا غو لديك ولا هجر 


1 
لعمري ! لقد زرت ا!مصلى بجحفل 20 يرقرف في أثناء راياته النصر 
جبال حديد تحتها الناس في الوتى2 وفيها الضراب 'لهبر والمدد الداثر 
وسرت بملك قاعر وخلاقة وما بك زهو بين ذين ولا كبر 
عليك 'ياب المصطفى ووفارء وانت به أولى اذا مصخص الامر 
عناشه وسسيقه ورناؤء 0 لهدى المشاكل والنبجر 
ونا صمدت الخبر اهتز واكتى اشراقا كما سطع الفجر 
قبت نقانا يلم الله انسه 0 ترك طاعته كفر 
وذكرتا الت “كيت نويا بسوعظة فصل يلين لها الصخر 
يرت دول الثاسن” مطكة ١‏ مر الزعر الثرث واللزلؤ الث 
فما ثرك المصور نصرك عندها2 ولاخانكالسجاد دها ولاالحر 0 


وقدمت سعيا صالحا لك ذخره وكل الذي قدمت من صالح 


بين العراق ودمشق 


وينطلق البحتري في تدبيج القصيد الذي يغرى به المنوكل بالسفر 
ويحبب اليه دمشق » ولا يفوته في خلال ذلك من التصدتي اللعراق والثيل 


اله الى تفضبل بلده على سواء » فهذه 


احدى قصائده التي يبدو منها انه أ أها في اثثاء سفر الخليفة » وقد خصص 
اصفها لطريقته التقليدية » واعنى بها الغزل - وقد نحا فيها منحى السهولة 
والدوئة © كما أستار وز تصير؟ لها > وكأنى به أراد يها :ان نكون أهزروجة 
ا قتودة رالا و رك الطفة م وي قبا رد ا 1302 
السفر * فبعد التقدمة التقليدية يتتقل الشاعر الى هجاء العراق الذي آواه 


() الديوان + ؟اراكة ب ككىا ٠‏ 


الاك 


وأكرم مثواء ‏ ولكتها العصبية » فهو يعلن اله قد رحل عن العراق > ومن 
تكد قيظه > واتجه سوب دمشق » البلد الجميل » حيث الليل الخصر 


والزمن النضر ٠‏ 


فهذا السفر يجدد اللهو واللذات > ما فيه من أيام حسئة جديدة » وقد 
اخار الله للخليفة فيه سداداً ورشداً » ولا ينى البحتري ان يمتدح الخليقة 
بالقدرة والتمكن والحاطة للدين والاجتهاد قه » كل ذلك له على 
مواصلة السير نحو دمشق : 
مخلف في الذي وعد سيل وصلاً فلم يجد 
فصر لحن مستبت والسلال” مفتسرد 
قد رحنا عن العرا ق » وعن قيظها الكد 
جنا الل :فى دمت 
د يكن رمه 
سفر جددت للا ال 
عر اله لخي 
ملك "صجز البرية 
يا امام الهدى الذي اح 


سي عمد" تود ل 
وابق في العزت والمد 
صيف دهشق وشتاء العراق : 


نون أعلق بالأذهان » واسهل دوراناً على 
اللسان > كما بث” فيها عواطفه المتأججة © وأعلن عصيته ١‏ 
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كلاد 


ونداد ما وسعه بالعراق ووصمه بوخامة الجو وسوء امماخ > فجمفر 
ا على الدفين » ومن أجل 
هذا فطاعته فرض علىانناس والخروج علىطاعته كفر وجحود ونكران » ومن 
لم يكن نصحه له من سويداء قلبه خالصاً تقياً فليس له 'صبب في دينه » ولمله 
,بريد بهذا اصح الخليقة في الانتقال من عاصمته الجديدة الى دمشق90 م 
وبعد أن يدعو له بالسلامة وطول اليقاء يتتقل الى الفرض الأساس وهو 
الاشاء بمدينة دمشق » فها هي قد است<الت جنة زاهية زاهرة » ذات جو 
دائق غض” الندى » وماء رقراق » عذب المذاق » والزمن طلق بين أفائها 
الظليلة » والعيش رغد في اكافها الممرعة الخصيبة » وهي 'نظر بلهفة نحو 
قاصدها > وترنو بشوق الى قربه ولقاله » وكيف لا يتتخذها مقراً له على 


وهو المتوكل قد جمل الله له حباطة الدين > وال 


غيرها » وصيفها في برودته ولطافة جوه كشتاء العراق » ومعلى هذا ان صيف 
العراق لا يحتمل ولا يطاق الامر الذي لا معدى للخليفة من التفكير به 


والتصميم على اتخاذ بلده 


طاه قسرض وعمسيانه أعظم الكفر وأعلى الشسقاق 
امن الم إببحك التخ. من ,قلئة ‏ قااله في دينه. من, لخسلاق 
وابق ! فان الخير ماعثشت باق 
1 ضرة الروض عناة البراق 
هواؤها الفضفاض غض الندى وملؤها السلال عذب المناق 
والدهمر طلق بين أفائها و«المشن فيها 


و حواش رقاق 


(1) من الجدير بالذكر ان يريد المهلبي أحد الشسعراء المقربين من 
التوكل قال حين عزم المتوكل على الانتقال الى دمشتق : 
اظنة الشام تشمت بالعمراق اذا عزم الامام على انطلاق 
فان تدع العراق وساكنيها فقد تبلى المليحة بالطلاق 
انظر : سامراء في ادب القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


سعاا- 


اظرة نحوك مشتآافة منك الى القرب ووشك التلاق 
وكيف لا تؤثرها بالهوى وصيتقها مثل ثتاء العراق0© 


مزايا دمشيق : 
ويسترسل البحتري في أناشيده المذبة يدّجها برائع لفظه » ويوشحتها 
ائع فنه » وينغتمها بعذوبة موسيقاء » وكيف لا يحشد فيها كل ما اوتى من 
جهوده ند أينمت ودانت أكلها » فها 


طاقة فنية ومكنة أدببة » وهو ييرى ان 


هو قد نجح في حمل الخدفة على ترك عاصمته الاصلية والتوجه الى ,بده 
لبتخذه مقراً له بدلا" منها : 

وهو ما يلفك يبدىء ويسد في اطراء الشام تحبباً للخليفة وتأكيداً نا 
كان يقوله له عنها » وها هو الخليفة ينزل ٠‏ داريا » وهي قرية من قرى 


الغوطة تمع على بعد نحو ثماية كبلومترات الى الجنوب الغربي من دمشق » 
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ينزل المتوكل هذء القرية فراراً من وخامة جو دمشق في تلك الآولة 
ويرى الشاعر ذلك فيمضي في الثاء على دا 
صنعة البديع فاذا به يجانس بين برودة لا 
انىء اذن لا يكون الا في اكناف 
الرائق» ويين مياه نهر بردىالخصرة حين ممزج بالرا. 
لا يغفل عن تطعيم هذه الاناشيد بالثناء على الخليفة والاشادة ,أحقية خلافته » 
ونيض تشائله » ونجاح اسقاره » وها عي دمشق قد جلت محاسنها » وأبدت 
اطراء الشاعر لها » الذي كثيراً ما ردده على مسامع 
ل إينته وجمالها ‏ خير شاهد على ما كان يعد المتوكل 
.به » فهي المدينة التي تمل البون محاسن محالبها » وطلاقة جوها » ورائق 
زمائها » فهذء السحب تتوزع على قنن جبالها مساء > فاذا ما كان الصباح 


() الديوان 1914/5 هةهل ٠‏ 
(؟) انظر : الديوان 1/9/5 الحواشي ٠‏ 
- 4لا 


ارأيت النبت منتثراً في أقطار صحرائها » وانت لا تنصر فيها الا غيئاً منهمراً » 
وخضرة | ابس للصيف وحرارته 
وجود > وكأتما الحاة كلها ريع في دبيع + 

وبداعد1 لوصف الرائق الجميل © السب الى التقوب 


يانه 5 وطرا غرعا > كن السب 


أغرودته بالثناء على الخليفة والدعاء له بدوام الحاة والبقاء : 
اليش في لل داريا اذا بردا و«الراح نمزجها باماء من بردى 
قل للامام الذي عبت تواضله ا ل در 
الله ولاك عن علم خلاته 9 ما لم يمظة أحدا 
وما بعثت عناق الخل في سفر الا تعرفت فيه اليمن والرشدا 
أنا دمشق ثقد أبدت محائها وقد وفى لك بطريها بما وعدا 
اذا اردت ملأت المين من بلد ستحسن + وزمان يميه البندا 
يسي السحاب على أجالها فرق ويصبح البت في سسحرائها بددا 
كانما القيظ ولى بسد جه او الربع دا من سد ما بسدا 
يا أكثر اناس احسانا وأعرضهم سيا » وأطولهم في المكرمات يدا 
ما سأل الله الا أن دوم لك ال سثعماء ف بت أ 
غيرة العراق من دمشمق : 

ويبدو ان البحتري دمى آخر سهام كانته المستعرة الأوار التي شنها 
على العراق » وكان سهمه هذه الاببات التي أنشأها بمد دخول المتوكل دشّق 
اسنة 744 ه("؟ » وعزمه على انذاذها حاضرة لخلافته » فقد أفتتحها بالقول : 
بانه يصبو الى طيب العراق وحسنها لولا ما فيها من حرارة لافحة » تحمى 
هجيرها » وتعكر صفو فصولها » والعراق العشيقة الأولى والخليلة المحّة » 
وان تاحمتها دمشق: تها » وانه جاب اقطار الدئيا شرفاً وغرباً فلم ييجد 


(0) الديوان 5//5ءلاب ١731م‏ 
(؟) انظر : تاريخ الطبري 5*5/4 ٠‏ الكامل في التاريخ 88/9 * 


م 


كالشام محل اقامة » يجد فيها المرء ما يشتهى من صحة ولهو ولذاة وسرور» 
ويظهر ان الحاح البحتري في التحدث عن طيب عواء الشام » وبرد مناخها في 
كل ما أنشأء في هذا الصدد » يعد الى الاذهان القول بان من اسباب تفكير 
المتوكل في الاتقال الى دمشق هو انه كان محرور]290 ,. 

وهي » اي الشام »- لحبه لها مقدسة عند » وقد أحالت غيوث 
الهاطلة دورها الى رياض غن » وغدر للارواء > ولا أدل على حفاوتها 
: الخليقة واحتفالها بقدومه من هذه البشرى الني تباداها قطراها » وهذا 
لحسن الذي تضاعف في أرجائها وقد توجته اليها بمزمة تنبى؛ عن سداد 


رأى > وحصافة فكر بما بدأ به وبما سيؤول اليه الأمر ٠‏ وكانت مفرته بل 
قدومه دشق في ابنان عيد الريع » وهو التيروز » واه ل 


لنزول الخليقة فيها » ويختتم هذء الانشودة داعا المخليفة 
بقائه بقاء المكرمات > وفي حاته دوام الملاء والفخار : 

صب الى طبب العراق وحسنها ‏ ويمنع مها قيظها وحرورهها 
هي الارض نهواها اذا طاب قصلها 
عشيقتنا الاولى 6 وختنا التي - 1 
عليت ,شرق الارض قدما وغربها أجوتب في آناقها وأسيرها 
فلم أن امتسل الشام دار اقاحة 
مصحة أبدان ونزعة أعين 


مقدسة جاد الربيع بلادما 
تناشر قطراها.. وأضُف متها 
توجهت مصحوبا الها سزمة همشى سداد بدءها وأخيرهها 
وفي مئة قد طالتك سمودهاا وتابلك اليروز وهو 


() أنظر ص 5084 ٠‏ 
ة 


لها بأعوام توالى » ولا تزل مقسة أيامها وشهور ها 
وعتن أبن للمكرمات وللملا فانت ضياء المكرمات ونورهاةا؟ 
ياب المتوكل من دمشمق : 

ا ا ا 0 
وعلى الرعم من تفانيه في الذود عن يلده » واطرائه وتحبيبه » ومن تحامله 
على العراق وتجنبه عليه ؛ فانه لم ينجح تي ١قناع‏ المتوكل في الثواء بدمشق 
أكثر من شهرين وأيام » حيث عزم الخيفة على ترك المدينة والأوية الى 
عاصمته الاولى سامراء لاسباب عديدة؟؟ ٠‏ 

ويبدو ان اول اشارة لمح بها الى تخير المتوكل » وزعده في دمشق 
هو ما ذكره خلال قصيدته الآنية التي أ أها وهو في دمشق ! 


والشاعر حين رأى نفرة الخليفة من المديئة الجديدة » وعزمه على 
القفول الى عاصمته الاولى » أخذ لهنا الأمر أعبته » وتكص عما كان قاد 
يد 0 يحم عليه أن يمكس الآية > أوينبى ان 


0 0 
بالغمل مله ٠‏ 

والبحتري مهّد للقصيدة بستة أببات ذكر فيها ما انتابه من حزن وبث” 
لفقدانه احدى جواريه في دمشق » ثم انتقل الى ذم المدينة والدعاء عليهسا 
بالمحل والقحط » وأبدى غبطته وحبوره بزهد الخلفة نيها وني أعلما » 
وعراج بعد ذلك الى الثثاء على الخليفة الذي وصفه بالحزم والسداد في 
الامور » مشيراً الى الغزو: 0 بها ينا الكبير من قبل الخليمة لبلاد الروم > 
وذلك في شهر ربع الآخر من هذء السئة » والتي كان من آثارها فتح 
د 
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() أنظر : ص 5081 + 

() انظر : تاريخ الطبري 5٠١/5‏ , والكامل الهم + 
خيلفدة 


جشاً كيرا كتير العدّة والمدد : 

ألا سقيت عثا دمشق ولا غدت علها غوادي مزنة المهادما 
وقد سرني أن الخلقة جمفرا غندا زاهدا في أهلها وبلادها 
تصدها وسدادها 


جهادها 


امام اذا أمضى الامور تتابمت - عر 
وما زالت الاعداء تملم انه 
ولا طفت في دارها الروم واعتدت 
أعد لها فرسان جيش عرمرم 
اكتائب أصر الله أمضى سلاحها 
فلا تكثر الروم اتشكي انه يراوحها بالخل ان لم يفادها 
ولم از مثل الخل أجلى لغمرة اذا اختلفت في كرتها وطرادهال'» 
عدوله عن بقداد الى سامراء : 


وينصرف المتوكل عن دمشق ثلا الى سامراء بعد مكله فيها مسدة 


وقد سلك في رجوعه علريق الفرات 6 ثم عدل الى الأثيار » ومنها عدل 
الممطريق الحُر"ف اليها » فدخلها يوم الاثنينلسيع بقينمن جمادييالا. 


وعلى هذا فاتقصيدة اثالية اذن 


إقسنة 


0 


وهم الشارح حين أرخها في سنة مره" ٠‏ وي 
رفقة ركب الخليفة المائد » وهذا ما يدل عليه قوله : 


وما زال توخيد الطايا وطيها ابا البمد من حر 
الخليفة الفاني الوسمة وما فيها من هاب 
وسهول > لاح لهم حمى » وانجلت الحجب عن ناله » ونخيله » 
كثيراً ما بعث الحمام الختلف اليها ذكريات الأحبة يهديله » وجدد 


فبعد ان طوت را 


2 
+ 73135 --1918/5 الديوان‎ )١( 


(5) انظر : تاريخ الطيري 51١/9‏ + 
(؟) انظر : الديوان 1755/5 الحاشية وص 1784 حاشية (13) * 


دقلا 


الاشواق بترجمه لأغاريده * 

ومن هنا بدأ البحتري يكل الثناء للعراق ومدنه » بعد ان لدتو بيه 
.بهذه الأوية سرت الحياة في نفوس الأحبة » 
ما كان يكابده الكثير ممن 
دان الخلقة في سقريه هذء « ويفضل الخلقة واللنه د للسدن 72 
واللحا ا اد ا لل 0 
اولاهم بحق واعداهم لاتنا و 
كما انه واسع المعروف ء غزير التوال وقد قدم من الغرب ( امام ) في جيشس 
لجب يتخلف الحصى عن عدده » فأسفر وجه الششرق ( العراق ) منسسرفا 
بطلعته الوضاءة » وقد تحفزت بغداد لاء 2 يتتها لاحتضاله » 
ولكنها ما كادت تملم اشرأبت لذلك واستشرفت * 
واعل في هذا اشارة الى ان السخليفة كان ينوى المرور ببغداد في أثناء رجوعه » 
ولكئه عدل عن ذلك لسبب قد لا يكون كما ذكره البحتري » الذي يرى ان 
عدوله كان اقه الى قصر الجعقري المحدث الذي أيما نظن كان في 
سامراء قبل ان يبتني قصراً بهذا الاسم في مديتنه المتوكلية في سنة ولام7"؟ ٠‏ 
وفي هذا القصر أحبته الالى الذين يجد في لقائهم أمنيته الملنودة ومطلبه 
الاول > ولمل في هذا دلالة على ان المتوكل لم يصطحب ممه كل حاشيته 
وجواريه ه 

والبحتري الذي ما انفك يندد بجو العراق حين أقام المتوكل بد. 
ويجمتم وخامته وحرارته » عاد في قصيدته هذه الى الاشادة بذلك المناخ » 
فاذا لبله ينماز بالرقة » وضحاء بالخصر > وأصيله بالاعتدال * 

لقد دعاء الهوى من عاصمته الاولى سامراء > فاذا به يؤوب إليها أوبة 


وهذا 


5317 أنظر : كتابنا ه سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص‎ )١( 
250- 


د طفلد 


الليث الى عرينة » وكان رحيله عنها قد أحالها الى بلد موحش > لا أثر 
للانس فيه ولا للحاة » ولكنها ما كادت تسمع بقدومه حتى عاد الها حسنها 
ونضادتها » ومششت في اوصالها الحياة » وسرت في أرجائها الأفراح ٠‏ ويظهر 
أباه في رحلته 


بقدوم أيه اليه0ا 1‏ تم 


ان ابنه محمداً المنتصر كان قد بقي تي سامراء ولم يصاحب 
هذه » ومن أجل هنا ققد هنأ الداعر هذا الا. 


يبختنم القصيدة بالتناء على ولاة المهود ويصفهم بالحلم والتقى والفضل 
فقول ؟ 


بنا المد من حَرأن اللا وسهوله 
سجوف الدجى عن ماله ونخبله 
يذكرنا أحانا بهديله 
وسرت خيلا أوبة من يله 
غدا اليش غضا بد طول ذبوله 
, بحق > وأهداهم لقصد سبل 
خليفته في أرضه ووليه ال لرطضى لديه » وابن عم رسوله 
أتى من بلاد الغرب في عدد انق نا الرمل من قرمائة وخيوله 

, هما يدل على بقاء المنتصر في سامراء في اثناه سفر أبيه المتوكل‎ )١( 
: بيتان اللذان رويا له وهما‎ 
الى الله اشكو عبرة تتحيتر ولو قد حدا الحادي لظلت تحدكر‎ 
هقيمآ وبالشام الخليفة جمفر‎ ١ افيا حسرتا أن كنت في سر من رأى‎ 
٠ ) 597 أنظر : سامراء في القرن الثالث الهجري ص‎ ( 

ومن الجدير بالذكر ان شارح الديوان يفسّر كلمة ٠‏ محمد » في بيت 
البحتري بقوله : ه محمد : أبو عبيدالَّه ا كذا ) المعتز بن المتوكل  .‏ 
الديوان ؟/1750 عامش 5*9 » - والصواب ان المراد بمحمد هنا المنتصر 
لا المعتز » فالمعتز اسمه الزبير , كما ان كنيته أبو عبدالله لا عبيدالله ٠‏ 

والبيتان اللذان سقتاهما للمنتصر دليل قاطع على ان المراد ببح 
نا المنتصر لا المعتز 


2-5 


فاسفر وجه الشرق حتى كأنما تتح فيه ادر يمد أفوله 
6 لاقاله م واستشرفت المدوله 
الى عرض صحن الجعفري وطوله 
لقاؤهم أقمى هناء وسوله 
وبرد ضحاه © واعتدال أصيله 
وفي كل نفس حاجة من قفوله 
اليك اتكفاء "١‏ الللث تلقاء لله 

عل هنا 1ن ينه 
كافراطها في الحسن عند دخوله 
دوم أب عالي المحل جليله 
وفي من أمثاله وشكوله!'؟ 


احتفاء ساهراء بقدوم المتوكل : 

وينشيء البحتري قصيدة أخرى بيد فيها الكثير مما ذكرء في قصيدته 
السابقة » فهذء سامراء قد زعت بقدوم المتوكل اليها م وعاد اليها حسنها 
وجمالها بعد ١‏ نكانت قد اكفهرت واظلمت في ابان رحبله عنها » وبمد اطراء 


الخليفة ونمته بالاوصاف المكررة الممادة » الى الدفاع عن الخلافة 
واستحقاق المباسسين لها دون منافسيهم * 0 تري يشير هنا الى الأمويين 
ويتهمهم بمناواة المماسين واضمارهم الشر” لهم » ويشير كذلك الى ان من 


ل 0 
المرهفة » والرماح المثقفة خير علاج لمن سوال له نفسه شق" عصا الطاعة 
والخروج على الخلافة ٠‏ ولا ندري ما الناسبة في هجاء الأمويين والتعريض 
بهم بعد مرور هده السنوات الطويلة من حكم العباسيين © وبمد اضمحلال 
قوتهم » وخضد شوكتهم > حتى لم يعد لهم من يطالب بالخلافة منذ أمد غير 


الديوان 22/6 د مكلام 


دااثمات 


قصير ؟ فهل يعنى ذكرهم هنا انهم حاو لوا "١‏ 
قنامه بالثمام © ان المراجم النار 


ببحركة خد المتوكل في اثناء 
جع اجن ام عر الا حىء من عتاة 
زهت سر من را بالخيفة جمقر20 وعاد الها حسئها وجمالها 
أنأها وكشفت ١‏ ضاتها عنها > وهبت شمالها 
بت دباها واظلمت عراب طريهات وان كارك 


ن قريشش اذ سواكم شمالها 


ولج االعايرا ع سما 
وقد سرئي أن الخلافة يكم مخمة ما ان يخاف اتتقالها 
لكم ارثها والحق منها ولم يك لغيركم الا اسمها والتحالها 
وان بني حرب ومروان أصبحوا بدار هوان قد عراكم نكا 


يفضون أصارا عنظاً شميرها ويبدون الحاظا مبيئا كلالهيا 
وان الذي يهدي عداوته لكم الرتكض في عثرة ما يقالها 
متى ما ثنوا أعناقهم نحو فتة20 يكن بالسيوف الماضيات اعتدالها 
ودون التي متّى الاعادى نفوسهم متااهم في العالمين تكالها 
امتقفة سمر_آدان صدورها 2 ؤهلدية بش العلديك سقالية"؟ 
وهكنا اقب البحتري حت مو ا دير 
ها كال من الذم والهجاء في غضون رحلة المتوكل الى دمشق كما ذكرنا ٠‏ 
ره عن أهل حمص : 
وللشاعر مدحة 


فيها الى صفح المتوكل عن أهل حمص وعفوء عما 


قاموا به من شق عصا الطاعة على الخلافة + 


والجدير بالذكر ان شارح الديوان يرجم تاريخ هذه المدحة الى مئة 
44 ه » واذا علمنا ان خروج أهل حمص على الخلافة او الاصح على 
عاملهم كان في خلال سنة ه > فان هذه المدحة تكون على الارجح من 
() نفسة 1355/6 د اكلا 


اكات 


بة الوقوع » اذ" من الغريب أو غير الألوف 
ان يتأخر نظم هذه القصيدة الى هذا التأريخ » اي بعد مرور ثلاث سئوات 
المشاعر كازعلى صلة ونقى بامتوكل في اثناء 


على وقوع الحادث > خاصة 


ويمكن ترجح التأريخ الذي حددتء لها النارح » اذا احتمل أن اهل 
حمص قد عادوا الى شق" عصا الطاعة مرة أخرى خلال سلة 44اه » وهو 
أمر لم تتحدث عنه المراجع ! 

وللبحتري قصبدتان في عنو المتوكل عن أهل حمص » مدح فيهما 
الفتح بن خا لنوسطه لدى الخليفة في أمرهم ء وهما في دأينا أمتن من 
قصدته هذه أسلوياً » وأعلى بلاغة > وأقوى الفا » واحكم نسحا » وقد 
أرخت احداهما في سلة 74١‏ ه > وأرخت الأخرى في سلة 744 ه » ولا 
دليل على التأديخ الثاني ! 

ويلاحظ ان قصسيدة البحتري هذه الثي لا دايل على تارريخها 
المزعوم ‏ لم نشتمل على مقدءة تمهيدية غزلية كما هي العا 
مدائحه للمتوكل » ويبدو انها كما يخل الينا ‏ لا تتخلو من الخرم في 
اولها ٠‏ فالشاعر يبدأ بالثناء على سباسة المتوكل الحكيمة العادلة » وينعه 
بترسمه في ذلك سئن الرسول (ص) الذي ثرى فيه عخايله » وقد 
تعمم بعمامته التي كانت تنطق بنحابته وعتقه > ثم ينتقل الى أعل حمص, 
فشيد بعمل الخليفة في الصفح عنهم بعد ان قاموا ما قاموا به من اجتراح 
الذنوب » وشق عصا الطاعة > ويظهر ان المتوكل قد سار اليهم بنقسه - افا 
صح ما زعمه الشاعر في بيتيه : السادسر ل 


حبه للسلام » ولو غاء لجملهم 


لجادية في 


قدرته الحرببة 


طعاماً لشفار السيوف > وأسنّة الم الرماح > وان منّه عليهم ,ال الحياة وانعامه عليهم 
بالعفو جملهم بلصانة 4 تجرف خطله »وان رربي هلد نيرتة 
الحقيق أن تضم الامة فيه ثقتها » وتلجأ اليه كلما حزب أمر وادلهم خطب : 
اما والذي أعطاك فصلا وبسطة على كل حي واصطفاك على الخلق 
لقد سمتنا بالعدل والذل منعما وعدت علينا بالاناة وبالرفق 
واا نرى سيما انبي محمد وسنته في وجهك الضاحك الطلق 
وقد علمت منك العمامة أنها0 ثلاث على تلك النجابة والشق 
تداركت بالاحسان حبص وأهلها وقد قارفوا قمل الاساءة والخرق 
طلعت لهم وقت الشروق نماينوا سا الشمسمنأفق ووجهكءنأفق 
وما عاينوا شسين تبلهما التقى ضاؤهما وفقا من الغرب والششرق 
ا ذاك فدرة قادر وعفو محب لللسلامة مستبق 
ولو شت طاحوا بالسيوف وبالقنا وباللهذيات المتربة الزرق 
منت عليهم بالحياة تأصبحوا مواليك فازوا منك بالمن والضق 
وان ولاء المتفين من الردى يفوق ولاء الك ارد 
بقيت أمير الإننين لامة سلكت بها نهج السيل الى البحق 
بوجهك ستعدي على الدهر كلما أماء كما كانت بجدك تستسقى2©0 
الكتوكل والخراج : 

حاول المتوكل القيام احا ا 0 
كانت تفرض على ال المزادعين في كل سنة > وفي وقت كان الزدع فيه ما يزال 
أخضر » ولتوضيح هذء السألة يجمل بنا أن نسوق تبنة مختصرة عنها نقلاة 
من كتاب : ناريخ التمدن الاسلامي الذي واقتدى بالوار 
المتوكل » فأرفق بأهل الخراج بتأخيره ميقات اقتشائه شهرين * وسبب ذلك 
ان الفرس قبل الاسلام كانوا ب 


بجاية الخراج في النوروز » وهو يقع 
)١(‏ الديوان : 8/كقه1 ب للكهل ٠‏ 


-7- 


عندهم في الخامس من حزيران ( يونيو ) وكانوا يكبسون في كل مالة 
وعشرين سنة شهراً بحيث يرجع النوروز الى الخامس من حزيران ٠‏ فاذا 
مضت (170) سنة أسقطوا شهراً فبجملون الخامس من حزيران الخامس 
من أَاد ( مايو ) لا يسيدون النوروز الى المخامس من حزيران ٠‏ فلما فتح 
المسلمون العراق وفارس ظل الحساب في جباية الخراج على ما كان عليه 


قبل الاسلام حتى تنمت امائة والمشرون » وكان ذلك في ولاية خالد بن 
عبدالله القسرى على العراق > فأراد الفرس ان يسقطوا شهراً على جارى 
عادتهم فنهاهم خالد وقال ( هذا من النسيء الذي نهى الله عنه ) » واستشار 
الخليفة هشام بن عبدالملك في ذلك فوافقه على ابطال الكبس ٠‏ نظل” الحداب 
الجاري متقداماً شهرآ على الحساب الحقيقي الذي تنضج فيه الغلات » وظل 
الفرس يحاولون المود الى الكبس فلم يتم" لهم » وما كانث خلافة الرشيد 
طلبوا الى يحبى بن خالد ان يتوسط لدى الخليفة بشآن ذلك » فأراد يحبى 
ان يجب طلبتهم » فتقوكل اعداؤء في ميله الى الزرداشتية مدل عن عزمه » 
وما زال ذلك الفرق .: اظلم بتوالي الأعوام حتى صار في أيا اللتوكل يقع في 
نبسان ( ابريل ) والزدع أخضر ٠‏ واتفق ان المتوكل مر" ببستان فرأى 
الزرع أخضر ء فقال لرفيق له : ( ما لي أرى الدواوين 'طلب الخراج 
والزدع لم ينضج ) فقص” عليه السبب » تأمر ان ياف الى تلك السنة 
ما كان تأخر » فاذا هو شهران وبضعة أيام حتى يصير” النوروز في الوفت 
اللازم ٠‏ تأصدر أمره بذلك سئة (©4) ه قفرح الناس لا رفع عنهم من 
خراج تلك السنة انحو الخمس 90 ٠‏ 

ببد ان الطبري أشار الى ان عمل !! 


لل هذا كان في سلة م4اه » 


)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامىي ؟/ ١5+‏ لجرجي زيدان * وانه لامر 
غريب ان يجهل الخليفة امر الخراج وفرضه على الناس ٠‏ ولم يفطن اليه 
ان المتوكل كان غارفا بذلك , وانه لم 


0 دوذ المتوكل الذي أرفق 
أهل الخراج * اياه عنهم في بيوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت من 
0 للة خلت من حزيران ونمان وعشسرين 
من ادديوهشت ماه تقال البحتري الطائي + 


: 1 : كك 0 
ان بوم النيرون عاد الى العه د الذي كان سه اردفير :207 


وجاء في أ. 


دار البحتري خبر حدث به البحتري تفه اله ادخل من 
قبل الفتح على المتوكل وكان مصطبحاً في أحد أيام الي 
قصيدته التي اولها : 


هذا لأتده 


لك في المجد اول وأ<ء 


ثوهب له الف ديار » وصينية قبها خسمائة مثقال من مشام” كافور 


كانت ين يديد" بن 


ولاشك في ان المتوكل قد مر بأهمية عمله هذا مما حدا به ان يصطبح 
احتفاء به » وان يستمع الى قصيدة البحتري التي أشاد فيها بالخليقة وبعمله » 
فأثابه عليها بما أثابه ٠‏ 


اما القصيدة فتقع في تسعة عدر ببناً بدأها بالثناء على المنوكل والاشادة 


بق » ومساعبه الكثيرة » وانه .بن عم النبي” ١‏ الكريم » وذو عطاء 
منداد يزيل امحل اذا حل" ع ووجه و يجلو الدجى اذا أطبق > وقد 
أحئه القلوب » وأكيرته الصدور مذ | 
الر؛ حت لمكي اعد ودر يج لا يخلو من 
الحذلقة والمهارة كما ترى ! ويمود فق النبي” ليرضى بما يتولاء 
الخليفة من أعمال » وما يترسمه من خطط » وانه حاز ميرائه بحق مين » 


وهو سيقة وعماءتة وخائمة وبردم وعضاء وسريره > قساس الدنيا بالمدل 
)١(‏ الطبري 518/5 , الكامل : 85/0 + 
(1) أخبار البحتري ص 35-589 
0-0 


والقسطاس متوخياً الرشاد والحق وعمل الصالحات » وبسد كل هذه المقدية» 
.توصل الشاعر الى الغرض المطلوب وهو الاشادة بعمل الخليفة في تأخير 
التيروز الذي سبق الكلام عليه » قهنا :١‏ - وهو عد فارسي > ويعتى 
اليوم الجديد'؟ ‏ آل إلى عهده الاول الذي سنّه الملك المارسي اردشير » 
وان الفضل في اعادته الى <الته الاولى يرجم الى المتوكل حيث جمله مفتتحاً 
للخراج الذي أزال عن كواهل اأناس أعباء ثقيله نامت بها » فلم يكن لهم 
الا" الدعاء له والثناء على عمله 
ان الشاعر 
سدم را 1 


يسلك في قصيدته اكثر من غرض 

على الخليقة والاشادة يعمله هنا ا-ستفل بناء المتوكل 
لأحد قصوده المظيمة » واعله الجعقري الذي ابتتاء في سئة 748 © فوصفه 
وان كان راصعا مرا نقتفا »باه امن التمور بد الحسنة التي لها موقع كبير 


في نفس التوكل » وقد رقت الهواء في جوانبه » وساحت الماء ثر'ة غزيرة 
في أن فيه من صفات الكرم 
والنصرة » وتملى له العمر المديد والبقاء الحميد 


» الم اختنم مدحته باعادة ما سبق ان 


لك في الجد اول وأخير ومساع خيرهن ' كبسعي 
ا بن ,عم النبي لازلت. للدب ا همال من راحتيك رين 
اي محل عرا فكفك غيثك أو ظسلام دجا فوجهك نور 
ومقنك القلوب لما تراء تم نك وليدا» واكبرتك الصضدور 
واكتبى باسمك الرشيد إملم ابلك ماضن 6 وجدك التصور 
يتولى النبي ما تولا ٠‏ » ويرضى من 1 
حزت ناته بحق بين كل حق سواه الك وزور 


فلك السيف والعسامة والخا تم > والبرد والمصا والسرير 


إ(١)‏ أنظر + نهاية الازب للتويري 18/1 - 183 » وأخبار البحتري 


أن بوم الدوز عاد ,آل اله د التي كان مشا '(ردضين 
انت حواته الى الحالة الاو لى » وقد كان حائرا يستدير 
وأفتتحت الخراج فه تلا 5ق انالك راق عد تكون 
متهم الحمد والثناء ومنك الس مد فيهم و«الائل اللكور 


وأدى قصرك استبد: مع الح لسن بفضل ما أ'عطيته القصور 
دقء فيه الدواء واطرد” ال ماه قساحت في شفتيه البحور 
طالسّّك العود يه وتنت2 لك فنا التعمى ودام السمرورا 
ادراك المعتز : 

في ليلة الاثئين لثمان يقين من دي القمدة سنة خمس واربعين ومائنين 
بلغ لماز بالله .بن المتوكل الحلم”"2 > تأقام المتوكل بهذه النابة حفلة ك 
وجلس لاستقبال المهنئين » وكان في جملة من شارك فبها من الشعراء شاعرة 
البحتري تقد ذكر الصولي انهاء لما بلغ الممتز د 


ردى على الشتساق 
تمت لك التعمناء فيه اعمتما. > ملسو هئئسة وورى زادة 


() الديوان كإلمف عنقا 

(؟) انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان 479/5 ٠‏ والديوان 5/15./ 
الحاشية ٠‏ 
والجدير بالذكر ان شارح الديوان يشير في الحاضية الى حفلة اعذار (طهود) 
المعتز التي وصفها كل من الشابشتي في الديارات ص ١9١‏ - 195 , 
والثعالبي في ثمار القاوب ص 177 , كما يشير الى ان البحتري كان في جملة 
من حضر حفلة ذلك الاعتار مس.تندا في ذا الى كتاب مطالع البدور ٠‏ 
والصواب : ان هناك قرقا اعذار المعتز وبين ادراكه الحلم , فاعذاره 
كان قبل هذا التاريخ ٠‏ أي قبل ستة 8ه على الاغلب , اذ من غير 
المعقول أن يتاخر اعذار الى ان يبلغ مبلخ الرجال , ويبدو ان الشارح قد 
خلط بين الاعذار والادراك , فوقع في ها وقع فيه من اللبس والتخليط * 
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ونت؟ ككل شر 
ثقال المتوكل : أعد الاببات > تأعادها م فقال : آنين ! 
للبحتري بألف دينار 2306 م 


إقد انشأ البحتري بهذه الماسبة قصيدة أعاد فيها بالتوكل وكرر 
الاوصاف التي يثها في تضاعيف مدائحه السابقة » قالسحب بازعادها 
وابراقها واتهمار ماهها لا يمكنها ان ندايه في قيض عطائه وغزارة الله » 
وهو يحاكى في أعماله وصفاته آباء المظام واجداده الكرام > لا يتهاون في 
مكابدة الاعداء » ولا يتوانى عن الافضال والاعطاء » ثم تقل الى تهنئسة 
المتوكل بادراك ابنه وبلوغه مبلغ الرجال » فهذه مخايله تنبى» عن رشساده 
وحلمه » وتدل على و 


وسداده » وان مولدء عقارب ايلاد خلافة أبيه » 


وهدا يعنى ان تاريخ و العتر كان في غضون سلة ا#الاى » كما ذعبت 
الى ذلك بعض الصادر » كما ان استخلاف أبيه كان في سنة لاه > واذا 
صح” هذا فان عمر المعتز حين ادرك أربع عشرة منة » وأحتتم قصيدته هذه 
بالدعاء للخليفة وطول العمر والتمتع بما أنعم اله عليه بادراك ابنه وبلوغه 


ابراقه م وألح' في ارعاده 
بندى يديه فلست من ألداده 
ودآه كت عاده وبلاده 
وتقيّل المظماء من أجسداده 
بدا وافقالا على حناده 
5 

وعقيم تهجى” حجْه وجهاده 
فنا فشيلة هديه ورثاده 


د رطاكن كن ان 0 ته ا 0 
وبارك ملاد ملكك مخبر0 بقريب. عهد كان من ملاده 
ملو امه وورى زلادم 
وترى الكهول لشب مناولاد.210 


خرج المتوكل في نزهة على ظهر احدى السسفن العظيمة اثتي تسمى 
٠‏ بالزاوا » الى منطقة مشتهرة يكثرة الطيور وعي القاطول'"2 » ويدعى 
البحتري الى مرائقة الخليفة في نزهته أو حفلته هذه التي وصفها لنا وضفا 
جملا في قصبدته الآنئة » فبعد المقدمة الغزلة يتتقل الشاعر الى وف 
ما جرى في هذه الحفلة من أمور » فيتساءل قائلا : هل الحباة سوى كأس 
مفعمة بالراح » ندور على الندامى بين أنغام العود » والحان الناي > ولكن 
انغام أي عود > وألحان أي اي ؟ انها الانغام الشجبة الني ت:طلق من اوتار 
ناشين عازفي عصرم » والالحان الاغمة التي تبعث من أعماق 
ناي زنام أعظم ذامري وقنه » ويبدو إن البحتري قد جهر لاول هرة في 
قصيدته هذه بذكر الخمر التي كانت تدور في هذه الحفلة » ولكنه ذكر 
لا يخلو من الاقتضاب بل التلميح ! 

وييده ان المتوكل - على ما كان عليه من المكوف على الملذات ‏ لم 
اغبا في ذكر ما كان يجري في مجالسه وحفلانه الخاصة من أمور » 
ولملهذا هو السب فياغقال الشاعرهذء الناحبة » فهو لم يتطرف اليها من قريب 
ولا من بعيد » وانما استعاض عنها بالاشادة يتقوى الخليفة وعدلة وسهره 
على الرعبة » وبتسبته الى الرسول وتقبّله لكثير من عاداته وصفائه ‏ 


عود 


(0) الديوان 5/كء/اد عنام 
(؟) للترسع في هذا المجال يحسن الرجوع الى كتاينا ٠‏ سامراء في 
أذب القرن الثالث الهجري ص ؟؟ ٠‏ 501 وما بعدها * 
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0 الشاعر على ظهر هذه ال 
الكل اول كنت ع جات اتررل عل لورها ل 
يوم مشهود بطببه وحسنه تمتع قيه بالغناء والمدام » وكانت اليزاة المدربة 
على فرائسها من الطير » فتعود بها وعي «خضية الا: 
0 كالقاطول الذي جرى .فيه الصيد - يزخر 
بمياهه > ويطفى بعابه ولججه © ولا جبلا كهذه السغبنة ‏ 
هرة > وتسير أخرى ٠‏ ويظهر انها كانت من الشسكانة 
بعضهم بانها جبل27 » ويعد هذا الوصف السريع المقتضب لحقلة الصيد 
ل البحتريي الى الثناء على الخليفة الذي يصفه ,البياض وباجتماع 
المحاسن » وطلاقة الحبًا » وفيض الكرم » والذود عن الرعيّة » وحياطة 
لذتب” عن الاسلام الى غير ذلك من العوت 6 ويبدو ان البحتري 
قد عمد الى الاكثار من هذه الصفات ليغطى على ما فلت منه من الائ. 
الى الدام التي دارت في هذء الحفلة : 


اليش ال ماه كرم مصفئق 


(؟) قال الثعالبي في ثمار القلوب ص ١98‏ ما نصه : ه كان 
وزئام مطربي المتوكل » وكان كل منهما متقطع القرين في طبقته : فاذا 
اجتمعا على الضرب والزمر أحسنا وفتنا واعجبا وعجبا ء وكان المتوكل لا 
يشرب الا على سماعهما » ٠‏ وبقي زنام الزامر الى أيام العتز حيث ضعف 
وارعثى وازمنه النقرس » أنظر : الديارات ص ٠١8‏ الطبعة الثانية * 


1د 


تحدتر بالدراج من كل شاهق 
فلم أد كالقاطول حمل ماو 
ولا جلا كالزاوة يوقف تارة 
لقد جمع الله المحاسن كلها 
انطيف بطلق الوجه لا متجهم 


اسه عد كارصة أنه 


لقد لجأ الاعلام من سيف جعفر 
تصلى واتمام الصلاة اعتقادنا 
حلفت بمن أدعوه ربا ومن له 
لقد حطت دين الله خير حاطةر 
حريق في قصر المتوكل : 

وقع يوما حريق في أحد قصور امتوكل الذي كان في حوزة ابنه 
وولى عهده ال يمدو ان الحريق كان ضخما هائلا مما جمل الشاعر 
يحاول التحخفيف من ائر وقعه في نقس التوكل ٠‏ ولم يفصح لنا البحتري 
عن اسم هذا القصر كما لم يتتاول بالتقصيل ما حل به > فهو يبدأ أبياته 
أحاطه به من «عروف » وكيف 


بشكر الله على ما انعم به عليه من احسان وا 
لا تكون نعمة مابغة > واحمانا شاملا 


المكروه » وأبعد عنه نازلة مخيفة » 


احنظ اها علحا فصر امن 
لكن بامكانه تمويض ما التهمه 
» فهذه الارض ملكه > وهؤلاء الناس عبيده 


الحريق > وذعب به البحد: 
وما قيمة هذا الحريق ‏ بجنب ما للخليفة من أملاك وعمائر ‏ حتى نسهر 
له قلقين ونبقى مضطرين » ومع كل ذلك فلت ألوم من يجد لذلك » 
)١(‏ جاء في القاموس المحيط للفيروزابادي 554/5 ان ٠‏ الزء 
سفينة عملها المتوكل لا جبل , ووهم الجوهري ٠‏ وائما غرته قول البحتري : 
ولا جبلا كالز”و” يوقف تارة 2 ويتقاد اما قدته بزهام , 
ا كم 


فالانسان في كل أحواله اتسان > يتأئر ويتألم للا يحل" بالآخرين > وينز 
بهم من مكاره وحوادث ٠‏ والشاعر الذي يجهد ان يسركى عن الخليفة » 


ويخفف من ائر الحادث لديه > ما يليث ان يسوق حكمة تنبى» عن ان ما 
.يحل بالانسان من مكروه لا . الخسران 
ات اريك الكازء رننا كارتا حالف لت حافت 6ع 0 لاقت 
الفوائد » وهنا الأمر ينبغي ألا يقلل من قبمة ولي > العهد » ولا ينال مله > 
أب صدعه > بل إن ما حل من 
الحريق الهائل والنيران المسعرة » ما هو الا: دليل ساطع وبرهان قاطع 
على ان في هذا الحريق اشارة الى تنك الدئيا » وفي هذه النيران أمارات 
على المسز والسلطان » وهو تمليل فيه من اللاقة والحذلقة اليم 
ا 
عن" من اله مشكور واحسان ونسمة كفرها ظلم وعدوؤان 
بالقصر لا بمليك القصر » نازلة أضحى لها وهو طلقالوجه جذلان 
يبني ويعمر اما نيه من أمم فلأرض دار له وائاس عبدان 
ها كان قدر 0 ١‏ وكتنا قلق الاحثاء حرا 
بل ما لوم نيا وجد اذلك والاسان انسان 
ترجى وأردف بعد السوه احسان 
ولا يكن ممه الأيام اذعان 
: بالمال مال وبالثيان بثيان 
تفال الناس واشتدت ظنوتهم و«الفأل فيه لبعض الامر 'بيان 
وأيقنوا أن تنوير الحريق هو ال ديا يملكها والنار سلطان210 
هديئة المتوكل : 

« من أعمال المتوكل العمرا 


)١(‏ الديوان 5593/4 وأنظر : سامراء في أدب القرن الثالث الهجري 
لت 7 


اليه من زاو 


طالما كان هناك من يعوآض خسرانه 


بناقه مديئة له شمال سامراه » مديئة 


ا 


والدء المتصم » وقد اختلفت اللصادر القديمة في اسم هذه اللدينة > فقيل + 
و« المتوكلة ٠ه‏ 


« الماحوزة » و ١‏ الا 


هنا النهر انتى عثير الف عامل > ومدة الشارع الاعظم من دار آشناس 
التي بالكرخ والتي صارت أخيرا الى الفتح بن خاقان ‏ الى قصود مديئته 
هذه » وجمل دون قصوره ثلالة أبواب عظام جليلة يدخل منها الفارس 


جد" الناس في ذا أقل من سلة + وبثى المتوكل 
بها مسجداً جمل له مثثئة ( ماوية ) على غرار مثذنة مسجده الجامع في 
سامراه » ثم اتتقل اليها بسد ان تكامل بؤها في أول يوم من المحرم سئة 

ن اومابين 2 ام 
ولكنه لم يمكث لي هذه .الا بضمة أشهر حتى 
قبل الانراك في قصرم المعروف اك ان رت 
هائنين ٠‏ 


ولى ابنه المتصر الخلافة بعده > أمر بالانتقال الى سامراء » 
2 أض الى 
ت#قوضت وأصبحت قصورها أطلالا » وعماثرها 


6 


آكاماً توحشس الناظر اليها » وتبعث قبه الحزن والاى 6002 . 


سامراء » فخريت التوكلية 


* سيأتي الكلام عليه فيما يعد‎ )١( 
51١ (؟) سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص 55؟ ب‎ 


نه 


وللبحتري في وصف التوكلية د 

الاولى مبمية تقع في (0") خمسة وثلائين ببتآ » اشتمل القسم اللي 
منها على اللائة عششر يتا > وهو غزل ينوب ارا » ويسيل عذوبة » اكثر 
> ثم انتقل بعد التمهيد الى تساد أوصاف المتوكل التي جاه 
الك منها فيا سبق من مدائحه ‏ فخلاته أمن وعبل » وليه ونع 
الناس » وكرمه غريب لفيضه وغزارته حتى ليهين رقاب الال ويذلها » 
وهو اذا ما وهب واعطى لا ترى في قسمات وجهه سوى أمارات الرضا 
ودلائل الادتباح » وهو كقى” ان شاء المفاخرة والمساماة » وجليل ان رام 
غيره 


تعدان من عون شعره + 


اخرته وماهاته » وقد غمر الناس بفشائله ونممه وعطاياه » وورث 
م آباله وأسلافه : كالسقاية والمصلتى والكمبة وما الى لكان النناجن 
اللشهودة » ويمضى البحتري بعد تمداد هذه الاوصاف والم<امد الى تفضل 
اللتوكل على ما سلف من الخلفاء » فأولئك الخلفاء لو شاموا ان 0 
في حلبات الرأي أي والعزيمة لما وسعهم ان يعلقوا به » فانه بفوتهم جوداً » 
ويزكو عليهم عوداً » بذهم مضاء وشجاعة ٠‏ 

ثم يلمح الى خلافة المباسين ندافع عنها بطريقة لا تخلو من 
الغموض «الابهام » أو فل من الاشارة وا 1 ن 
على امرهم يعد من العصاة والخار ان لفلف الراك عن 
الخلافة لا يجد سوى النكال والخذلان > بل ان الشاعر / بد من يتأخر 
عن تقديم ولاية لكوي الاسلام » وان تظاهر بأداء الصلاة والصيام ؟ 
ولكن من هم هؤا حمل عليهم ال لحري عد الاحلة وا اليه 
العباسيين 0 يم ولايتهم ؟ أهم العلويون أم الامويون 
اس آخرون ؟ ان الشاعر كما قلنا لم يفصح عن هوية هؤلاء الناس ٠‏ 
وانتم أيها الماسدون » حميتم التغور والتخوم بسوفكم المسلولة » 
ورماحك كم المتشروعة »> وخضتم الغمرات والمعامع على ما في ذلك من المكازه 


#6 هه 


والاهوال + وبمد هذا يتمنى إولى نعمته السلامة والدوام » 
التي يراعا قد الى حنها » وتكامل بناؤها > بما 
انطوت عليه من القصور اللائعة التي تلوح للاظر الكواكب الهادية 
بنورها للسارين » في ظلام اليل » وهو تشبيه ردداه الشاعر أكثر من 


مراة 5 في أوصاقه الهذه القصور > وان هذه المديئة كانت تالمة في 
فسبح موشى با بأفانين الزهور والودود » وما يكاد يلوح برق الربيع له حتى 
. بساهه النزيزة > ويتطن عله باسانه التيلة © واذا الارض مكسوة 
ل و النبت ذي الازاهير الفرادى واتؤام » وانها لتبدو 

غمورة يهواطل السحب جيئاً آخر © ولو 
لفنث لكفاها االمدوح ذلك : 


شكوت الحب حرقني ملاما 
انا أحببت شلك أن ألاما 
وقد حللت من هجري حراما 
توحتى. الأجر او اكره الأثاما 
وقباً ستهاما 


يبتك أرأينا ‏ واخرانا 
م 0 » وأمشاهم حساما ؟ 
0 حقكم لاق أثاما 
وت السلامة والواما 
ملكا > رركنك اناما 


لمم - 


قصور كلكواكب لاممات يكدن يشئن لساري الظلاما 
وبرة مثل برأد الوشي فيه جنى الحوفان ينشر والخزامى 
اذا برق الريع له كسته غوادي المزن والريح الرلخامى'» 
تضاحكها الضحى طورا وطلورا عليها القيث يسجم اانا 
ولو لم ستهل” بها غمام يه لكنت لها غبانا"» 


ختظتكا 
اما القصيدة الثانة » فهي عنية وتقسع في (18) خمسة وعشر 
بيتا » استغرق القسم الغزلي منها سبعة أببات » وهو لا يقل روعة 
السابقة » كما انتملت على دفاع عن الخلافة 
الماسية » ووصف للمتوكل لا يختلف في محتواء كما ذكره في قصيدته 
بقة أبغا > هذا الى الها احتوت على أببات تشير الى جفاء الخليفة له * 
فبعد الغزل ينتقل الى الدفاع عن الخلافة اللماسية وأحقيتها للعباسيين 
مشيراً الى انهم من سلالة المباس عم النبي” الذي دعاه عمر الى ان يستسقى 
للمسلمين من أهل الرمادة في عام (19ه) > بعد ان حل” فيهم امحل 
وااقحط » فاستجببت دعواء وسقى القوم » وأخصبت الارض »> فاتخذ 
الشاعر من هذا دليلا على فضيلة العاس”الاب الاعلى للماسيين »> ويقول : 
انه يرى الخلافة وهي اعظم رتبة في الملة الاسلامية » حق لهم > وورائة 
لا ينزعها احد منهم » وان الله حين إعطاها لهم فائما أعطاعا عن علم بهم » 
ومن ذا الذي بسقدورء ان يطاولهم ويساجلهم » وفشياة سقاية العباس 
للمسلمين مشهورة معروفة * 
والبحتري في هذه الاببات أكثر صراحة في اندفاءه للدفاع عن 
خلافة العماسين عما سبق في القصيدة الماضية > بل ريما كان اكثر حماسة 
واندفاعا مما أثر عنه في أن قصيدة 


اخرى 
)١(‏ الرخامى : الريح اللينة - 
(5) الديوان 504/75 لكام 


- مها 


والخليفة ملك رضاه م نرضا الله » وسخطه موت الأء'دي » وحتفهم 
المتوقع » وهو الى ذلك متحل بالكرم » متجسّل بالورع » وانت ايها 
للك الذي اسبغت نممك على اناس وأ الات 2 
امتوكية التي, حسن صيقها » وطاب ريعها 6 وهي 
واسعة مشرقة » رقيقة النسيم » دمثة التربة » و: 


ات أكاف فسيحة » زاد 
من حسنها ما امتد لها من بر> » واترع من بحر > وهذا الوصف نفسه مر" 
في القصيدة السابقة » وكان من سرور الناس بها ان هيء لهم فيها مسحد 
جامع > أدوا فيه فريضة صلاة الجمعة(21 » ويشير الناعر على الخليفة أن 
يضرب المسكوكات باسم هذه انديئة تخليدا لها » واعتزازا بها » وينهى 
قصيدته بخمسة أيات يشير فيها الى اطراح المتوكل له > و,أمل ان يمطلف 
بين .يديه ليداقع عن نفه وليستمع الى ما يقوله 
في ذلك » يدفعه الى هذا حسن ظنه بالمتوكل الذي ما زال يعده موئلة علد 
الملمات > ومفزعه لدى الخطوب » ثم يتساءل عن سبب الكاره الصديق 
الذي اغرى به الاعداء فشمتوا به وفرحوا ٠‏ 


وواضح ان منزلة البحتري كانت عظيمة لدى المتوكل حتى تجرأ 
ان يطلق عليه كلمة ( الصديق ) » وان اطراح الخليفة له وابعاده عن 
مجلسه جعله هدنا لظلم من لم يكن بوسعه ان يفمل به قبل هنا الجفاء » 
ثم يختتم ابباته بقوله : ان لم يكن عناك من ذنبٍ اجترحه فثقنه بعدله 
الواسع > أو ان كان له ذنب اقترفه لأمله في عفوه الذي ي.ع كل ذنب + 

ونحن لا ندري السبب الحقيقي في جفاء المتوكل للبحتري » ويظهر 
ان جفاءه له كان في نفس الوقت الذي اطرحه فيعالفتح من قبل » وان 

)١(‏ جاه في تاريخ الطبري 55١/3‏ ما يأتي : « وصلى المتوكل فيها 
( أي في سنة 547ه ) صلاة الفطر بالجعفرية » وصلى عبدالصمد بن موسى 
في مسجد جامعها , ولم يصل” يسامراء احد م * 

ا 


أبياته هذه فيها شيء كثير مما عاتب فيه |! 


شوق اليك تفيض منه الاضسع 
وهوى تجداده اللائيي كلما 
أصفيك أتمى الود غير مقلل 
وأداك أحسن من أراه وان بدا 
يتادني طربي اليك فيغتلى 
كلف بحبك مولع * ويسراتي 
شرفاً بني المماس ان أباكم 
ان الفضيلة للذي استسقى ابه 
وادى الخلافة وهي أعظم رتبة 
أعطاكبوها الله عن علم بكم 
من ذا يساجلكم وحوض محمد 
يا أيها الملك الذي سقت الودرى 
يهنيك في المتوكية اليا 
فبحاهب مشرقة .. يرق" بتشينها 
وفسيحة الأكاق ضاعف حمنها 
قد سم فها الاولاء اذا التقوا 


تارقم بدار الضرب باقي ذكرها 


ا 


5 
وجوى عليك تضيق منه الأضلع 
ترجعه السئون فرجع 


قدمت او 


ان كان أقصى الود عندك ينقعم 
منك الصدود » ان وصلك أجمع 
وجدي » ويدعوني هواك فأبمع 
أتي امرؤ كلف بحبك مولع 
عم البي” وعصه الخفراع 
عمر وشفع اذ غدا يستشدفع 
حقا لكم ‏ وورائة ٠‏ تترع 
وافة يعطى من يشاء ويمئع 
بسقاية الماس فكم يفم 
من داحتيه غمامة ما تقلع 
حسن المصيف بها » وطاب المريع 
حت راجيا الرناح رعرع 
برك لها مفشى وبحر مترع 
بفناء مثيرها الجديد فجبعوا 
ان الرفيع محلة” من ترفع 
نيت لديك أقول فيه وتسمع 
آوى اليه من الخطوب ومفزع 
نحوي دكابد الكاشحين تطتع 
عن لم يكن من قبل فيه يطمع 
أو كان لي ذنب قمفوك اوسع0ا؟ 


() الديوان 5د علعراء 
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الجعفري : 

« وهو من أعثلم قصور المتوكل وأجلها » بناه في موضع الماحوزة سنة 
خمس واربعين ومائتين” لاحجرة > وبلفت النفقة عليه ألفى الف ديئار * 
وهذا القصر هو الذي قل فيه أبو المناء يخاطب المتوكل حين سأله ننه 
« ان الئاس بنوا الدور في الدنيا » وانت ينيت الديا في دارك » وفيه قتل 
التوكل سنة سبع وادبعين و 8 


ل 0 


وقد جاء ذكر هذا القصر أكثر من مرة في شعر البحتري » وهذه 
احدى قصائده الممروثة ىه » نقد أشار الى اتمام الخليفة ٠‏ جمفر » المتوكل 
لهذا القصر » الذي نعته بانه خير دار أنشثت في خير موضع يثراءى للبادين 
والحاضرين » في مكان مشرف ذي أرض طبة » دائمة الاخضرار » كثيرة 
الاضاءة » وان لم ينسكب عليها الحيا > أ يطل عليها البدر » وان موضعه 
هذا ليقع في مهب الريح الشسال» ويشارف في سموه وعلوةه السحب الهاطلة 
المددارة » وان حسن تقدير المتوكل واحتباره لهذه الدار وسخاءه وبذله 
الكثير في سبيلها » فاق غيره ممن سبقه من الملوك الذين تعد بهم الغفسن 


)١(‏ سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص 51١‏ ؛ جاء في كتاب 
ه شاعرية الوليد » لحددي علي ص 145 ما نصه : ٠‏ والجعفري هو القصر 
سر من رأى في مكان يسمى الماحو 
علي نهر القاطول  ٠‏ ثر » ولم يبق منه غير الجهة الامامية » 
تشهد على الروعة التي كانت لهذا القصر » ولقد تمتعت بزيارته في 
اه سنة 21586 + 
والمؤلف على ما يبدو قد تمتع بمشاهدة آثار ٠‏ بيت الخليفة » التي ما ذال 
بعضها قائما الى اليوم , فظن ما شاهده يقايا القصر الجعفري » وهو وهم 
لان مكان القصر المذكور ليس في هنه البقعة , وانما مهو الى الشسمال منها ٠‏ 
كما ان القصر المذكور لم يبن على نهر القاطول وانما كان على ضغة نهر 
دجلة اليمنى : وقول البحتري : 

وتسير دجلة 


دليل على ذلك ٠‏ 


من لجّة غمر وروض أخضر 


- ا 


والشح عن مثلها » وان ما كان عليه من علو الهمة إلتي استصغرت ما كان 
.يحسب كيرا » واستقلت ما كان يمد” كثيرا » كل ذلك كان السب في انجاز 
هذه الدار واتمامها وني هذا اشارة الى جسامة المبالغ اثتي انفقت على بناء هذا 
القصر وملحقاته ٠‏ ثم يمغى الشاعر صف علو هذه الدار وضذامتها 
فبقول : ان شموخ ١‏ ان المرتفع في أعالي الفضا. يبدو وكأنه ذرى جبلي : 
رضوى وصتبر * وان ليزدي على ما للملوك من الهم العظيمة » ويحطة 
مما بناه كسرى وقبصر » وان علواه الذاهب في أجواز السماء لببدو للميون 
الناظرة » وكأنه ياض كوكب المشتري » وهذا يشير الى ان القصور 
العباسية في سامراء كانت ذات لون أبيض عموماً » كما كانت جوائبه من 


الضخامة والاتساع بحبث ملأت الفقاء » واتدت شرفانه حتى عانقت 
السحب الممطرة » ولمل هذا ما يدكرنا ه بناطحات السحاب » في عصرنا 
هذا » وانه واقع على مقربة من نهر دجلة التي ترفده بساهها الثرة » فتحبل 


قناءه الى لجج غامرة » فن » وان الرياح لتلاعب ما التتسسر من 


انه لبدعو لنشئه ومؤسسه بعد انجازه وتمامه أن يعيش فيه بحبود 
وبهجة لانه القصر الذي ملحه من قلبه الحب المحض > وخصّه من لقسه 
بالود الصافي » حتى أسماه باسمه » مما كسبه علو؟ وفضلا وفخراً » وقد 
احتفلت الدا ٠‏ بتدشين » المتوكل لقصرء هذا » فالغار سكن وهدأ » 
والغمام بل الارض .بوابله » والدنيا تجملت بأحلى حللها » وبدت طلقة 
يمحاها » وها هو الخليقة ل في أسمد منزل © ويتمتع ,أجمل 


قي 
ان الباء غداة فح مححتر ‏ هبيجن حر” جوى” وفرط تذكتر 
من كل ماجي الطرف أنغمد أجد ومهفهف الكشحين أحوى أحور 


ععاه 


ا 


لتم ال بالخليفة جعفر 
في خير مدى للانام ومحظير 
وترابها مسك .شاب بشبر 
ومشيئثة > والل لبس بمقمر 
ظلل القمام الصيّب المستكثر 
أعلام رضوى 'و شواهق صنبر 
بنيان كسرى في اازمان وقبعصار 
ينظرن مله الى يساض المستري 
دب الاخائب وااصفا والتبر 
ملأت جوائبه الفغاء » وعائقت ‏ شرفاته قطع الحاب المسطر 
ونسير دجلة تحته » ففاؤء من لجّة غمر »وروض أخضر 
أعطافه في ساح مر 


ستربال ‏ منصول 


ابه إني 


شرف العلوة ابه وقضل المفخر 
وسرى القمام يوا لجر 


0 المح 0 


() الديوان 15/5 1قنلء 


-14ا 


بانه عجب البناء » أنيس النزول »> جميل المنظر © تكتنفه رياض مزهرة 
تصبو النفوس اليها » وتلتذ بمحاسنها وأريجها » وهذا التمصر دار ملك 
مجتاة لامام المسلمين وهو الخليفة الذي حاز تراث الرسول والذي أخذ 
الناس بسيرة عادلة مستقيمة وهو يدعو بمد انه ايا 


يانه امام المدى 
وصاحب الحق في الخلافة » وسليل الرشيد والمهدي ‏ بالعمر الطويل > 
والعيش الرضى” > والدهر الجميل الحبيب : 

باكرتنا بواكير الوسمى 
داري ات لس بنك يفنب 


في البشاء السجيبٍ والتزل اله 


ورياض تصبو اللفوس اليها 
ناز تلاك امسكازة لانسام 
ومب اله اللرية نه 
هي محبواة باحسائه الصا 
يا امام الهدى ويا مناحب الح 
ليدم دهرك المحنب في انا 


.وجاء وصف هذا القصر أيضا في قصيدة أخرى من قصائده التي رفعها الى 
التوكل مشيداً يتأخير النيروز؟ + 

« وظاهر ان الشاعر قد رسم صورة واضحة لهذا القصر المظيم » 
بد انه لم يتغلفل في داخله » ليصور ما كان فيه من ضروب الفدون » 
وانما اكتفى بالوصف الظاهري له > شأنه في أكثر اوصافه ! 


ويدو ان البحتري لم يلتزم بوحدة الوصف - اذا صح التميي ‏ 
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وانما كان يطعم وصفه بشيء من الديح للخليقة » الامر الذي يفقد 
الوصف - كما نظن - يعض اتساقه وروعتة ٠‏ 

وقد كرر الشاعر في امال الاول أكثر من مرة * الول 
القصر كان شامخا ذاهيا في اجواز از القضاء » ولكن البحثري مع كل 
ذلك كان متمكنا من الوصف © موثقاً في اجتاء اللفظ م عأنفي 
الخال » ماهرا في التصوير ٠.206‏ 
الصسبيج : 

وهو أحد قصور المتوكل الجميلة كع أنقق على إناله خمسة آلاف 
الف درهم » ويبدو ان المراجع المختلفة لم :تحدث عن هذا 0 
ا 


ل رح 2 عن اتمامها 


مشفة الاعمال29 , 


من المظاهر العمرانية التي لم نشر اليها المصادر الاخرى > وام يتطرق 
البها الشعراء في عهده » ولولا ذكره لها قي شعرء لجهل أمرها جملا 
ناما » ومن جملة ما أغفلته المراجع من هذه المظاهر العمرانية هذا القصر 
الذي جاء وصفه له في احدى قصائدء المرفوعة الى المتوكل فالشاعر يشير 
بعد التمهيد الغزلي ‏ الى صفاء الزءان واعتداله » وإلى غضارة الحاة 
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وطيها » وان الهواء قد صفا > وتصغيق الخمر قد لذت » وان استتمام 
هذا القصر ٠‏ الصبيح ا 
تتخذ للأنى كما تتحذ المسكنى والاقامة وكان بازائه قصر آخر على وزنه 
يسمى ٠‏ الملبح » كاد لو استطاع الكلام ‏ ان يجيه ماما » وقد 
تنرينا القصرا اللهجة » ويدوا ضاحكين 
باسمين > فهما في تقايلهما وتزيتهما واتامهما كالعشيقين » لو كان 
بوسعهما اللقاء لراحا في علق متصل والتزام محتدم » الريح ١‏ 
بين جنبي هذا القصر العظيم لتكبو مما تلاقيه من الوهن والفتور والملل » 
وام يكن هذا القصر في مكان جدب ممحل > بل كان يرنده جدول ذو 
عاب يبدو في صفائه وامتداده كالحام الايض المجلو » وان هذا الماء 
اذا ها انصب في فناء البركة الواسعة الخضراء استحال لونه الى قطعة 
سافية من الرخام » حتى لبتتخدع الصر فيما براه مله © فيحسيه 


إن بالحلل اتقشيبة واتجمّلا ‏ 


ماء بحر .وهو ماه سحابٍ > وان الدواليبٍ المنصوية لا 
سوى النعام » وان هنا القصر وهو خير القصور يستحقه على رغم الاعادي 
وكرههم له خير الناس وامامهم » وقد جاور قصر الجعفري القصر 
العظيم الذي مر بنا ذكثره » كما مال اليه قصر آخر اسمه الشبداز » وفي 
هذا دايل على إن هذه القصور ‏ اذا صح” قول البحتري - كالت متجاورة 
متقارية ! 
وطيصي 1 


بق أموراً تستدعي الوقوف عندها طويلا » والتأمل فيما انطو 


ها من الحيوان 


امال هذه الماني وما احتوته من برك وجداول وزيئات 


اند على الشاعر مالك الادراك » وتحول نه وين الحقيقة > تيفزع 


- هكلم - 


الى اوعامه وظلونه يستتطقهما ويستعديهما على تصور ما يراه » فاذا به 
يحب نا يشا ضرة مسا بحس ف لاي ونوعا صا مواد ف 
الاحلام » فهذء الحلل لم تكن زينة للحياة الذئيا قحسب > بل هي الى 
جانب. ذلك منازل 0 والعادة » ولهذا فانشاؤعا والتفنن فيها مما 
.يوجب الله فيه على الناس شكر صاحبها » كما يجزيه عليها ثوابا وأجرا » 
ون أجل 0 الخسوع والاخباث ودفتها تزلفاً من 
الجان التي أعدتها الله للصالحين من عباده ‏ الى النزوع عن اجتراح 
الذنوب 5 ل يباهي بها المسلمون من 
يكائرونهم في أمثالها وأشباهها اهها من الام الاخرى > وبعد ان يصل القاعر 
الى اعقاب غرضه ينهى قصبدته بمباركة الله لهذا الخليفة عل على ما حباه من 
مجد معلى » وأولاه من مآثر كريية : 
قد صفا جاب الهواء ولنتك رقّةالماهء في مزاج اللدام 
واستم الصبيح في خخ وقتر | هو متتى أن ودار نقام 
اظر وجهة الملح فلو ين طق حباه سملا بالسلام 
ألا السحلة ورين ذا ذا اك © فمن ضاحك ومن يسام 
كالمحبين لو أطاقا التقاء أفرطا في الشاق والالتزام 
2 


عله عع ارم 
سخدع المين. وهو اماد غنام 
يدرن ولا ا ضح يقى بهن غير النعام 
لاولى عاد الل له بلراكن و«الصّنا دم 
انة خسير القصور أصبح موهو | بكسره العدى لخي الأنام 
جاور السفرى” واتحاز شبنا از اله كلراغب الام 


د غلا 


حلل منازل الملك كلآن 2 جم يلمعن في واد الظلام 


منجمات تي الصنات, فنا اذ كا ال بالانة .والأوهام 
8 حبكا اي الأماني او انراها في طارق الأحلام 
غرف من نا دين 

عرقتا الى الجنان فزدنا في اجتاب النانوب والقام 
وبها تشرف الأوائل ملكا وتاهي عكاثري الاسلام 


ات الكراء0ا؟ 


فنن "برع اله عه المر الاكر 


بارك الله للخلفة في الج هد الى وا 


البركة: 

لم يفت خلفاء بني المباس في سامراء ان يلحقوا ,قصورهم ما هو 
ضروري ازيادة جمالها » وقضاء ساعات اللهو فيه » أنشأوا لذلك البرك 
الفسيحة الجميلة 6 وربما جملوا لكل قصر بركة خاصة » وقد ذكر 
البعقوبي ان المعتصم حين اختط سامراء العمارات قصورا » وصبّر 
في كل بستان قصرا فيه مجالس وبرك ومادين * 
وكان لهذه البرك مداخل للمباه » كما كان لها مخارج لتصريفها » 
١‏ ما كات تحف بالرياض الغن » والاشجار الوارفة » كما كان 
تزوآد بالدكات الكبيرة والمصطات الاصطناعة الفسيحة ؛ ليششنى لجلساء 
الخليفة وندمائه الجلوس عليها » وتفنوا في هذه البرك بالصور 
البديعة » والتمائيل الجميلة فجملوا فرش بعضها مكللة بالجوهر > كما 
غشوا ظاهرها وباطتها بصفائح الفضة » ولم يكتقوا بنوع واحد من البرك » 
بل حاول بعشهم ان يتخذ له بركة مسقوفة يتمتع بها في أوقات النهار » 
وأخرى مكشوفة يتخذها للاستمتاع في ساءات الليل » من ذلك بركنا 
بيت الخليفة الليلية وانهارية التان أنشأهما المتوكل > وكات تسمى 


(1) الديوان 500/6 5٠7‏ يحسن الرجوع الى كتاينا ه سامراء 
في أدب القرن الثالث الهجري ص 504 508 للوقوف على أمور أخرى 
تتصل بهذا القصر + 


6 


احداهما بالزندان أو الهبيّة او هاوية السباع90) م 
أما الدراسات الحديثة المستقاة من اعمال الحفر والتقيب » ققد 
> من العلومات عن أبماد هذه البرك وماحاتها » وعن أشكالها 
ومواضعها » فأشارت تلك الدراسات الى ان البركة الحسنء التي وصفها 
البحتري تتكون من متخقض .اصطاعي مربع الشكل؛ © بلغ طول كل من 
أشلاعه. زغاء مانتي متر > وعمقه غن .مستوى الارض الدج 
أمتار تقريا ٠‏ في حين كانت بركة القصر الجعفري في المتوكلية 
الشكل يبلغ طولها نحو من ماثة وعثمرين مثا > وعرضها زهاء ثماين 
ا 

وشارك الشعر في الاشادة بهذه البرك » ووصف ما كانت عليه من 
السعة والعمق » واللطافة والحسن > وقد أشار أبو الفرج الاصنهاني الى 
ان لابي العبر الهاشمي أشعارا حميدة في المتوكل يصف فيها قصرء وبرج 
الحمام والبركة كثيرة المحال » مقرطة السقوط » مما حدا به الى اطراحها 


بناهما المتوكل على الله 
من قصر ( السباع ) » ولم 
أصبحت الآن على شكل تل يحيط 
ان البركة التي أشار 
البركة الحسناء الني 


اما البركة الحسناء فواقمة على مسافة نحو ستة كيلومترات من مديئة 


سامراء الحالية شرقا في الموضع المعروف محليا بالشرحات + أنظر : ري 
اسامراء للدكتور أحمد سوسة 54/١‏ + 


(؟) أنظر سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص5848 ١ 890 ٠,‏ 


غ4 - 


واغفال ذكرها في كتابه ٠‏ 


ومن وصف اد بها علي بن الجهم > نقد رويت له 
أبات يصف بها البركة المحتفرة في القصر الهاروني م قصسر الوائق 
السيورةا؟ + 


يبدو انه على الرعم من وفرة البرك وكثرتها فان البركة الحسناء 
التي جاءت في قصيدة البحتري كانت أعظمها وأشهرها » حنى كان يطلق 
علبها - لشهرتها - اسم البركة فحسب » غير ان بعش المراجع القديمة 
3 تسميها بركة الجمفري'؟؟ > وهي تضمية مخطوءة - اذا صح” ان 
مكان البركة الحسناء كما اثبته الدكتور سوسة بقع في الموضع المعروف 
محليا بالشرحات على نحو بعد سثة كيلومترات الى الششرق من سامراء 
الحالية9؟ , 
ن هذا الاسم قد أصبح علماً عليها ٠‏ فقد روى عن البحتري اله 
فال : دخلت على امتوكل وعو جالس على ( البركة ) والطر يقع فيها 
عمل حجى" » فقال : قل في هذا عبن" , 


ودوى الاصفهائي في أغانيه ان عثمث الغني قال : ه دخلت .وما على 
المتوكل وهو مصطبح وابن المادقي ييه في قوله : 
أثائلني بالجيد والقد والخدت0 وباللون في وجه أرق” من الورد 
وهو على البركة جالس » وقد طرب واستعاد الصوت مراراً » وأقبل 
عليه » فجلست ماعة ثم قمت ( لحاجة ) فصنمت هزجاً في شمر البحتري 

+ 595 أنظر : المصدر السايق ص‎ )١( 

(؟) أنظر : زعر الآداب لنحصري 1517/١‏ وجاء فيه « ويتعلق بهذا 
الباب قول البحتري .يصف بركة الجعفري وهو قصر ابتناه المتوكل في 
سير من رأى » * 

(©) أنظر : ري سامراء 55/1 - 

(5) أخبار البحتري للصولي ص 9١‏ + 

سد 


الذي يصف فه ٠‏ البركة » 

اذا النجوم رامت في جوانبها للا حسيت سماء زكبت فيها »910 
فهاتان الروايتان تدلان دلالة واضحة على ان لفظة « البركة » قد أصبحت 
علماً على ال لبركة التي وصتها الإحتري في شعره © والرواية ال قاطمة 
الدلالة على ذلك > حيث يقول عتمت ٠‏ نصنمت هزجاً في شعر البحتري 


الذي يصف فيه « 


اذا التجوم 5 5 
يها هي من تصيدة اليحتري ١‏ 


ايها ٠+‏ ومعلوم ان الاببات التي غنى 
ردة في البركة المذكورة ٠‏ 
انهم لا يستخدمون لفظة ( البركة ) اذا ارادوا اتحدث عن 


رك أعرى عب مراك البحري #اقهد 
« كنا عند التوكل على الله 
في « بعض البرك » في أيام ١‏ 

وواضح من هذه الحكاية 


ها > وبين يديه 


ان البركة التي القى فيها عبادة المخخث » 
لمكن بركة بتري وال لل البرك 20م 

وللبحتري في بركة المتوكل هذه أرجوزة وقصيدة » فقد روى عن 
البحتري قوله : ه دخلت على المتوكل وهو جالس على ( اليركة ) والمطر 
فيها فعمل حجى » نقل : قل في هذا خيئا » وا 


انشاده الباكورة 
خزائن من ماء الورد العتبق > فادفموه الى البحتري > فدفموا منه شيئاً 
كرابمل ا 


ماء الورد الحديت »> تقال : انظروا ما في 


(0 الاغاني 59/35 + 

(؟) العقد الفريد لابن عيد ربه 550/5 * 

(6) أخبار البحتري ص 81 ٠‏ 
0 


مجرورة الذيل صدوق الو 


لها 0 


ولم برق كسيوف اله 


جاءت بها ريح الصبا من نجد 
فراحت الارض عبش رغد 
كأنما غدرانها في الوهمد سٍ 

وواضح ان البحتري اصرف الى وصف السحا. ات 

كم ال ل ا 
3 وانتءاشها بها حتى بدت مزدانة بزهورها وانوارها كالبرد الموشي » 
وانه لم يخصص من أبياته لوصف ما طلب منه سوى اليت الاخير ٠‏ وهذا 
ادع اولي اللا التق عل هذه الابيات بقوله : « وائن كان البحتري 
أحسن في أبياته م قما أتى ينا أمر به وأراده مله ؟ لاله أراد منه وصف 
الحجى * واحدتها حجاة > وهي كالقباب الصفار » فاقتصر على ومف 
انار و رح سرد سلجن مرا ولس تر 
طبعه وتقدآمه > فيأخذ عفو طبعه » ولا تعب فكره .20 ٠‏ وان أصاب 
الصولي في تعليقه على انصراف الشاعر عن وصف ما طلب نه > فانه 
غير محق في حكمه على اوصاق الشاعر عموماً » فالبحتري لم يفمل مثل 
هذا بينه ‏ كما يقول الصولي » وشعره الوصفي على احتلاف ضيروبه 
واتجاهائه خير دلل على بطلان هذا الزعم * 

أما قصيدته في وصف البركة فهي هائيته الشهيرة في دنا الادب 
العربي » وتقع في )4٠(‏ أدبمين يتآ » عشرة الاببات الاولى منها في الفزل 


() الديوان ١/لاده‏ مده + 
(؟) أخبار البحتري ص 531 + 


عاأهنطا- 


أى جمال هذه البركة » وقد نظرت. 
في جوانها » 
العالية » ومنزتها الكيرة > تذل نفسها لا 
عظلمتها وأهميتها » وان البحر يأني في المر: 
الكاثنة على مقربة منها تثافها في الحسن ة » وتناهها نارة أخرى © آما 
علمت بانها محاطة برعاية خير الناس . 


الغواتي 


آنة الثائية بمدها » بل ما لدجلة 


وائها لتذل - من دقة الصنمة > ومهارة القن من تنبل 
تفتوا في ابداعها » وتلطفوا في دقاق ممانيها » حتى لو 
مكن: لبلقيس. ان تمر بها لحسبتها الصرح الممر”د الذي ناه لها املك 
سليمان » فكشفت عن ماقها عند دخولها فيه لحسالها ايا لجّة + 

وان الماء الدائقة الى جوف هذه البركة لتندو في س.رعتها واندلاعها 


لقنوات 
اشه بسبالك الفضة الائلة في قواليها » واثا ما خطرت أنسام الصبا على 
اصفحة هذه ,البركة عدت : فهل كا شبيهة ينا يتزادى على | الدردم 
اك اسن ين عل ملها »داكن 
ذأ ما جن” الل واتمكست 
صفحتها خلت ما تكوتن من ذلك سماء مركبة فيها » وانها من قرط عمقها » 
وتتاعد أقطارها لا يكاد ما بداخلها من السمك الحصور ان يلغ غايتها 
ومنتهاها » وانه إيرى في عومه - وقد تفتحت زعائفه ‏ كالطين المنفوضة 
اخوافيها في أعالي الجو > اذا ما وام الهبوط الى أسافلها لقى متسماً رحيباً 
له » واذا شاء !اصمود الى أعاليها وجد بها كبيراً أيضاً ٠‏ 


وانه لينظر نظرة انحناء واثنواء الى صو 


الدلفين ‏ وهو نوع من 


- لاهلا - 


الحيتان ‏ الذي كما 


و - وضع في داخل البركة ليزيد من حركة 


السمك واضطرابه > وان غزازة مالها تنوب عن السحب في ري” ما قصى 
من بسائها » وانها لتحاكى في انداتها يد الخليفة حين تدقع في لات 
التعم والمطايا ٠‏ 

ومما زاد في زر انيكا حيت لم نندئها #ا كما انها إكتنت 


بالرياض الفن ذات الزهور والودود التي تحكى في الوانها وشياتها الوان 
الطواويس وثياتها » وأنشتت للها دكان ء عظيمتان متقابلثان م ويظهر انهما 
خصصتا لجاوس حاشية الخيفة للتمتع بمنظر هذه البركة وما فيها ٠‏ 
وبعد ان انتهى الشاعر من وصف البركة اتتقل الى الثناء على صاحبها 
وبانيها وهو الخليقة > نا الى خلافته التي استحقها والتي اختالت هي 
الأخرى به ؟ لانها وجندت فيه ستحتها وماحهاء كنا اثتى عل عر 
أصله > وعراقة محنده والى رعايته الامة » وحباطته لها » باشاعة المدل 
فبها » وافاضة المطايا عليها : 
يمن رأى البركة الحسناء رؤيتها والآسات اذا لاحت هناها 
يحسبها انها من قضل رتبتها ‏ تمد : 
ما بال دجلة كالثيرى تتافسها في الحسن طوراً » وأطواراً تناهيها 
أما رأت كالىء الاسلام يكلأها من أن تعاب > واني المجد 
كأن جين نليمان الذين ولو ابداعها فأدقوا في مبانيها 
فلو تمر" بها بلقي عن عرض. قالت هي الصرح تمثيلا وتشبيها 
تحط فبها وفود الماء مسجلة كالخيل خارجة من حبل مجريها 
كأنبا الفضة البيضاء سائلة عن السبائك تتجرى في مجاريها 
اذا علتها الصبا أبدت لها حبكاآً مثل الجواشن مصقولا” حواشيها 
فروئق اأشمس أحبنا يشاحكها الغيث أحاناً يياكلها 
اذا التجوم ترات في جوانها للا حسيت سنا ركيت ها 


مد 


لا بياغ السمك الحصمود غايتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها 
يعمن فيه بأوساط مجنحة كآلطير تفض في جو خوايها 
في أسافلها ل ردق مني 
منه انزواء بعنيه يوازيها 
بيد الخليفة ل سال واديهسا 
وزاذها رتية من بسد رتيتها 0 أن اسمه حين يدعى من لامها 
محفوفة برياض لا تزال تمرى ديش الطواويس يحكيه ويحكيها 
ودكنين كمثل اللشسعر منت إلنها ]نا الاخرى اننا 
اذا ساعي أمير الؤنين بدت للواصفين فلا وصف يدائيها 
ان الخلافة لما اهتز منبرها بجمفر أعطيت أقصى أمانيها 
اذا تتجلت له الدنيا بحليتها رأت محانها الديا مساويها 
ما ضيع” الله في ذو دلا سحس , ارعه أت لاحن رافكا 
ما زلت بحراً إعافنا دكيف وقد قابتتا ولك الدنيا با ها 
أعطاكها الله عن حق راك له أهلاة > وأنت بحق الله تمطيهالا؟ 


« ومن الواضح ان البحتري قد نجح في وصفه لهذه البركة » فقد وفق 
في الملاءسة بين الالفائك والعائي » كما أبدع في تنسبيهانه التي بنها في نايا 
القصيدة > ولم يكن اختباره للقافية يأقل مهارة من اجتبائه للالفائك والصور 


البباية 


الأخرى ! 


ومن غير مك ان وصف حركة الماء المتدفقة الى داخل البركة وتشبيهها 
ببحركة الخيول المنطلقة من حبل السئاق > وتشبيه تملك المي بية صافية 
في قنوات البركة ‏ بسبائك الفضة المنسابة في مجاريها » لا يخلو من روعة 
الحركة » وجمال التصوير > كما لا يخلو من المهار: اعة وصفه لا يطرأ 
على ماء البركة حين يتعرض للريحأو تائط عليه أشمة الشمس» أو قطرات 


0 الديوان 415/4؟ - 54390 > 


- عولاات 


المطر > او حين تطل عليه النجوم في الليل ! ولمل ما في تشيهه للنسمك 
اللحصور في هذ. من الطرافة » وما قي تصويرء لحركاته التي كان 
بيقوم بها في ارجائها من ١‏ اا حا ون رك د ين لحر * 


ويخل البنا ان أحداً من الشعراء لم يسبقه في هنا المجال » ومن أجل هنا 
لسر ب اكنلت ا سر د لبد بت 
الوصفي 2906 


والواقع ان هذه القصيدة تمد من غرر قصيد البحتري » وكان ابن 
الممنز على حق حين قال : ٠‏ لو لم يكن للبحتري من الشعر الا قصيدته 
السبنية في وصف ايوان كسرى » فليس للعرب سينية مئلها » وقصيدته في 
وصف البركة : 
ميلوا الى الدار من ليلى نحيها ٠٠٠‏ لكان اشعر الناس في زمانه «٠‏ +457 
الدكتسان : 

وللبحتري قصيدة أخرى يشير فيها الى الدكتين المشأتين على البركة 
الحسثاء » ويلمح الى قصر لمله قصر الحير الذي كان مشسداً بالقرب من 
البركة ه 

ومن الطريف ان شارح الديوان يعلق على هذه القصيدة بقوله : 
اما الدكنان فقد وصفهما البحتري في القصيدة 4١6‏ التي وصف فيها بركة 
قصر الجعفري ثقال : البيت (00) : 

ودكنين كمثل الشعريين غدت احداهما بازا الأخرى تساميها » 
وواضح ان في هذا الكلام تخليطاً » اذ ان الدكتين اللنين ذكرهما البحتري 
في البت كانتا منشأتين على البركة الحسناء » الواقمة على يمد بحو 


٠ 594 سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص‎ )١( 
أخبار البحتري ص 5 78م‎ )( 


-وولات 


ستة كيلو مترات شرق مامراء الحالة » كما ذكر ذلك الشارح تقلا عن 
دي" سامراء ( الديوان 9414/5 الحائية ) + 

أما ال لقصر الجمقري قيقع في المد المتوكلية الواقمة على نحو عشر 
كيلو مترآ شمال مامراء » وقد أثار الشارح الى هذا القمسر بقوله : 
الجمفري ! قصر بناه المتوكل قرب سامراء بموضع بسمى الماحوذة » 
واستحدث عنده مديئة واتقل الها ٠٠٠‏ ( الديوان لايل الدائية ) ٠‏ 
كما أثار الى المتوكلية بقوله : ٠‏ المتوكلية : مدينة بناها المتوكل على الله 
قرب سامرا » بنى فيها قصراً » سماء الجعفري أيضاً ٠‏ ( الديوان 7011/8 
الحاشية رقم 99 ) + 


ال 
الجمفري ومكان البركة الحسناء » ولو لم يكر ن جاهلا” بذلك لما وقع فيما 


ا ل كتاب ٠‏ ري" سامراء » للدكتور 
سوسة الذي يشتمل على كنير من الخرائد كان مصدره الأساس في هنا 
العسأن ٠‏ 


التتنسرة بين هاتين الدكتين والنتي وضحت بعسروب من الترجس 
الع وكوف من الآس والزعفران وان هناك قصراً ماركا » سامق 
» تقصر العيون من الوصول الى ذراه 
بدليل قول اابحتري ان الخليفة نال في بناله تكرمة 
الله » وفضل عطائه واحسانه * ويمد هذه اللمحة الخاطفة للدكتين والقصير 
ينتقل الى مدح المتوكل قيتمثى ان بيقيه الله 
» وهذا ما ردده الشاعر اكثر من هرة في ثثايا مدائحه له » كم اكركر 
لنبية الكريم » والى فرح الخلافة به » وغبطة الرعية بعدله 


أيامه الحستة وزمائنه 


- 805 


وأيايه » والى ان الله علم بمكاتته ومقامه في الذود عن الدين والرءاية 
المدنيا » فأعطاء ما أعطاه من جاء وسلطاء 


وأدى ١‏ الذكتين ١‏ ينهما ١‏ أ واف دوض كالوشي في ألوانه 
في ضروب من حسن ترجه الغض" ومن أسه » ومن زعفراله 
ك قصر مبارك تقصسر الأع سين دون الرفيع عن بنيانه 
فه نال الامام تكرمة الل له وقضل العطاء هن احصاله 
الك ؟ ان حك ل ا رد 
يا بن عم النبي” واللاس الفخ لر من توره ومن 
أضعفت بهجة الخلافة وارتا 


ودآك العاد من تسم الل 


الباس جهداً في ااشاء الحدائق والساتين » وفي 
جائن في عاصمتهم الجديدة سامراء ٠‏ اذ ما كاد النتصم 
يللهى هن تخطيط المديئة واقطاع القطائع حتى أمر بحمل الفروس الممختلفة 
من سائر البلدان والامصاد » وكان لوفرة الماه » وجودة #"تربة » وملائمة 
مناخ أكبر الائر في انجاح هذه الفروس من النخيل والبغول والرياحين » 
فكثرت لذلك الجنائن والبساتين » واتتشرت الاوراد والازهار ٠‏ وتلا 
المعتصم في الحكم 1 اه وأحفاده الذين كانوا شغوفين بالعمارة » وكان 
ذلك بطببعة الحال الاهتمام بالرياض والحدائق الثي لايد منها 
ليستكمل البناء جماله وروعته » فكان لكل قصر من قصور انا الدائتهم 


وفوادهم رياض غن > وساتين قبح امتدت من الطيرة الواقعة في 


() الديوان 2 5/ كام 


7لا - 


سامراء إلى الدور الكاثتة في خمائها ٠‏ فكانوا يلجأون اليها في أوفات 
الاستجمام وساءات اللهو * 
وامل أكبر الحدائق التي أنشثت في سامراء هي ٠‏ حير اأوحوش » 
للمتوكل ٠‏ وتقع هذه الحديقة رج مديئة سامراء » وهي مسوارة سور 
من الطين يحبط بها من جميع جهاتها » وتحتل مساحة واسعة تبلغ حوالي 
اديقة شاخصة الى 


ما تزال آلار سور هذه ال<ا 
ن الحوانات اللختلفة + وقد أشسار 
5 كان فيها من أتواع الحيوان » 
فقال : ٠‏ وهذه الشوارع التي من الحير كلما اجتمعت الى اقطاءات لقوم 
هدم الحالط وينى خلفه حائطا غيرء » وخلف الحائط الوجس من الظياه 
الايايل والارااب والنعام » وعليهسا حائط يدود في 
صحراء واسعة » ٠‏ وكالت هذه الحديقة تضم الى جاب ذلك البركة 
الحسناء الني وردت في شمر البحتري » كما كان فيها وبالقرب من البركة 
0 ما تزال آثاره شاخصة » كان معدا لنزهة الخيفة 


ل الا 


بتري مدحة في المتوكل أثاد فيها الى حيوانات هذه ل 


بيرة » ونقع في (80) خمسة وعشرين بآ » استلها #انزل الرقسق 

العذب ثم انتقل بلطف وتمكن الى استداح اللتوكل » واذا صح” 0 في 
بيت الذي اتقل أيه الى غرضه نيكون قد قصد الخلفة من بلده ! 
والبحتري في قصيدته هذه يلح" 5 

العظيمة على المتوكل فهو الامام الذي له شرف يعد - في سلف الدئيا - 

وهو خليفة الله الذي برقع بأعطاته ونسمه الامحاد » قلس هناك من فضيلة 

الا" به » ولا من رعبة الا" اذا كان راعبها » وان ملكه في انساعه وعظمته 


في اسباغ الضفات الد 


٠ 501-501 سامراء في أدب القرن الثالت الهجري ص‎ )١( 


هه - 


كملك النبي” سليمان التي سخر الله له الريح ءاصفة » كما تر 
عنده » ما كام يه من الدعاء 
اتدل لكين حين حل” فهم المحط والمحل » وييدو ان البحتري 
الفراة. بذذكر هذا الخبر > اذ لمتشي اليه -.فيما تحب 
الاخرى 


ا الله و 


وأشار البحتري أيضا الى طاعة الحروالات ال 
التي أنشأها لها » فقال 
ظبي أحوى اللون » وظيبة مكحولة انين وقد بنت الأين » فكانت طلوع 
يديه > تسير ان أراده 


ان هذه الحوانات جاءت طبّمة وهي من بين 


نف ان شاء » وهي مسددة || 
نحسوه > براعينه ويستلهمن من محياه : د 
النسبيح والتمجيد » وقد قطع بتلك الحيوان: 
في عرصة الحير الفسيحة الاد 0 
والبركة بالياه أحد موارد تلك الحيوانات > وان ساحة إكثل التي كات في 
الموضع نفسه احدى مقائها » وان ما فيه من ل 
الوحثن اين في 0 اليد والمهامه » وان هاتين صغنان الفرد بهما 
ولا التبداء 


فلا غيامة الا انهل” وابلها ولا قرارة الا سال وادديها 
وطاعة الوحشساذ جاءتك منخرق 2 أحوى » وأدمانة كحل مآقيها 
كالكاعب ارود ب ردع عير » ويدو في تراقيها 
الى مول 0 حاولته فيها 
صوراً اليك بالحاظ تواليها 
جلالة يكثر 9 رائيها 
الحير في عرضة فيح نواجها 


حتى قطعت بها القاطول واقترقت 
فنهر نيزك ورد من مواردها 2 وساحة التل هغتى من مفاايها 


لولا الذي عرقه نيك يوشة ِ 
فضلان حزتهما دون الوك ولم تظهر بنيلهنا كبراً ولا نيهال'؟ 
هن أجل التصور : 

ان شغف التوكل ,تقد القصور وابتتاء العمائر » كلفه أءوالا 
طائلة فن من جراه ذلك يعمد الى كل وسيلة ممكنة لتوفيرها وتحصيلها ٠‏ 

ويبدو ان للخصومة الني كانت قائمة بين رجال البلاط أثرها البعيد 
في التتكيل والصاق النهم ببعضهم البمض »> وبخاصة قيما ,تعلق باحتجان 
الاموال واخترائها + 


تحدئنا كتب النا 


ان على ديوان 


بخ ان نجساح بن سلمة الذي 
التوقيع » وتتبع العمال 0 التوكل والذي كان 


ما يحتاجه من أموال لتقسيد قم 


نوكل ل عيداقة بن يحيى بن خلان © وهما : الح 3 
عبداللك > بالعخانة والتقصير » وطلب طلب دثمهما اليه 
اف ل ل بذك وأذناء 
1 


(ا) الديوان 5503/5 535 + 


بوسى بن 


ا 


أكثر دذهاء منه > وأئنة تبقظاً » حيث استطاع ان يحمل ابن سلمة على 


كتابة رقعة الى الخلفة يتتصل فيها عما قاله في الليلة التي شاربه فيها » 
5 اح وأصحابه بالغ 


في حين اوعز الى مقربه ان يكتبا في : : 
واوصل الرقعتين الى المتوكل 6 تأمر بدقمه الى احدهما فضربه وعذابه حتى 
مات وكان ذلك في سنة ه4١ه‏ > وصودرت امواله واموال ابئه وقصورهما 


إلى 


وفرشهما » ومستغلاتهما يسامراء' 


والبحتري بحكم كونه شاعر البلاط » والمسجل” لاعمال الخليفة » 
قد نناول في شعره هذا الحادث » فهجا ابن سلمة الذي وصمه بالمين والخانة » 
والسعاية والغش : 
دواعي الحين مقن الى نجاح ركوب البتى الأجل الماح 
ولو نصحاآ أراد لكان فيه عيدالله أسبق من نججباح 
فحاق برأنه ما كان ينوي وحلة بأهله سوء الصباح 
مدل بالساية والتداىي يها قل الامام بلا جاح 
وأكذب من سبلمة بن معب0 وأفضح في الشيرة من سجاح 
بدت لخليفة الرحمن مه مراين خائن نطف وفاح9؟ 
فكان يريد اصحاً وهو مصب- على غس كأطراف الرماح 
الإيكل بالذي كسبت يداه وعم اناس ذلك بالصلاح 
فلا عدم الامام صواب رأي2 نفى الجرباء عن عطن الصحاح 
وأبهاء الال بقاء نوح اليد المكارم والستّماح 29 


(1) انظر : تاريخ الطبري 515/5 518 , الكامل في التاريغ 
٠ 86 - 44/1‏ تاريخ اليعقوبي ؟/4؟؟ طبعة النجف وفيه ان ذلك كان 
اسنة 4ه * 

(1) التطف : التجس » المريب + 

٠ 435 - 575/1 2 الديوان‎ © 


- لكا 


مدحتان بلا مناسية : 

وللبحتري مدحتان أخريان في التوكل > وييدم انه أتتأهما فيه دون 
ان تكون هناك مناسبة » وإمله من أجل عنا أكثر من المزل هما حنى 
كاد يقرب من :صف كل منهما أو يزيد » كما انه نحا في الغزل ملحى 
فيه من الاحتفال بالصئمة ومتطلباتها إلنيء الكثير » وقل” فيه الابداع الذي 
لمحناء في مطالع مدائحه السابقة + 


فالمدحة الاولى من خمسة عشر بآ استغرق الغزل منها سبعة 
أبيات » وقد اكثر فيها من التقسيم كما جانس وطابق في كثير منها » ولمل 
5 مثال على احتفاله بالصنعة وتكلفه التجتبس بين لفظني 

الاعطاف والمطف تي الصدر » وبين الاطراف والطرف في العجز » واما 
التطابق ف 
وبمد المقدمة التقلدي 


طالع القصيدة 


في بقية الاببات ٠‏ 


ينتقل الشاعر الى المدح فيسرد الاوصاف 
واالعوت الني سبق له ان كررها في مدائحه في ال فهر خير من 
يكفى النوائب » ويتصدى لها » وهو كهف المسلمين » والحامي ذمارهم » 
وهو الكريم المعطاء » الذي يحسن الى المعروف حنين المستهام الى من 
بهواه » وانه لا يجد راحة الا" اذا أنجز موعوده » واذا ها عرض الشاعر 
لوصف أخلاقه اعترضته أفعاله المظيمة التي تعلو على الوصف وتزيد » 


وينهى المدحة بطلب جدواه الذي حدداه بألف : 

ومهتزة الاعطاف نازحة المطف متعمة الاطراف > قائرة الطرف17) 
اذا بعدت أبلت وان كربت شفت 2 فهجرانها يلي » ولقيانها يشفى 
بى20 ووصلا ققد عنيت بالصد والمدف 
اسم الف الزنيئ ا هد كتى ٠‏ عر فمن 2 سن تلن كا 


دنواً فقد تيمت ,لبعد 


(1) الاعطاف لك : الجانب ٠‏ المطلف : الميل + الاطراف 
من البدن ٠‏ اليدان والرجلان والراس الطتر'ف : العين + 


حفلفاة 


غدا وهو كهف المسلمين وردنهم 3 قوم ومن كهف 
.ييحن إلى المعروف حتى يثيله 000 الف #.تهام الى الف 
متى ما أصفآخلافك الغر تعترض غرائبٍ أقمال تزيد على الوصف 
وامًا أعد" نفي عليك رغيبة من اليل أصبح في آمان من اللخئف 
جداك كثيرة فكيف أخافالفوتعندك فيائف210 


ونا ألف الف مر 
اما المدحة الثانية فتألف ٠ن‏ (50) ثلائة وعد » يقع القسم 
لي منها في خمسة عثسر بآ » وهو غزل بادي الكلفة » ينحط” كيرا 
عن مشهود غزله > يشير فيه الى تقدآمه في السر 
ألم بعرتج بعد ذلك على الممدوح الذي ينعته بالكرم وا 
بثي العباس وذينهم » ويشير لاول مرة الى لمان الناج ذوق رأسه > كما 
ينهى القصيدة بالتمدح بعدله > وايعادء ال 


,بريد بذلك احباهه السنة وابطله القول بخاق القرآن ٠‏ وا.قصيدة عموماً 
في المتوكل 


لا ترتقع إلى نصاف مدائحه الجيد: 


سلام - وان فل" السلام ‏ مشاعقاً على ذاك من لهو وشكل مشكتل 
طن ابحند له ةم 
1 0 
جواد بني العباس قد تملمونه | وذين بشي البلس فى كل محل 
له عند تجديد السؤال طلافة | محقئقة بالغِب ظئ” 
كأن ومس الشاج قوق ينه > على “فقساو و مكتل 
أماط حمى الاسلام من كل شبهة | وقام بسدأل واضح غير مشكل 29 
ادثاء أم> التتوكل : 

أم” المتوكل اسمها « شجاع » » وكانت امرأة صالحة » كثيرة الممروف 

(0 الديوان ؟//جد؟1 د ملكلا 

(5) نفسة 1/6كقك ب عككرء 


د 


اذا نحن جددنا له الك 


خرج في السر” على يد كانيها أحمد بن الخصيب > كما كانت تمهد الانفاق 
على بعض العمون في مكة وبخاصة في اوقات الازمات » من ذلك انفاقها على 
« مشاش » حين غارت في ستة هه > فارتقع من جراء ذلك ثثمن الماء 
حتى بلغ سعر القربة منه ثمانين درهماً * 

وكات تدعى ٠‏ السيدة » في عهد أبنها التوكل 6 وتوفيت بالجعفرية 
( النوكلية ) لست خلون من شهر ريع الآخر منة 47اه 
الملتصر بن المتوكل » ودقنت عند المسجد الجامع 20 . 


ليفة » ويعد”د بعض عآثر المرئية وفضائلها » وما اتاب الئاس من حزن 
عليها » ويشير فها الى اللقب الذي كانت تعرف به وهو ه السيدة » > كما 
يشير الى ما أثر عن المتوكل حين وفانها من نظمه ببت ابعر فيها وهو 


تذكرت ما فراق الدهر إينا ٠‏ تمزتيت انفسي بالنبي” محمد 

والبحتري ام يفته ان يتخذ من هذه الماسبة ذريمة لللثناء على 
التوكل > والاشا بفضائله » وذوده عن حوذة الاسلام > وايصاله بالصبر 
والجلد > وانتداء الثاس كلهم ٠‏ لتعله » اذا ما أصابه مكروه » وهو كما 
ترى اغراق في التزلف » وافراط في التملتق » ثم أخذ يخفف عله الصببة 


برء أن مصير كل حي رهن يقدر محتوم > حتى الانياه والرسل 

والمرئية - كما يخيل الينا © ليست ذات مستوى يرتقع بها الى 
غرر قصائده فهي تفتقر الى الحرارة » وصدق الشعور » أكما يغلب عليها 
طابع التكلف > ولكنها مع ذلك لا تخلو من التقسيم الذبي كان الشاعر 
كثير الاحتفال به عموماً : 

٠ 51/4 أنظر : الطبري 515/4 , 584 2 مزوج الذهب‎ )١( 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 55/9 وجاء فيه ان وقاتها كانت سئة‎ 
مام‎ 


كاد 


عُروب دمع من من الاجفان تهمل وحرقة بغدلل االحزن شتمل 
ابس يطفىء نار الحزن اذ وقدت2 على الجوائح الا انواكف الخضل 
ان اج” حزن » فلا بدع ولا عجب اوقل صيبر »فلا لوم ولا عذل 
له اىة يد بان الحيام بها ماء وأيّة نفس غلها الاجل 
سيدة اتابن :قا !بيد سيدحم 2 ...ومن ,لها الأثرات السبق الأول 
جرى لها قدر حتم » فحل” بها كرت ء رض ريك كن 
فكل عين لها من عبرة درر وكل قلب له من حسرة شفل 
عم البكاء عليها والمصاب بها كما يعم سحاب الديمة الهطل 
فالشرقوالغرب مغموران منأسف2 باق لفقدانها والسهل والجل 
قل الإمام الذي آلاؤه جمل2 وبشره أمل وسخطه وجل 
لك البقاء على الاي والتمر. يمتدت_بالعتى وَيتصّل 
والاس كلهم فى كل 58 نداء نملك أن ينتالك الزلل 
0-0 ومعرفة بالله صادقة والصبر أجمل ثوب حين يذل 
عزيت نفسك عنها بالنبي وما فيالخلد بسد البي" > امصطفى أمل0١؟‏ 
في مجالس المتوكل 

مر” بنا ان البحتري كان من المقريين لدى المتوكل والمختصين به ؟ 
فكان يجالسه ويثادمه » حتى كانت له نوبة خاصة به » فكان يحضر المجالس 
ال تي اتهيأ للخليفة » والتي كانت يمهد الهم 
إن هذه المجالس » وكانوا على شيء كثير من الوسامة 


بادا 
نيام ب 


واللاحة ٠‏ 
وعلى الرغم من ان البحتري لم يصوار انا في شمر 
مجالس الأنس التي أكان كلانه ني فرك 
في اخفاء جانيه اللاهي عن الرعية ‏ فانه ألح في أببات أدبمة الى 

احد لك المجالس ولعله مجلس الخلقة المتوكل © فقال : 


() الديوان 1841/9 - 1844 * 
- 6 


قلوب سجتهن الخدود الملائح وماق يدا كالصيح والليل جائح 
يدير كؤوساً من عقار من النود في أيدي السقاة مصابح 
فلاراح ما تجرى عليه دماؤهم وللشوق ما ضمت عنيه الجوائح 
وندمان مدق في جوار خليقة غنا بين كفيّه الندى والصفائم"'© 


وكان الخلفاء الى جانب أهوهم واستمتاعهم ومشا: اللدماء في 
كير من الامور التي تتجري في تلك المجالس ا اجلساتهم 
0 يدر منهم أنجاء اوللك الغلبان من تحرش 
أو مداعبة > فكانوا “ن الحرص والغيرة على غلماتهم وجواريهم 
ها يحمل ندماءهم ‏ خثسية اثقمة عليهم والاطراح لهم على الحيطة 
والحذد في كلامهم وانظراتهم وحركاتهم ٠‏ 

فهذا البحتري يتحدث ‏ عما وقع له في احد مجالس الخليفة المتوكل 
لابس الخلفاء وخدمهم 6 1. 


الى اختراش شديد ؛ كان 
كان فيهم غلام يبه ابنا لي 
كان اول ولد رزقته » وكان حسن الوجه > فكنت أشبهه به » والمحه 
كثيرا فتدمع لذلك عبني » فلحظني المتوكل .بو نظرت اليه وتشرغرت 
عبني ٠٠‏ وشرب المتوكل يعد هذا بمدة طويلة » وطلبني في 
0 ا 


سر دار دحك أن سرب 


لبدر حتى يجيء فيسقبه ! فلما سممت ذلك فقدت عقي * وذهب على 


1) الديوان 441/١‏ وأنظر : سامراه في أدب القرن الثالث الهجري 
اص ونم . 


5-5582 


مستجيراً به ٠‏ وعرافته حقيقة أمري » فقال : الرأي ألاة تميد في هنا 
نا » فما زات والله أخاف ذلك الى ان لك 

والخبر اذا صصح شاهد على ما السي الخلفاء من التحلتي 

بالحبطة والحذر في ألناء منادمتهم ومجالستهم 0 

أخرى : منها ان للبحتري ولدآ وسيما » ولكن من هو هذا الولد ؟ ليس 

في الخبر ما يشير الى شيء من هذا ٠‏ فللبحتري ولدان : احدهما » يحبى 

أبي الغوث > والآخر » كان معاصراً للاصطخري”؟؟ ٠‏ واذا صح 

7 قبل ان تتقدم به السن > خلافاً للا 

0 


٠» الدنيا‎ 


هذه المديئة » فقوله : ٠‏ وكان فيهم غلام يشبه ابنا لي كان اول ولد رزقته » 
وكان حسن الوجه » فكنت اشبتهه به » والمحه كثيراً تدمع لذلك عبني » 
ديل على تذكر ابنه الذي لم يكن مقيماً ممه ٠‏ 

ودوى الخطيب اللغدادي حكاية شبيهة بالحكاية السابقة وقمت 
كل أيضا » فقال : حداتا محمد بن علي بن 
أخبرنا العباس ن أحمد بن أبي نواس الكانب > أخبرنا أبو علي 
الطوماري ء قال : حدثتي أبو الماس طومار قال كنت أنادم المتوكل 
فكنت عنده يوماً » وممنا البحتري > وكان بين يديه غلام حسن الوجه يقال 


(1) أخبار البحتري ص 45 - 
(5) نفسة ص 50 عامش 8 . 
() حياة البحتري وقته ص 114 + 


لاا 


له ه راح » فقال المتوكل للفتح : يا فتح ان البحتري يعشق راحاً » فنظر 
اليه الفتح وأدمن النظلر فلم بره اله ٠‏ تقال له الفتح : ايا أمير 
ار عنه فقال 00 
للمتوكل : رطل بللور فاملآء شراباً وادئمه اليه ثفمل ٠‏ فلما 
دقعة اليه انح رةه كل للفتح كيف ترى ؟ ثم 
00 اح بيت شعر 6 ولا تصرح باسمه > فقال : 
( حاد ) بالود فتى أمى هيلا بك مدئف 
0ن 


اسم من أهواه في شع لرى مقلوب مصحف * 
وعلى الرعم من ورود هذه الحكاية في تاريخ بغداد والنجوم الزاهرة 
2 0 
البداهة » كما اعترف هو نفسه بذلك''2 كما لم نششر المصادد الاخرى الى 
كيك شل مله انور رض ذاتك اللكنات رهحنا لها رعق 
ان البحتري كان يمل الى امثال هذه الامور » ولمل الحكاية لا تخلو 
من التلفيق والوضع ! هنا الى ان الحكنية مع شبهها بااحكاية السابقة ام 
ليها الى غضب الخليفة الذي كان قد أفزع الشاعر 
.يتوقع ان يفتك به في يبوم ن الايام وام يهدأ باله الا يمد مقتل المتوكل ٠‏ 
واعل من الغريب ان يطلب الخليفة من الشاعر ان يقول في « ر 
ويميل اليه * 
أن يقول شعراً فيه وفي الت 


هبه حتى كان 


عذا 


دون ان يصرح باسمه > وهو يعلم انه 
وطلب التوكل الى البحتري 


إيذكر فيه محبته له وأنه لا يود" 


قائلا : 


بفقده أو يتأخر عنه » فابتدأ الشاعر 


() تاريخ بغداد 15( م 
الكلمة الادلى من الاولى ( جاز ) » وكذا 
واختصار للقصة في النجوم الزاعرة 91//5 * 

() أنظر : ص 0290 


هكلت 


اسيدي كيف اخلفت وعدي وثاقلت عن وفاء سهدي 
لا أرتي الايام تقدك يا قا حوا 
أعظم الرزء ان تقدام قبلي ومن الرزء أن تؤخر بدي 
حسداً ان تكون الفا لنيدي ذ تفرتدت بالهوى فيك وحدي 

غير ان البحتري عقب على هذه ١‏ انه عملها في إغلام كان 
يكلف به » فلما طلب اليه المتو لتوكل ما طلب > تتحى ققال الابيات وأناء 
انه عملها من وقنه("؟ ٠‏ وهذا ديل آخر على ان خاعرنا لم يكن من 
المرتجلين أو ذوي البداهة الحاضرة في قول الشعر ! 
مقتل المتوكل : 

ويستمر البحتري على أحسن ما يكون في علاقته بالمتوكل وصلته 
بالبلاط اللباسي » ويصبح له مركز مرموق © ومنزلة كبيرة » ولكن هذه 
انهارت معها أساطين بناء الشاعر 'لضخم » وكانت 
انلك الهزة العشفة متعئة عن نكبة الخليفة والخلانة في آن واحد + لقد 
قتل المتوكل بسيوف الاتراك بمواطأة ابنه المتصر قتلة كان لها الاثر البعيد 
في #ضعط الخلافة الذي كان من آناره اشمحلالها ثم سقوطها 


عرتفتك - ما عشت - فقدي 


الكانة أصببت بهرة 


لقواد الانراك ومن في معتهم من الجنود من المتوكل » 
نهم قد حاولوا منذ أول استخلاقه ابعاده عن الخلافة ومايعة ابن الممتصم 
( المستعين ) بدلا منه » بعد وفاة الوائق » ولكن صغر سنه حال دون 
ذلك > وزادت هذه النفرة بسد اغتال المتوكل لايتاخ التركي الذي كان 
الامور الحروية المهمة 


كباد قادتهم » وكان مسؤولا عن كثير 


+ 81-88 اخبار البحتري ص‎ )١( 
دككاك‎ 


في الدولة90© م 

؟' - محاولة المتوكل الانتقال يماصمته الى دمشق ‏ تتكيلا بالاثراك » 
وتقراباً من العرب - احدنت في نفوس قادة الاغراك فزعاً ورهبة » وتتبهوا 
الى ما كان يراد بهم من الابعاد وخضد الشوكة » فتقدوا العزم على التخلص 
بأي 'ممن كان * 

"ا مصادرته ضياع كيار قادة الاتراك واقطاعها إحد المقريين اليه 
من الوزراء ٠‏ 
انفرة ولده ( النتصر ) مما قام به تتجاهه » الامر الذي او 
ألب مع قادة الاتراك للفتك بأبيه9© ,. 

ه - ولمل انحراف المتوكل عن الطالبين » وميل ولده اللتمسر 
اليهم » مما ساعد على وضع حد لنهاية الخليفة القتيل : 

١‏ - ويرى بعضهم ان من أسباب مصرع الخليفة اسراقه في أموال 
الدولة اتشبيد القصور والعمائر9؟ ٠‏ 

هذه هي الاسباب التي يظن انها تضافرت في قتل المتوكل ٠أما‏ من 
قام بتدبير خطة القثل وتنفيذها » وكيف كانت طريقة القال هذه ؟ فتكاد 
المصادر على ان ه بنا الصغير ٠‏ المعروف بالشرابي كان الرأس المدبّر 
لهذه الؤامرة » يؤازره النتصر بن المتوكل > وعدد من رجال الاترالو0؟» , 

اويروي المسعودي في المروج بشيء من الاطناب 

٠ 5+8 أنظر : سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص‎ )١( 

(1) هناك روايات كثيرة في معاملة المتوكل لابنه المنتصن , ويخيل 
الينا ان الكثير منها لا يخلو من الزيادات والاضافات ٠‏ 

(5) أنظر : تاريخ الطبري 555/5 , زعر الآداب 5507/١‏ / تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص 50١‏ » حياة البحتري وفنه ص 4 , «جلة الضياء 
الوالففتة 

(5) أنظر المراجع السابقة , وثمار القلوب للتعالبي ص 315 + 


د 


استدرج بها بذا الصغير أحد الاتراك المتهورين لتفيذ خطة القتل » ويخيل 


الينا ان ما اذذكزه السعودي لا يخاو من 1" 
.بحاجة الى اتباع هذه الطريقة التدر. 
من صلابة هن رشح لهذا الامر ! ولمل حشر المنتصر في عداد من ناصبوا 
الاتراك العداء ما يوهن هذه الحكاية » اذ المعروف عنه مله اليهم » ومحاباته 
لهم الامر الذي جذبهم اليه في حوك المؤامرة ضد أبيه0؟ ٠,‏ 

كما يروي المسعودي عن البحتري بشيء من الافاضة ما سبق مقتل 
التوكل من ات رآها في مجلس المتوكل ء وان الطابع القصصي كذلك 
واضح في أكثر أجزاء الرولية؟؟ + 

ويبدو ان مقتل المتوكل كان حدثاً جللاة > مما دعا المؤرخين الى 
الاكثار هن سرد الروايات المتعاقة بمصرعه هذا *٠‏ 

والحق ان اغتيال الخليفة قد أحدث موجة من السخط والأسى 
والامف لدى الكثير من الثاس 4 لما كان عليه من السمعة اطببة » والاخلاق 
الدمثة » ولا تجاسر عليه الموالي في الاقدام على قتسل الخليفة والتطويح 
بهبة الخلاقة9؟ م 

ويبدو ان مقة الئاس للمتوكل. هي الني دعتهم الى اختلاق الاحلام 


التي زعموا أنهم رأوا فها امارات تبىء عن «ضبرعه ومصرع وزيره 
الفت 110 


ان الليلة التي قتل فبها المتوكل أصبحت تسمى « للة المتوكل » ؟ 
لانها كانت ٠‏ 'ثلمة الاسلام وعنوان 8 
الخلافة » كما يقول الثعابي0* 5 


() أنظر : مروج الذعب 54/4 55 ٠‏ 
(9) أنظر : المصدر نقسه 53/5 59 ٠‏ 
(؟) أنظر : الكامل في التاريخ /251/18 + 
تاريخ الطيري 555/5 +55 + 


القد قتل المتوكل قتلة شنيعة وهو في مجلس أنه ولهوه » وذلك 
في ليلة الاربعاء بعد العتمة بساعة لأربع خلون من شوال سنة ووم , 

دثى المتوكل غير واحد من الشعراء » ولمل من أجود ما رنى به 
ن احداهما ليزيد بن محمد المهلبي » والاخرى للبحتري > وقبل 
ان نسوق القصيدة الثانية يجدر بنا ان نتحدث قليلا عن حضور الشاعر 
مجلس الخليفة ماعة الفتك به » فعض المراجع فة لم نواه بمن 
كان في مجلس المتوكل رمن لاا ب أسماء عدد من 
الذين اشتركوا في هذه المؤامرة”'" ٠‏ في حين أشارت أخرى الى بعض 
من كان حاضرا في مجلس الخليفة ‏ ولم يكن البحتري متهم » حين الفتك 
به > فذكرت ان بنا الثسرابي رأس التآمرين « أمر الندماء بالااصراف الى 
حجرهم ٠0٠‏ فلم بق الا الفتح وعنمث واربعة من الخامة » وأبو 
أحمد بن المتوكل 2.٠.‏ ,29 , 

بيد ان مصادر أخرى أشارت بوضوح الى ان البحتري كان حاضرا 
المجلس ليلة اغتدال الخليفة » فقد روى ااه لصولي خبر؟ حداث به البحتري 
الاين ره لاقل لي اواك أل ييوما : قل في” شعراً وفي الفتح #قاني 
أب أناايحا مي ولا أنقده فنعب عدي » ولا يخقدي © فقل ف 
هذا المنى » ثقلت أباناً : 
كيف أخلقت بعدي 

وقلك فيها : 
لا أدتتي الايام تقدك يا فت سح ولا عرفت ما عدت - فقدي 


)١(‏ أنظر : الطبري 550/5 » والمروج 53/4 / واتاريخ الح 
*/9؟؟ : وتاريخ الخلفاه ص 59٠‏ , وثمار القلوب ص 0730 , 
المصدر الاخير : 1 


ف 
وثلانين 1 4 


*/9؟؟ ؛ وتاريخ الخلفاء ص 800 + 
6 العال ف 3 0 ٠‏ وتاريخ الطيري 554/9 559 + 


الا 


اقتفاءات الهما بأن يموتا جميما م فقتلا جميما » وكنت <اضراً فربحت 
هذه الضرية وأومأ الى ضربة في ظهره 2376 ا 

كما جاه في المروج على اسان البحتري أيضاً في صدد مقتل المتوكل 
ما يدل على حضور الشاعر المجلس وشهوده الحادثة بلفسه »> تقد جاء 


٠٠‏ وكان من عادته ( أي المتوكل ) انه اذا تمايل عند سكره 
أن يقيمه الخدم الذين عند رأسه » قل فبينا نحن كذلك ومغى لحو ثلاث 


رب عند الكلام على حادئة التوكل يضما 
ورثائه من قبل الشعراء ما نصه : ٠‏ وأكثر الشعراء في وصف هذه 
الوقعة » فمنهم أحمد بن يزيد الاسدي ٠٠٠‏ ومنهم البحتري » شهد 
القثل فقال من قصيدة 
النسم الدم المسفوح ليلة جمقفسر 22 هرقتم وجتح اليل سو 

وأشار الحصري الى هذه 
المهلبي بمرئيتين من أجود ما قبل في معناهما » وكانا حاضرين 
فاختفى أحدهما في علي الباب > والآخر في قناة الشاذروان ٠‏ 

أما البحتري نمه فشير بوضوح في مرئيته للمتوكل الى حضوره 


لك 


دياجرة * 


الحادئة فقال : ٠‏ ورثاء البحتري ويزيد 
إبلة تتله » 
ا 


٠ أخبار البحتري ص 85م 9م‎ )١( 
+ 58/4 مروج الذعب‎ )( 

(5) ثمار القلوب ص ١5-٠‏ * 

() زعر الآداب 514/1 ٠‏ 


2 


الوقعة وانه دافع عن ولي نعمته يديه » ولو كان همه سيقه للا تردد في 
اءتشاقه واستخدامه فهو يقول 2 


.يجود بها واللوت حمر أظافره 
لينتي الأعادي أعزل اليل حاسيره 
ددىالقائلالعجلانكيف أساور,230 


ويبدو لا ان حضور. الشاعر ماعة اتقتل ليس بغريب ولا بمستعد + 
نفد كان ناعر البلاط > وأحد ندماء الخليفة والمقرين لديه * 


لقد خَلد البحتري هذه الوقعة الؤلة بمرئية تعدة من أجود المراني 
في بابها » وهي تقع في ائلانة وثلانين بت » وقد استهلها لدب قصر الخليفة 
ومتواء الذي كان في منطقة القاطول »> حت المديئة المتوكلية » والقصير 
الجمفري العظم الذي قثل فيه المتوكل > تالمحل الدذي على القاطول قد 


مثى فيه المثراب والدمار » توالب الدهر بالفناء والاندراس » 
وفي هذا اشارة إلى ما قبل عن التتصر بعد اجاح المؤا 
بالانتقال الى سامراء » كما أمر ائاس يهجر الاوكلية ونقض فصورها 
وحمل الانقاض الى سامراء'"2 ٠‏ وكأن الصبا في عروبها المستمر على بقايا 
الرسوم والاطلال توفى نذوراً لها » واذا كانت الو. 
لوضع > رب وقت مشى كان فيه مشرقاً مزهراً 
اضراً ٠‏ وهذا الجمقري انقصر المشهور الذي قتل الخلنة في صحنه قد 


: > حيث آمر 


احبه > وان 


( الديوان 1058/5 
(؟) أنظر : سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ص 37٠‏ + 
0د 


ا رن ذعر وزع » وما آل اليه أمرهن بعد ذلك من 
تفريق > وتحكى المصادر انه كان للمتوكل أربعة آلاف جارية » 
ويرى البعض ان البحتري ,شير في هذا البيت الى حيوانات حير الوحوش 
للمتوكل لا الى النساء » في القصر 2 أن الشاغر ب كما 
نرى - ما زال يصف القصر الجعقري © أعظم قصور انتوكل » وان ما 
أصابه من اندثار والدراس يمد ان اتتقل التتصر عنه الى سامراء م دابل 


على اله القصود بهذا الببت والابيات الخسة الاخرى بعده » «الفصير 
0 5 010 
وان تشبيه النساء واطفالهن بالوحش والاطلاء والجاذر »ألوف في أدينا 


كو 
ومن غير شك ان وصف الذعر الذي الاب نساء الحلفة واطفاله بعد 
مصرعه اعظم تأثيراً في النفوس من وصف ما أصيبت به حروانات الحير ؟ 


فهو لا ينسى ما الم" بالقصر الجعفري من تقويش الاستار » ونهتيك 
السثائر بعد ان صيح مه بالرحيل » ونودي على أهله الانتقال » كما 
0 0 0 1 


وكانه ام يكن 0 الخلاة 0 اليك 0 
اشراقه ونضارته ؟ وكأنه لم يكن القصر 9 جمعت اليه الدنيا كل 
ما لديها من بهاء وجمال » فكان فيه العيش الغض > والحاء 


الصعب لأبواب هذا القصر وعقاصرء » 


اناعمة » ثم 


القصر القصر الجعفري ! 


الشاعر كذلك عن مصير عمد الناس ( الخليفة ) الذي 
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كان يتحمل أعاء الناس في الملمات وا 
اذا أراد » ويأمرء اذا شاء ! 


نب > والذي كان ينهى الدهر 


لقد اغتيل اغتبالا" وكان على مقتاله لو كان شداعاً مقداماً أن يظهر 


له ويجاهرء في أمره » ولكنه انجبن والخانة والثآمر » انه فى دون أن 
2 ثره » وتأخر عن 
المعتز من كان يأمل نيه المون والماضدة > ولا غرو فالمزيز 
من يعزة ناصره > ولا سيما في الملمات والمكثره » وآن الموت قد تخسرام 
الفح خدين الخليفة ووزيره > كما ان معاضديه من الامراء كانوا في منأى 
0 ار 


اندرأ عله جنوده الموث © ومات وام ند عنه أملاكه وذ. 


بن الاعوان والااصار لا آن بوسع من 1 
من الوصول الى غرضه وهدته ٠.‏ 
بيد ان الطبري أثار في تاريخه الى قمود عبدالل عن صر الخليفة 
حين سمع باغثاله » وان أصحابه اجتمعوا الله » ووضموا أنفسهم نحت 
امرنه » وأكنه تخاذل واحجم » وقد أخد عليه ابن الجهم هنا الد 
فهجاء في قصيدته انتي رئى فيها المتوكل”'" ع قال الطبري في هذا الصدد : 
« فذكر إن ابا نوح احتال في الهرب عن آيلته » وعبيدالله جالس 
الامور » و حاءد ء اذ طلع عليه بعش الخدم » 
يا سيدي © ما يجلسك فال : وما ذاك 


جعفر بالخروج > نخرج وعاد 
فخرج أيمن ممه من خديه 
انحو الشط » فاذا أبوابه أيضا مغلقة » و 0 
فكسرت ثلالة أبواب حتى خرج الى الشط » فصار الى زورق > فقمد فيه 
(1) أنظر : ديوان علي بن الجهم ص 3218 ٠‏ 
كلا 


وسيه جعفر بن حامد وغلام له » قصار الى منزل 
يصادفه » قال : انا لله وانا اليه راجمون ؟ قتلني وقتل نفسه > وتلهيف 
عليه » واجتمع الى عبدالله أصحابه غداة يوم الاريماء من الابناء والعجم 


والادمن والزواقل 


والاعراب والصماليك وغيرهم وقد الف في عدتهم » 


انة عثير الف لجام » 
ما بين الخسة آلاف الى المشرة آلاف > ققالوا له : انما 
كنت تصصفيا لهذا ال ليوم » تأمر بأمرك » واذن لنا ا نمل على القوم ملة » 
نقتل المنتصر ومن معه من الاتراك وغيرهم * فأبى ذلك » وقال : ليس في 
هذا حبلة » والرجل في أيديهم 0 

أن ما اجترحه الجناة من الاقدام على القتل كان بدافع الاماني 
والاحلام التي عقدوها على ذلك لأضلتهم » وأعنت بصائرهم » وان موت 
الخلفة كان قدرا 
إرهظه حساب > ولم يلتقت الى أنسايه و 


الاقدار 


نتهاها » فصرع وام يحسب 
ي رحمه » وقد تناوشته 
الس.وف فقضى بين أشفارها يجود بنفه والموت من حوله أحمر الاظفار » 
داني المناسر » وان الشاعر كان يذود عنه ببديه اذ كان أعزل من السلاح » 


الاقدام على هده القملة الشنيعة ٠‏ والشاعر بعد ان تحسر على تخلفه في 
الذود الغال عن ولى” نعمته آل على نفسه ان يمتتع عن احتساء الراح الا 
اذا أخذ بذحل القتبل9"؟ > ولكنه ادجع الى اتقسة والبأس يعصره » والألم 
)١(‏ تاريخ الطبري 554/4 - 5594 + 
(؟) يبدو ان البحتري برت بما أخذ به نفسه من الامتناع عن احتساء 
الراح لفترة ترب على الستة , حدادآ على المتوكل والقتح , وقد أشار الى 
اذلف اسار من د ىقالا حر فقال من قصيدة يمدح بها عبيدالله بن 
.يحيى بن خاقان وزير المتوكل وابن أخى الفح * 
3 


يحز في قلبه » فكيف يمكن الأخذ بوتر وليه والموتور عو الوائر » 
النودة في نفس البحترني > وتهسج عاطفته » وتلتهب مشاعره فاذا به يصرخ 
من اعماقه صرخة مدوية فيها كل دلائل الاتهام للمنتصر ولى” عهد والده 
القتيل » هل أضمر ولى> اه ان كان ذلك كذلك 


أنيس من التجب السناب أن 
ااحاعا لا ركني بهذا »ته بدعرالينا شاراان لجع لك 10 
وألا يسمع صوته او دعاء الآخرين له على الخابر » بل هو يقول كالملهدد 
والمتوعد لهذا الولي العهد » ولمن شاركوه في مؤامرته »م بأن لا أمل له 
لمشاركيه في الاثم والاجرام م 

الطاغية والاتهام الصارخ يهدأ الشاعر بعض الثىء 
نيتوب الى نفسه ليقرر بان دم الخليفة المسفوح من الدماء الطاهرة الزكية » 
وان الليلة التي قثل نيها لهولها رهبتها أسماها ه ليلة جعفر را اتملارالام 
المطلول أهرق في ليلة ا متوعداً للجاة » 


0 


١‏ وعل دك معت 
ل عد 0 بمواطأة !ته 
وأفضى الأمر بعده وبمد المتصر والمستعين الى العتز > لم تزل أمه قبيحة 


أمت” اليك بالنمام الذي خلا و«منزلة من جعفر ليس تجحد 
وانى هجرت الراح حولا مجرما له» وشهودي بالذي قلت شهتد 
( الديوان ٠ ) 919/٠‏ وقال أيضا من قصيدة في مدح ابراهيم بن المدبر : 
واني هجر للمدام وقد جلا لنا الصبح من قطربل وبلشكر 
وكيف تعاطى اللهو والرأسمحخلس عشيباً وشربالراح من بعدجعفر 
( الديوان : 3035/5 م 

- 18- 


انحرتضه على الايقاع بقثلة 


وتلومة على مله لهم ده 
وكان امعتز يمدعا ويمنتها » وهو يعلم انه لا يقوى عليهم 0 
وشدة شوكتهم وغليتهم على أمور المت فأبرزت قبحة يوماً للممتز 

قميص المتوكل الذي قتل قبه وهو مضراج بالدم » وجملت 7 


بششخصية الخليفة القتل » شخص تتجلى نيه قوة الأناة » وحصافة الرأي> 


لب الآراء في الشدائد والملمات > اذا ما تسرةع الاخرق المجل حين 
يدهمه الامر 6 ويقجأه الخطب : 
محل" على القاطول أخلق دائرء” 2 وعادتصروف الدهر جيشاً تشاوره 


عرقت وائيه > 
وقوض بادى الجمفري” وحاضره 
ثنادت سواء دوره ومقنما 


واذ صيح فيه بالرحل تهتكت 
روكنت حل كأن ل ايعو 
كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة 
لم تجمع الدنيا اله بهادها2 وبهجتها بالك لان كتاسين 
ن الحجاب الصمب حبث تتلمت ١‏ بهيتها مق 
بن عميد الناس في كل نوبة | تنوب » وناهي الدهر فيهم وآمره 


* 45 ثمار القلوب ص‎ )١( 
كلاد‎ 


تحفّى اله ماله تحت لغمرة 
قما قاتلت عنه النايا جنوده 


ولا نصر المت من كان ابره 
تعرض ريب الدهر من دون قتحه 
ولو عاش ميث > او تقرب ناح 
ولو لميد الله عون عليهم 
حلوم أضلتها الاماني ومدة 
ومختصب للقثل لم إيخشن رهط 
صريع تقاضاه السيوف حثاثة 
أدافع عنه باليدين » ولم يكن 
واو كان سيفى ساعة القتل في .يدي 
حرام على" الراح بعدك او أدى 
وهل أرتجى أن يطلب الدم واتر 
أكان ولى” المهد أضمر غدرة 
فلا ملى” الباقي تراث" الذي ممى 
ولا وأل الشكوك فيه ولا تجا 


لقد اطرى هذه المرئية عدد من الاد, 


وأول لق اله ألو يسامزء 
ولا داقت أملاكه وذخائرء 
بز القوم من عز ناصره 


له » وعز 


ولم يحتشم أسسابة وأواصره 
يجود بها والموت حمر أظافره 
ليتني الاعاذي أعزل الليل حاسره 
ددى القاتل الجملان كيف أساوره 
دما يدم .يجرى على الارض مائره 
بيد الدعر » والمونور بالدم واترم ؟ 
فمن عجب أن ولى” المهد غادره 
ولا حمات تاك الدماء مايرة 
من السيف ناضي السيفغدر ا وشاهره 
هرقتم » وجنح ؛لليل سود دياجره 
وناعه تحت الرهفات وثائره 
الى خلف من شخصة لا يقادرة 
اذا الاخرقالعجلان خيفت بوادر.17» 
القدامى والمحدنين » فقال 


تعلب من القدامى : ٠‏ ما قيلت هاشمية أحسن منها » وقد مرح فها تصريح 


بن أذهاته اللصائب عن 


نوف العواقب *' 


إلى 


() الديوان 2١58/5‏ 55لا 


(5) سامراء 


أدب القرن الثالث الهجري ص 118 ٠‏ 


0 


اما الحدثون فقد أشادوا بحسن تصرف الشاعر في مرئيته هذه » 


اسبكه لها » واحتفاله بوحدة الموضوع » فقال الدكتور البصير في 
اذا تأملك شاعرنا في رثاء التوكل على الله رأيت 
انه يتصرف فيها تصرف الناعر المنقف الذي يعرف كيف يعبر عن مشاعره 
واتفعالاته » وكيف صف عظائم الامور > وجلائل الاحداث وصفا صادقا 
مستفيضا » وكيف يبتدىء بسرد ما لديه » وكيف يتدرج في ذلك حتى 
انه > اوكفه يتهى ٠‏ زوحكنط يل من عرلرته. هذ و لل 
ببانية مطردة الاجزاء » متماسكة الاطراف » منسجمة كل الانسجام :230 
ولعل أحسن من درس هذه القصيدة دراسة فنية تصل بموسيقى 
اذ ومشاكلتها للمعاني هو الدكتور شوقي ضيف حيث يقول : ه ومع 
ان نلاحظ بوضوح ان البحتري كان يشاكل بين الفافه 
ومعائيه مشاكلة دقيقة » واقرأ له رثاءء للمتوكل اذ يقول : 

محل على القاطول أخلق دائره 

فاك نحس بالقوة والعنف في هنا الرثاء » اذ اختار البحتريي الفاظه 
ات الحروف الضخمة ء أو من هنا النوع الذي كانوا يسموئه 
بالجزل ؟ لانه غاضب ثاثر » وكأنه ينحت الالفاظ نحتا ليعبر عن هذا 
الغضب وتلك الثورة التي أعلنها فيما بسد من القصيدة » اذ دعا الى 
الانتقاض على من قنلوا التوكل » وكان الخيفة الجديد عو الذي دبر هذه 
الؤامرة » ولبس من شك في ان البحتري كب هذه القطعة بمفتاح موسيقى 
محكم > فقد عبر بهذء الالفاظ الضخمة عن عاطفة الحزن ة » حتى 
لكأن الالفاظ لها فمقعة السلاح ودوي المواقع النسة الحزيئة » وقد وفق 
في دبط القوافي بالهاء الساكنة » فجمل الصوت بعد انطلاقه على الكلمات 
والقاطع ينخفض فجأة عند القاية » وكأنه لم تمد فيه بقية » ثم يعلو وينطلق 


٠ في الادب العباسي ص 95؟  505 الطبعة الثانية‎ )١( 


إللدهك 


في الاندفاع على ال 


"0 

ا 

مثل البحتري زفرات الحزن تمثيلا جبدا » وندب المتوكا ل الملك المقتول 
0 3 

على عركه اد نك 


فالقصيدة اذن مكتملة الاجزاء » تامة الرعدم العضوية » لا تنقضها 
العاطفة المتسبوية ولا الشعود الفباض > و شيء فيها من الالفاظ 
أو العاني » وهي الى جالب كل ذلك صرخة مدوية في وجسه التآمرين 
لذين اشتركوا في اغتال الخليفة » وهي تمتل أقصى ما بلغه شاعر في 
الاندفاع العاطفي والوجداني حتى ليخيل الينا ان البحتري في هذه القصيدة 
نسيج وحده » ولمل هذا ما دءا تعلبا الى اتقول » وقد لمح فيها هنا الاندفاع 


النيف ه ٠0‏ وقد صرح فيها تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف 


وملا اتصرا الوائع قي :هدة) عسي بجرلا الى مسألة 


5 1 استخلافه 5 


الى انشاء الشاعر لهذه القصدة في عهد المتصر هو 
ما ذكرء تعلب فيها آنقا م أما ديوان البحتري فقول : « نرجح ان 
كل بائذات > فان الى جانب 


آثر السريع 
اللحادث الذي شهده أبانا تتبىء عن أمله 0 إن يلي الخلاثة العتز دون 
0( عن كت 


* الفن ومذاعبه في الشعر العربي ص 75 لال‎ )١( 
٠ الحاشية‎ ٠١46/9 الديوان‎ )5( 


-14ا- 


نعم الدم السقوح اله جمفر هرقم وجتح اليل سود دياجره 
أكان ولى” التهد أشمر غسهدرة . :ومن عجب أن ولى” التهد غادره. 
فلا ملى” الناقى تراث الذي مى 2 ولا حملت ذلك الدعاء متابره 
ققال لي : انما عمل هذء الاشمار في أيام العتز > .: إب يها اليه 2306 , 

واغلب الظن ان الشاعر نظم هذه القصيدة بعد اغتال ولي نعمته 
المتوكل ولكنه لم يشعها في الناس » ويذعها عليهم الا بعد انقضاء عهد 
النتصر ؛ اذ من السير على شخص كالنتصسر الذي إشترك في مؤامرة 
الاغتبال » وفي التطويح بحكم آببه ان يتقبل ‏ مهما كان مسماحا راجح 
الحصاة ‏ مثل هذا اك الشعر الذي يشير بصراحة متناهية الى انهامه بالقتل 
والى الدعاء عليه ومؤازري القتلة بالموت والدمار » واذا صح هنا فان 
ها ذكره الصوا لي أقرب الى الصو لصواب > وادعى الى القبول ٠‏ أما ان في 
القصيدة أببانا تنبى٠‏ عن أمل الشاعر في أن .يلي الخلافة العتر دون المنتصر 
فهو أمر لا يعنى كوتها أنشئت في عهد المتصر » ولكن من المستبمد أن 
تكون ت في عهده لا قدمناء ٠‏ 

ونحن نعرف ان البحتري كان كثير التقلب والتلون والمداراة للخلفاء 
والامراء ورجل الدولة » وان له في النتصر مدحة بسد استخلافه يشسيد فيها 
بأخلاقه وصقانه ومماضدتته للطال ن » فلو عرف عله اله قال القصيدة: 
لا تردد في عقابه أو عتابه على الاقل ٠‏ 
ان المرزباني ذكر في موشحه ما يشير الى غضب النتصر على 
بي واطراحه له » وانه لم يرض عنه الا بوساطة أحمد بن الخصيب 


الذي تمكن ‏ لقربه من المختصر ‏ أن يسترضيه له ويوصل اليه مدريحه » 
أ ه ومثل حد البحتري مع المتمين ما أخبرنيه 
بن يحبى > قال : ما رأيت أقل وفاء من البحتري > ولا أسقط 4 
قائما نشد أحمد بن الخصيب مدا له فيه » فحلف عليه يجلسن > 
اخبار البحتري ص 31١2‏ > 

عام 


ثم وصله واسترشى له التتصر > و ان غضان عليه » ثم اوصل له مديحا 
له مله مالا قدقمة اليه عه 2906م 


لطع لا عرف عضي الختصر هذا على الشاعر » ويخيل 
البنا انه ابس يسبب الرية الآنفة الذكر » ولمل تأخر الشاعر في مديحه له 
ان الشاعر لم ,قصد الخليفة 


في هنا الغضبٍ > أ3 من المماء 


ان تظاعر بالحج > فرارا مما ألم به من جراء مضبرع 


الامام البعر : 


افيه هجا » وقد تكرر فمل هذا الصتيع من ابن الجهم »297 ٠‏ 
ويخيل الينا ان ما ذعب اليه ١‏ 
القائم بينالشاعرين سببا لادعاء ابن والجياا 1 2 كن ناتك 
حقا ان يعمد شاعر كير كابن الجهم الى مقطوعتين للبحتري نيتتملهما؟؟ 
ذا من ذلك الاساءة الى شاعر شهير كالحتري * 
ولا ندري هل ان اتتحال ابن الجهم المزعوم لهاتين المقطوعتين فد 
أثر على سمعة البحتري وحط من منزاته الشعرية 
00 


ح بعد عن الحق * وان " 


3 0 ص 5١ه‏ وأنظر ؛ أخبار البحتري ص 1١5-١١5‏ * 


تغرف من بحرء البحار 


بعد مقتل المتوكل + 

ان حادئة مقتل المتوكل والفتح قد اثرت تأثيرا بعيدا في نفس البحتري 
كادت ان تكون الحد الفاصل بين ما كان يلقاه الشاعر في بلاط ليفة من 
منزلة كبرى > وتعيم ساب > وبين هبوط ساحق » ومسألة ملحة ٠‏ وعلى 
الرغم هما وصله به الخلفاء والوزراء بعد اغتال ولي تعمته » ولا سيما ابنه 
العتر ؟ فان البحتري ظل يحن الى ايامه الاولي في كنف المتوكل والتتح » 
وكان يهتبل كل فرصة مواتية ليعلن تشوقه وحنينه الى تلك الايام الجميلة 
لني عاشها رخى” البال » مهيب الجانب » فهو اذا ما تصدى لهجاه شخص 
ولو كان قائدا شهيرا كعلي 
المفاضلة ببنه وبين ممدوحيه ١‏ 


يحبى الارمني » لم .يجد مادة لهجائه سوى 
المتوكل والفتح > نيقول : 
أمن بعد وجد الفتح بى وغرامه ١‏ ومنزلتي من جمفسر ومكاني 
أكلتف مد على الذي لديه من البغضاء 
ومن خلق يستتكف الكلب أن يرى له جار بيت او وضيع لا 
نديمى” ! لا زال السحاب موكلا يجودكما بالسح والهطلان 
فلو كانصرف الدهر حرا عداكما الي > وما ناصأكنا وعدائي90) 
(1) الديوان ٠١15 1١15/5‏ وانظر الحاشية حيث أشار الشارح 
الى المصادر التي نسبت هذه الابيات الى علي بن الجهم 
() الديوان 5919/5/5 + 


0 


أو يقول أيا من قصيدة يهجو فيها الارمتي المذكور ويشير الى عطايا 
التوكل ونعمه عليه : 

تخل من الاطماع اما تخلت 2 وولة صروف الدهر ما قد نولت 
لقد كان لي فيما طول جعفر يه من أياد أنهضت لأفلت 


ذخائر تهى النفس عما تجشمت ونا استحسنتمنعذرهاواستحلت7!؟ 


وهو حين يتمرض لامنداح شخصية مهمة تبغ عليه ما تسبغ من 
الاموال الطائلة » وتتثله من وهدة الفاقة » وتنقذه من برائن العوز * 
تتراءدى له صلته بالمتوكل والفتح فيحن اليها » ويحلو له ان يذكرها في 
معرض امتداحه © فهو يقول من قصيدة يمتدح بها محمد بن عبدالله بن 
ظاهر : 
كدي الإستان- سبي على حاجة - حك رن 
ودافت عني حين لا الفتح يتتى لدقع الذي أختى ولا المتوكل' 

ويقول من أخرى له في عيدالته بن يحبى بن خالان : 


اعند عزك من وفود مناهبي وسمود أيامي وحسن زماني 

واذا السافة دون نالل جمعفر يعبت عل فلن اليفك امن" 
ويقول كذلك بس 

وكتب بها الى المبرد 4 

مغى جعفر والفتح بين مرمّل 2 وبين صبيغ في الدماء مغراج 

أأطلب أصارا على الدهر يسما ثوىمنهما فيالترباوسيوخزرجي؟ 

اولئك ساداتي الذين بفغلهم لبت أفاويق الريع البح 


من قصيدة في مدح ابي الصقر اسماعيل 


() تقسه الجا 
(؟) الديوان 1758/5 , وأنظر : زعر الآداب 515/١‏ وجاء فيه 
« وقد كان البحتري يرتاح عن شعرء الى إذكر الفتح بن 
خاقان » + 
5 الديوان 5541/4 + 
مد 


نوكل والفتح حتى 
زاأخترة الذي يندت حى يود انه عام © قدو ايقولا من ايان لان 
غلام له » أخذه منه ابو الصقر نر اسماعيل بن ,بل » ويشير فيها الى قصور 


ذه ان ساد رم وده في ترف عن 1 يحه حين وفعت الواقعة 


وَكَعسو توفي اليه يبال 


مغى زمن قد كت فيه أعذل 
ول يخرم غي السام الكل 
ونادقني شثماً له المتوكتل 
قما بلغ 3 الذي كلت أرتجى2 ولا فمل الوجد الذي خلت يفمل 


وما كلئيران الجوى تحرق الحشا ولا كل أدواء الصبابة تمتل © 


وواضح ان البحتري في هذء الامثلة يمل اتشاعن الوفي » الذي لم 
ينس أو ينناس” .من أحسن الله > وأفاض عليه من انعمه.! 


+ 519/١ وأنظر - زعر الآداب‎ + 518/١ نفسه‎ )١( 
٠ 559/1 الديوان 1855/5 - 1455 > زعر الآداب‎ )5( 
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مقدمة اك 
ادا 
بناء سامراء 2 
البحتري قبل اخلافه الى سامراء 0-0 
الفصل الاول 
صلة البحتري ببعض الرجال والكتاب 
آل الحسن بن سهل دعه 
الحسن بن وهب 3 
محمد بن عبدالملك الزيات بك زنا 
اسماعيل .بن شهاب دهم 
كاتب الفتح بن خاقان دسم 
نجاح بن سلمة 4 
عن اتفرى > دهم 
مع علي بن يحبى النجم واد 
الفصل الثاني 
في ظل الفتح بن خاقان 4 
الفصل ال 


اتنسبه : وقمت في نايا ١‏ على الرغم من الحيطة والحذر - بعض, 
لأخطاء المطبعية > ارتا ابقامها على حالها تقة بنباحة القارى» وفطته .* 


انا 


دجولا 


